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من صدور الطبعة الأولى؛: هو أن التفير حدث في الأسماء وأعداد وحالات إساءة 
استعمال السلطة وليس في التحليل. فقد أصبحت الشركات عابرة القوميات أكثر 
قوة ‏ حيث تحوي الكثير من هذه الصفحات شهادات على هذا النفوذ المتزايد - 
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حديثا نسبيا على الساحة. واليوم من الواضح أن للتغير المناخي أثره الكبير على 
الفقراء. وليس أقلها أن الشركات العابرة القومية أصبحت من أكبر مصادر 
الانبعاث الحراري. كما كان الوقود الحيوي جديدا نسبيا في 1949 . وأكرر أن 
لهذا تداعياته الكبيرة على الفقراء. 

إن معظم المواد الواردة بهذه الطبعة جديدة. وهي تضم بعضا من آخر الأمثلة 
على تأثير الشركات على الفقراء. ولا ترد الأمثلة الأصلية إلا إذا كانت ذات صلة 
بالموضوع. وتقوم بنية الكتاب في هذه الطبعة على تجميع الفصول التي تتناول 
قطاعات الخدمات . السياحة. الصحة: إلى جانب فصل جديد عن إمدادات 
المياه. وقد وسعت الفصل الثاني عشر (معالجة القوة: التنظيمء التحايل؛ العمل) 
بصورة ملموسة. وأضفت فصلا ختاميا جديدا . 
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يتساءل طبيب أعصاب في أحد المستششفيات الأفريقية 'لماذا نحن أغنياء 
بهذا القدر ولازلناء مع ذلك. فقراء5".(') وهذه هي المفارقة الكبرى. فكل البلاد 
التي توصف ب "الفقيرة" غنية بالموارد. فلماذا لا تستفيد شعويبها بثرواتهاة إن 
جانبا من الإجابة يتمثل في أن الشركات عابرة القومية تستغل هذه الثروات؛ 
وتسىء استغلال سلطتها. وكد آن الأوان لوضع حد لهذا الاستغلال. وآمل أن 
يحظى هذا الكتاب بالاهتمام: والبحث. والعمل على إنهاء الأثر المدمر لهذه 
الشركات على أكثر فئات العالم هشاشة. 


جون ميدلي 
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مقدمة الطيعة الأولى 


هناك كتب كثيرة عن الشركات عابرة القومية. لكن تأثير هذه الشركات على 
الفقراء نادرا ما يحظى بالبحث. وهذا إهمال جسيم. فهذه الشركات تتمتع الآن 
بقوة كبيرة: تفوق قوة الحكومات في الكثير من النواحيء ولا يعود ذلك: على 
الأقل؛ إلى كفاءتها في الإنجاز . يتمثل إنجازها في تحقيق العوائد لحملة الأسهم. 
وهناك حاجة إلى إعادة النظر في التكلفة الإنسانية للنجاح التجاري. وإذا كانت 
سياسات الحكومات تحظى بالتحليل من حين لآخر؛ فإن الشركات عابرة القومية 
نادرا ما تخضع لمثل هذا التحليل. 

وعندما لا تخضع "الكفاءة” للمحاسية من قبل الناس؛: فمن الممكن أن تتحول 
إلى استغلال. وفي حال أخضعنا تأثير هذه الشركات غير المنتخبة؛ وغير القابلة 
للمحاسية إلى حد كبيرء واللا ديمقراطية. على هذه المجتمعات الفقيرة ماديا 
للتحليل. فسنرى صورة لمعيشة أصابها الخراب تجرد هذه الشركات من 
مصداقيتها. وتستغل الشركات عابرة القومية أموالها وثقلها وسلطتها في التأثير 
على المفاوضات الدولية والاستفادة القصوى من الاتجاه نحو الخصخصة للتأثير 
على خطط الحكومات. على أن أخطر التهم هي أن الشركات عابرة القومية 
الكبيرة تستغل قوتها لمضاعفة المصاعب التي يتعرض لها ملايين الفقراء في 
البلاد النامية. وهذا الكتاب يحكي كيف تفعل الشركات هذا؛ إنها قصة إنسانية 

ومعظم الكتب التي تناولت الشركات عابرة القوميات كتبها اقتصاديون 
ومدرسون أو محاضرون في إدارة الأعمال. أما هذا الكتاب فهو بقلم موظف 
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سابق بهذه الشركات تحول إلى صحفي اقتصاديء تابع شئون الشركات على مدى 
نصف قرن. فبعد أن أنهيت دراستي. عملت بإحدى الشركات عابرة القومية لمدة 
عشر سنوات. ثلاث منها في بيع منتجات الشركة. وقد مكنني هذا من 'رؤية 
الداخل ووفر لي فهما أساسيا لمنطق وطريقة تفكير مؤسسة كبيرة ذات نشاط 
عالمي. وفي وقت أقرب؛ وبوصفي صحفيا وكاتبا على مدى السنوات الثلاثين 
الماضية؛ سافرت وعملت في حوالي ٠5٠‏ من بلاد العالم النامي. كي أكتب عن 
القضايا التي تمس حياة الفقراء. والشركات عابرة القومية تشكل إحدى هذه 
المسائل. 

ويركز الجانب الأعظم من الدراسات المتصلة بالشركات عابرة القومية على 
الأثر الاقتصادي من منظور الكفاءة: وتعظيم الأرباح: والتدفقات النقدية » وغير 
ذلك؛ وهي تغفل الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على عالم الفقراء. 
فصحيفة 0181013م001 1512101 تبحث في أنشطة هذه الشركات من كل 
زاوية تقريباء لكنهاء شأن معظم الكتابات التي تصدر عن هذه الشركات, نادرا ما 
تتعرض للناس الذين يعانون من تأثيراتها. 

وتخفق الجماعة الأكاديمية. في كليات الإدارة والأعمال. في إعطاء الطلاب 
منظورا لكيفية تأثير الشركات عايرة القومية على الفقراء. ولا أعتذر عن 
اندفاعي نحو مناطق يخشى الأكاديميون الاقتراب منها. ضفي كتابه الصادر ضي 
17 كتب لويس تيرنر يقول: “في مرحلة الإعداد للكتاب, تألمت لاكتشافي كيف 
يطرح الصحفيون عادة المسائل الملحة قيل أن تبدأ السلطات الأكاديمية تحليلها 
بسنوات".١١)‏ 

إن هناك حاجة ملحة لأن يشرع الأكاديميون في تحليل العلاقة بين الشركات 
عابرة القومية والفقراء. فقد مرت سنوات كثيرة بالفعل. ونظرا لتبعثر الأدبيات 
الأكاديمية حول تأثيرات هذه الشركات على الشعوبء. ناهيك عن الفقراء. فقّد 
أكملت بحثي المباشر عن البلاد النامية بالاعتماد على الصحف والجرائد 
المتخصصة التي تعطي المسألة المزيد من الاهتمام وتتمتع أيضا بميزة التحديث. 
كما اعتمدت على ما توصلت إليه المنظمات غير الحكومية التي تمارس دورا رائدا 
في كشف أنشطة هذه الشركات. وخلال عملي في الكتاب. تبين لي بوضوح 
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جسامة الأثر الذي تتركه الشركات على الفقراء. وإن كانت مستترة عادة ونادرا ما 
يشار إليها. ووجدت أن آثار الشركات على الفقراء أشد قسوة مما كنت أتوقع. 
وهناك حاجة إلى المزيد من الجهد لوقف انتهاكات الشركات. 

وتشمل صفحات الكتاب تغطية لأنشطة الشركات عابرة القومية في البلاد 
النامية. وتتمثل هذه الأنشطة بالأساس في مجال الغذاء والزراعة والغابات 
وصيد الأسماك وإمدادات المياه والصحة والتعدين والتصنيع والطاقة والسياحة - 
والعلاقات العامة. وتنشط بعض كبريات هذه الشركات في أكثر من قطاع من 
هذه القطاعات. ومع اتساع أنشطة الشركات. يتزايد اهتمام الرأي العام بهذه 
الأنشطة. ومن الصعب الآن أن تخلو أي بقعة اقتصادية يحتمل أن تدر الأرباح: 
مهما كانت مساحتها. من هذه الشركات. 

ويصف ديفيد كورتن الشركات عابرة القومية بأنها "أدوات لطغيان سوق تنتشر ” 
بطول العالم وعرضه كالسرطان. وتستوطن أكثر مناطق العالم حيوية. وتدمر 
الأرزاق: وتهجر الناس. وتضعف المؤسسات الديمقراطية, وتقتات على الحياة في 
سعيها الحثيث وراء الأموال".(") وتتمثل أسوأ مظاهر هذا الطغيان في توجيهه 
أقصى ضرباته إلى أكثر الفئات هشاشة؛ أي الفقراء. 

ويوقع "طغيان السوق البلاد النامية في قبضة الشركات بطريقة فعالة. وقد 
عزز قيام منظمة التجارة العالمية في ١994‏ كثيرا من قوة الشركات؛ فقيامها يعني 
أن الحكومات غير قادرة على تنظيمها والسيطرة عليها. وتدخل تعبيرات مثل 
"العولمة” و"تحرير الاقتصاد" السرور على قلب مديري الشركات عابرة القومية. 
وعلى الرغم من أن الشركات صارت أكثر قوة. فقد كفت الأمم المتحدة عن 
محاولتها لوضع إطار لتنظيم عملها. وقد تدعي الشركات أن التنظيم الذاتي 
يمكن أن يسير الصناعة؛ لكن هذا لم يوقف إساءة استخدامها للسلطة. 

ومن المفارقة أن الركود الاقتصادي في البلاد المتخلفة يعزز دائما من قوة 
الشركات عابرة القومية, التي تنتهز الفرصة لتقديم نفسها بوصفها منقذ البلاد. 
وعادة ما تحاول الحكومات جذبهاء؛ بدافع من اليأس عادة وليس الاقتناع. وتعاني 
بعض مناطق أفريقيا الريفية غياب الخدمات الحكومية مثل الرعاية الصحية 
والتعليمية والأبحاث الزراعية. وهناك فراغ لا يمكن للشركات عابرة القومية أو 
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المنظمات غير الحكومية ملأه. وتولي الشركات عابرة القومية لمثل هذا الدور 
ينطوي على مخاطر كثيرة. 

وتتسابق البلاد الآن من أجل توفير "مناخ موات” للمستثمرين الأجانب. لكن 
هذا يعني دائما أن تفعل هذه الشركات ما تريد . وإذا لم يتحقق لها هذا لجأت 
إلى الاحتجاج. لكن دون إقناع كاف. يقول رجنالد جرين "من غير الممكن أن 
تراعي الشركات عابرة القومية الضمير الاجتماعي والدفاع عن الفقراء والقيم 
الإنسانية. لأن قدراتها ومشروعيتها في العمل المستقل في هذه المجالات منعدمة 
وأشياء كهذه تتعارض مع منطقها".(5) 

والموضوع الذي يشغل هذا الكتاب هو تأثير الشركات عابرة القومية على بيئة 
البلاد المادية. فالشركة التي تخرب البيئة الطبيعية في منطقة من المناطق تدمر 
مواردها المادية مضحية بمصالح سكانها المحليين. وعندما تخرب أنشطة الشركة 
البيئة المادية, فهي تقلل بذلك من قدرة الناس الذين يعيشون هناك على العيش. 
وهو أكثر ما يصيب الفقراءء؛ لأن الخيارات أمامهم محدودة ‏ إنهم يعتمدون على 
الموارد الطبيعية أكثر من اعتمادهم على السلع المشتراة. وهم لا يتمتعون بحرية 
الحركة والعيش في كل مكان؛ على الرغم من إمكان حدوث هذا بدافع من اليأس. 

الآثار 


يضم هذا الكتاب الكثير من الأمثلة على تأثير الشركات عابرة القومية الكبيرة 
على الفقراء. ولا تشمل تغطيتنا الشركات عابرة القومية الصغيرة: التي تستخدم 
أقل من 6٠١٠‏ شخص؛ وهي تشكل أقل من ٠‏ من نسبة الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة. والأمثلة ليست أسوأها بالضرورة؛ وهي لا تدعي الشمولية: لكنها 
بالأحرى تعطي مؤشرا على ما يجري. وبعض الحالات استقيتها من مصادرها 
الأصلية. 

وبينما يركز الكتاب على أثر الشركات عابرة القومية على البلاد النامية 
الفقيرة. فليس معنى هذا أن هذه الشركات الكبيرة لا أثر لها على فقراء البلاد 
الغربية. فقد أصبح خداع هذه الشركات معروفا على نطاق العالم. وصارت 
السيطرة على الموارد الإنسانية والطبيعية حقا مسلما به للشركات عابرة القومية 
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على حساب الجماعات المحلية. وعلى الرغم من تأثرهم بالشركات: فإن السكان 
المحليين لا سلطة لهم على قراراتها. 

وتلقي المقدمة نظرة عامة على دور الشركات عابرة القومية؛ فهي تبحث في 
نموها سواء من حيث الحجم أو القوة؛ خاصة في البلاد النامية. وبالإضافة إلى 
الاستثمار المباشرء تحظى هذه الشركات الآن بترتيبات تسمح لها بالملكية وبأن 
تتمتع في نفس الوقت بإمكانية البيع والشراء دون تحمل المسئولية, مثل التعاقد 
من الباطن. وبهذه الطريقة تحقق الشركة الأرباح دون المجازفة بأموالها. وتلقي 
بالأعباء على عاتق البلاد النامية والفقراء. 

وتختلف الشركات عابرة القومية عن شركات العالم الثالث المحلية اختلافا 
كبيرا. ويرجح حجمها وعالميتها سلطتها على سلطة الحكومات. وهو ما لا تتمتع 
به المؤسسات الوطنية. وتمكنها أموالها الضخمة من المشاركة في أنشطة ضارة 
للغاية بالفقراء. وتوفير المزيد من فرص العمل هي الجزرة التي تعلقها عادة 
الشركات عابرة الُقومية للحكومات؛ لكن الفرص التي توفرها تأتي متقلبة 
ومحدودة. 

وينظر الفصل الأول في لماذا "تحتاج البلاد النامية إلى الشركات عابرة 
القومية. والعجز الاقتصادي سبب رئيسي. ففي عالم يعج ببرامج التكيف 
الهيكلي؛ والعولمة: واللبرلة والخصخصة: يبدو أن البلاد النامية ليس أمامها من 
خيار إلا اجتذاب هذه الشركات. لكن هذه التعبيرات المستحدثة التي تنتهي 
باللقطع "1232408" تؤثر تأثيرا كبيرا على الفقراء. وتصب في صالح الشركات 
التي لم يكن من الممكن أن تتخيل سيناريو أكثر جلبا للريح من هذا. ومن الواضح 
أن الحكومات, التي يضريها الركود الاقتصاديء لا تدرك دائما أن حق بلادها في 
تنمية اقتصادها وتقنياتها معرضة للخطر. 

وتأتي مساعدات التنمية وتخفيض الديون مشروطة بتحرير اقتصاداتهاء ما 
يعني فتح البلاد أمام الشركات. وتتعرض البلاد النامية لضغوط كبيرة حتى تلحق 
بجوقة العولمة. 

إن الشيطان يكمن في التفاصيلء؛ ويتناول الجانب الأعظم من هذا الكتاب 
تفاصيل أنشطة الشركات عابرة القومية: قطاعا بقطاع. وتعد الزراعة أكثر 
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القطاعات التي تنشط فيها الشركات وأكثرها إثارة للجدل؛ فهي تبيع للفلاحين 
البذور, والأسمدة والمبيدات: وتستنيط مجموعات من المحاصيل الجديدة: وتملك 
المزارع. وتشارك في التعديل الوراثيء وحفظ الأغذية؛ والتسويق والتصدير. وهي 
تسيطر على أسواق تجارة المحاصيل الزراعية في العالم» إلى جانب سيطرة عدد 
صغير منها. على حصة كييرة من التجارة. كما ينظر الفصل في ظهور شركات 
الوقود الزراعي. والذي تسيطر عليه أيضا شركات عابرة القومية. وتلك 
الملساحات المتزايدة من الأرض التي يد يي شركات الوقود تهدد الأراضي 


0 الفصل الثالث بعض المنتجات الرئيسية للشركات عابرة القومية . 
خاصة التبغ؛ وأغذية الأطفال. والموزء والمشروبات الغازية: والفواكه. والخضروات 
والزهور. وإنتاج هذه السلع وتبادلها واستخدامها عادة ما يكون سببا في دمار 
حياة الفقراء. وفي الوقت الذي يمتنع فيه الناس في الشمال عن التدخين 
بالتدريج ترى الشركات عابرة القومية التي تسيطر على صناعة التبغ في 
الجنوب سوقا يمكنها من الاستمرار في عملها. ويموت أكثر من مليون طفل كل 

عام كان يمكن أن يعيشوا لو أنهم رضعوا رضاعة طبيعية في طفولتهم. ولا يعوق 
هذا ترويج بعض أبرز الشركات عابرة القومية في العالم بدائل الرضاعة 
الطبيعية بين الأمهات. 

ويلقي الفصل الرابع؛ الخاص بالصحة, الضوء على أبشع أشكال إساءة 
استخدام السلطة من جانب هذه الشركات. وأخطرها أثرا على ملايين الفقراء. 
وتوفير الدواء للفقراء استثمار كبير بالنسبة للأغنياء. وفي كثير من البلاد 
النامية:تنفق «؟ ‏ ٠من‏ ميزائية الضحة على الأدوية: يذهب معظمها إنى 
شركات دواء عايرة القومية. ويظهر هذا الفصل كيف تروج الشركات لمنتجاتها 
وكيف يحال بين البلاد ويين اتباع سياسة قومية في مجال الدواء. وحرمان 
الفقراء من ثم من الحصول على دواء رخيص. ومصنّع محليا. 

وليس ثمة أهم من إمدادات المياه وتعمل الشركات عابرة القومية على 
الاستفادة من ذلك. لكن تحصيل مقابل للمياه يعني. كما يوضح الفصل الخامس. 
حرمان من لا يملكون المال من الماء. وهناك بدائل لخصخصة هذا المورد اللازم 
لاستمرار الحياة. 
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وتوفر السياحة العملة الأجنبية للبلاد النامية؛ وترى بعض البلاد فيها واحدا 
من قطاعاتها القابلة للنمو. وهي تبدو وسيلة جذابة لتنويع الاقتصاد؛ وعدم 
الاعتماد على الصادرات التقليدية. لكن معظم الأموال الأجنبية التي تجنيها 
البلاد النامية من السياحة العالمية تذهب إلى الشركات عايرة القومية وليس 
لشعوب هذه البلاد. وعادة ما يكون الأكثر فقراء على وجه الخصوصء الضحية لا 
المستفيد من صناعة السياحة. وكما يبين الفصل السادسء فإن للسياحة أيضا 
تأثيراتها الكبيرة والضارة على البيئات المحلية. 

إن الغابات الاستوائية المطيرة تشكل أهمية قصوى للفقراءء؛ والشركات عابرة 
القومية تسهم في تدمير هذا المورد الثمين. فحين تدمر الغابات, لا يلحق الضرر 
بالأشجار وحدهاء بل يطال كذلك موارد عيش الناس الذين يعيشون هناك. وينظر 
الفصل السابع في تفشي قطع الأشجار المتواصل الآن. كما يتناول هذا الفصل 
دور الشركات عابرة القومية في الصيد الجائر المسئول عن تراجع حصيلة صيد 
الأسماك. فباستخدام "التقنيات الحديثة'. تقوم سفن الصيد الغريية, التي تملك 
معظمها شركات عابرة القومية. بتجريف أسماك مياه العالم الثالث بصورة 
متواصلةء ما يهدد بتناقص الحصيلة ويؤثر على موارد عيش الصيادين المحليين. 
ومرة أخرى. تتحمل الجماعات الأكثر فقرا وطأة هذه الأعمال. وليس أقلها 
تناقص أعداد الأسماك المتاحة. 

والتعدين نشاط مدمر للبيئة؛ لكنه يعود على الشركات بأرياح كبيرة. وكما يبين 
الفصل الثامن؛ فإن جانبا كبيرا من أنشطتها يلعب دورا تخريبيا في اقتصادات 
وثقافات الفقراء. وضفي آسيا ومنطقة الباسفيكي وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لا 
يأخذ التعدين في اعتباره مصالح الناس الذين يعيشون قريبا من مناطق التعدين. 
وغالبا ما تستولي شركات التعدين على الأراضي التي كان يعيش عليها الناس 
ويزرعونها ذات يوم؛ كما أنها تترك كميات ضخمة من نفايات. تشكل خطرا في 
العادة عل ضتجة الناين» ونوك مصتادن لكيام كن مقاطق قند كيرا أبحيانًا عن 
مناطق التعدين. 

ومن بين السلع الرئيسية التي تنتجها الشركات عابرة القومية ووكلاؤها في 
العالم النامي الملابس واللعب والأحذية. وكثير من هذه السلع من الماركات 
الفاخرة الغالية الثمن: لكن الناس الذين ينتجونها لا يحصلون إلا على القليل. 


17 نهب الفقراء 


وكما يوضح الفصل التاسع؛ فإن الأجور المنخفضة وساعات العمل الطويلة 
وأوضاع العمل السيئة من السمات المشتركة لمصانع العالم النامي التي تنتج اللعب 
والملابس والأحذية لحساب الشركات عابرة القومية. 

وضي كل عام من أعوام منتصف الثمائينيات ومنتصف التسعينيات: تم إيعاد 
حوالي أربعة ملايين إنسان عن منازلهم بسبب مشروعات سدود إنتاج الطاقة 
الهيدروليكية الضخمة. وتعد الشركات الكبيرة حلقة حيوية في سلسلة السدود 
الضخمة؛ فهي تتمتع بخبرة في مثل هذه المشروعات لا تتوفر عادة للشركات 
الوطنية. ويتناول الفصل العاشر بعض هذه المشروعات. ويتناول الفصل شركات 
الطاقة عابرة القومية» بما في ذلك أنشطة بعض أكبر الشركات العالمية. 

وتتحلى الشركات عابرة القومية بقدرة كبيرة على الإقناع. وعادة ما ينظر إلى 
الأموال التي تنفقها على العلاقات العامة كوسيلة لإساءة استخدام السلطة. فهي 
تنفق كل هذه الأموال لأن هناك أشياء كثيرة بحاجة إلى التفسير. وبدلا من 
التصرف بروح المسئولية. تفضل الشركات إنفاق مبالغ ضخمة ل 'تجميل” ما 
تفعل. ويتناول الفصل الحادي عشر طريقة عمل هذه الشركات. وما يثير الدهشة 
والحيرة هو كيف تخدع الشركات عابرة القومية الأمم المتحدة. فنفوذها في 
هيئات المنظمة كيير. 

ويمكن تقليص نقوذ هذه الشركات عن طريق إخضاعها للتنظيم والالتفاف 
عليها والتأثير فيهاء وهو ما يناقشه الفصل الثاني عشر. وقد تكون الشركات 
عابرة القومية قوية, لكنها لا تستطيع إجبار الناس على الخضوع لشروطها. 
فالشركات تعتمد في بقائها على الناس الذين يستخدمون تقنياتها ويشترون 
منتجانها. وهي تعتمد على الأسواق لترويجها. ويجب وضع قوانين دولية لتنظيم 
عمل الشركات. لكن تحرك الناس لا يحتاج إلى تنظيم. فالناس يمكنهم الالتفاف 
على الشركات عابرة القومية إن أرادوا؛ وها هم المواطنون والفلاحون وصغار 
الملاك يتحركون. 

وتبدأ الخاتمة يبعض الأسئلة التي طرحت على منذ صدور الطبعة الأولى من 
هذا الكتاب. وفي إجابتي, لاحظت ظهور منظمات وهيئات اجتماعية جديدة, 
كبدائل يمكن للعالم النامي بواسطتها قلب عالم تسيطر عليه الشركات عابرة 
القومية. فهذه الشركات قوية؛ لكن الناس بدأوا يدركون قوتهم. 
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شكر وتقدير 


في تغطيتي لنشاط بقدر اتساع نشاط الشركات عابرة القومية» تلقيت العون 
من عدد كبير من الناس ويتوجب علي توجيه الشكرء على الأخص؛ إلى خبير 
مصايد الأسماك برايان اوريوردان؛ وفريق مكافحة المبيدات الضارة /8821 
أوروبا؛ وامائدا ساندفورد. من منظمة مكافحة التدخين والصحة؛ وفاندانا شيفا؛ 
وجواو بدرو ستيدل وخوزيه لويز من البرازيل؛ وظفر الله شودري من بنجلاديش؛ 
وجانيك فان ايجك من حملة الملابس النظيفة؛ والمشاركون من عدد من البلاد 
النامية في مؤتمر التعدين والسكان الأصليين. كما أشكر المسئولين في منظمة 
التغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو). ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية. ومنظمة العمل الدولية؛ ومنظمة السياحة العالمية. كذلك أشكر أشخاص 
حول العالم على تعليقاتهم الثاقبة على الطبعة الأولى. والشكر لكثيرين آخرين, 
أكثر مما تعيهم الذاكرة: أمدوني بالكثير من الأفكار. وأي أخطاء قد ترد بالكتاب 
أنا المسئول عنها مسئولية كاملة. 
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تقديم: انتشار الشركات 


"الحكم بالمال المنظم خطر بنفس قدر خطورة الحكم بالغوغاء المنظمين" 
فرانكلين د. روزفلت 

"مشكلة السلطة تكمن في كيف تجعل رجال السلطة يعيشون من أجل 
الجمهور وليس على حسابه" روبرت ف. كيندي 

"من الطبيعي ألا ترى الشركات عابرة القومية الفقراء' ريجنالد ه. جرين 

الشركات عابرة القومية من أهم كيانات الاقتصاد العالمي. وتحتل موقعا أكثر 
قوة لم تعرفه من قبل. وقبل ستين عام مضتء كان عددها محدودا للغاية. ويقدر 
عددها الآن بعشرات الآلاف. وتتمتع بتأثير عميق: سياسي واقتصادي واجتماعي 
وثقافي على البلاد والشعوب والبيئات. وتنتج هذه الشركات, التي تعرفها الأمم 
المتحدة بأنها "(مؤسسات) تمارس نشاطها في اثنين أو أكثر من البلاد وتتمتع 
بالقدرة على التأثير في المشروعات الأخرى'. وهي تنتج تشكيلة كبيرة من السلع 
والخدمات للأسواق العالمية إلى جانب الأسواق المحلية للبلاد التي تعمل فيها. 
وتعمل الشركات؛ التي يطلق عليها أحيانا الشركات متعددة الجنسيات. "عبر 
الحدود الوطنية في إطار الدول القومية".(١)‏ وقوتها ضخمة:, وتأثيرها على 
الفقراء كبير: لكنه خفي. 

وقد أصبحت الشركات, التي لا يزال معظمها يتخذ الغرب مركزا له, تمثل 
داعما مهما للاقتصادات الغريية. وعندما تعمل في البلاد النامية. فإن حجمها 
بحد ذاته يجعل تأثيرها ونفوذها لا نظير له. على أن حكومات البلاد النامية 
تحاول عموما جذبهاء بينما تنتقدها بقسوة عادة المنظمات غير الحكومية. خاصة 
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منظمات الجنوب التي تتابع أداعها وتدرك آثارها. وهناك فجوة كبيرة في المواقفف 
بين الحكومات ومعظم المنظمات غير الحكومية المعنية بالنئمية والبيئكة. 


والشركات عابرة القومية مطالية بتحقيق الأرباح للمساهمين الذين يملكونها: 
هذا ولاؤها الأساسي. وواجبها كشركات. وهي تشهد الازدهار. وقد ساعدتها 
العولمة؛ التي تريد العالم سوقا واحدة. على الانطلاق بسرعة كبيرة. وحسب تقرير 
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن الاستثمار في العالم لعام ٠٠١!‏ هناك 
الآن ٠٠٠٠‏ شركة عابرة القومية (بينما كان عددها سبعة آلاف شركة في أوائل 
السبعينيات من القرن الماضي).: إضافة إلى ١ح/‏ ألف من الشركات الأجنبية 
التابعة. 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ٠٠١1‏ بنسبة كبيرة تصل إلى /5/ 
ليبلغ إجماليها ١*1‏ مليار دولار. وتسيطر الشركات عابرة القومية على 
الاستثمار الأجنبي المباشر. وكانت الزيادة في التدفقات العالمية مدفوعة في 
جانب منها بزيادة أرباح الشركات وترتب عليها ارتفاع أسعار الأسهم”".!') وتستأثر 
الشركات عابرة القومية الموجودة في البلاد النامية ب784 من الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة. ويأتي نصفها تقريبا من بلاد الاتحاد الأوروبي. وخاصة فرنسا 
وإسبانيا والمملكة المتحدة. 


وتفوق المبيعات السنوية لأكير هذا النوع من الشركات إنتاج معظم اليلاد 
النامية. وتستحوذ حوالي +٠١‏ شركة على أكثر من نصف إجمالي مبيعات 
الشركات عابرة القومية. وفي معركتها الدعوبة من أجل زيادة أرباحهاء تتجه هذه 
الشركات بصورة متزايدة نحو البلاد النامية, التي تتمتع بالكثير من عوامل 
الجذب بالنسبة لها. فالأجور وتكلفة التشغيل عادة ما تكون أقل كثيرا في البلاد 
النامية, ولا توجد هناك نقابات عمالية منظمة, والقيود البيئية عادة ما تكون 
رخوة؛ وهناك إمكانية لتسعير التحويلات: وتقديم الحكومات ل "إعفاءات ضريبية 
مؤقتة". وبمقتضى هذه الترتيبات؛ لا تدفع الشركة أي ضرائب في السنوات 
الخمس وربما العشر الأولى. وهناك أيضا أسباب جغرافية: البلاد النامية لديها 
أراض تزرعهاء وأراض تضم المعادن وأخرى للسائحين كي يكتشفوها. 
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'لقد تضاعف عدد الفروع الآأجنبية التابعة للشركات عابرة القومية ثلاث 
مرات تقريبا منذ ...1595١‏ وتواصل الحكومات اتخاذ الإجراءات لتشجيع 
الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد نوحظ إدخال !18 تغيير على السياسات: في 
1 لتمهيد الطريق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد التي 
تستقبله".(')وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على أفريقيا ضعف 
حجمها في ٠-4‏ بينما زادت الاستثمارات المتدفقة على غرب آسيا بنسبة 741 
في 72٠١0‏ وبنسبة 219 في جنوب وشرق وجنوب شرق آسياء و١1١7‏ في أمريكا 
اللاتينية. 

وتركز الشركات الجانب الأكبر من استثماراتها الأجنبية المباشرة في البلاد 
النامية ذات الحكومات المستيدة والتي تعتبر دول 'زبائن' يعتمد عليها. وتميل 
الشركات عابرة القومية إلى الاستثمار في بلاد تتمتع حكوماتها بالاستقرار. فعدم 


الاستقرار يضر بالأعمال. 
أكبر ٠١‏ شركة عابرة القومية» من حيث قيمتها السوقية 


القيمة السوقية 


ا الا 
بي | رأس المال بملايين | الدخل الصافي 
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المصدر: فايننشيال تايمز: 75 يونيو .7٠١/‏ 

وقد أدى هلع حكومات العالم النامي من أنشطة الشركات عابرة الجنسية إلى 
موجة مصادرة لأصولها في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. واعتقدت 
الحكومات أنها بتأميم تلك الشركات ستستولي على الفوائد التي كانت تذهب 
إليها. لكن فترة المصادرة لم تدم طويلا. فالشركات ماهرة في إدارة أنشطتها بما 
يحقق الأرباح ‏ وإلا لما استمر نشاطها. وسرعان ما أدركت الحكومات أنها لا 
تستطيع إدارة عمليات الشركات عابرة القومية, المعقدة تماما والغربية الطراز 
عادة. بحيث تحقق نفس القدر من الأرباح التي كانت تحققها قبل المصادرة. 
وضاع أملها في جني ثمار المصادرة؛ ولم يجد التأميم. 

وتستحوذ الشركات عابرة القومية على حوالي ثلثي التجارة العالمية. وأايتحكم 
عدد قليل من الشركات عابرة القومية في تسويق أو تجهيز أو إنتاج الكثير من 
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السلع. ومن بينها البوكسيت والتحاس وخام الحديد والرصاص والنيكل والزنك 
والقصدير والتبغ والموز والشاي”.(4؟) 

ويسيطر عدد صغير من هذه الشركات على أكثر من “2٠‏ من تجارة محاصيل 
زراعية بعينها (انظر الفصل الثاني). "إذا استثتينا قطاع الصناعات الأولية. فإن 
الشركات عابرة القومية تسيطر على حوالي ثلثي صادرات العالم من السلع 
والخدمات؛ ويتم تيادل من ٠١‏ -*غ2 من هذه الأنشطة بين نفس المؤسسات” .(5) 
وتشير أحد التقديرات إلى أن أكبر 02٠١‏ شركة عابرة القومية تتحكم في حوالي 
“٠‏ من التجارة العالمية. و8“ من الاستثمارات الأجنبية وحوالي “١‏ من 
إجمالي الناتج المحلي العالمي' )١(.‏ وتدير الشركات عابرة القومية حوالي ثلث 
التجارة العالمية في إطار مؤسساتها ‏ فرع للشركة في بلد يبيع أو يشتري من فرع 
للشركة في بلد آخرء أو يتغامل مع المركز الرئيسي. 

وتقوم الشركة على نظرية الميزة النسبية: كل طرف يستفيد عندما تتخصص 
البلاد. وتساعد الشركات عابرة القومية على هذا . وحسبما يشير جون داننج؛ 
فإن "من مهام السوق العالمي تحديد الموارد والقدرات بحيث تشارك البلاد في 
أكثر ما يناسبها نسبيا من الأنشطة الاقتصادية".!(!) لكن نظرية الميزة النسبية: 
التي تعد محرك الشركات عابرة القومية؛. فقدت مصداقيتها. فقد تخصصت 
البلاد لكنها لم تحصل على الملايين. إلا أن قدرة الشركات على إنتاج السلع 
والخدمات التي يمكن أن تتيح النقد الأجنبي وتخلق المزيد من فرص العمل يجعل 
لها اليد العليا في مواجهة الاقتصادات والتجارة والشعوب. لكن هذه القوة عرضة 
لإساءة الاستخدام وهي تحقق للشركات درجة عالية من التحكم في البلد النامي, 
اح لو قائك تتيكينه منكوينة متقشية زيف راطا : 1 ١‏ 

ويساعد المزيد من الخصخصة وتحرير الاقتصاد في تسهيل تحول العالم إلى 
سوق واحد . والعولة تقودها الشركات؛ فالشركات هي التي تتاجر وليس البلاد. 
وقد تلقت العولة دفعة كبيرة في ثمانينيات القرن الماضي؛ مع استحداث برامج 
التكيف الهيكلي التي تبناها البنك الدولي وصندوق النقد. وفي ظل هذه البرامج. 
حررت البلاد اقتصاداتها بإلغاء الحواجز الجمركية. والتخلي عن ضبط الأسعار. 
وأشكال الدعم وغيرها من القيود على القوى الاقتصادية للسوق. وعادة ما تجعل 
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الخصخصة البلد أكثر جاذبية للشركات عايرة القومية وكانت سببا في زيادة عدد 
اليلاد النامية التي يمكن أن تستثمر فيها هذه الشركات. 

وقد عززت منظمة التجارة العالمية . التي بدأت عملها في 1110 من نفوذ 
الشركات بأكثر من طريقة. وتعني اتفاقيات التجارة العالمية أن الحكومات لن يعود 
يمقدورها ممارسة القيود التي كانت تمارسها من قبل على القواعد الاستثمارية 
المتصلة بالأمور التجارية (11611045): على سبيل المثال. 

لماذا تختلف الشركات عابرة القومية عن غيرها 

يختلف استثمار الشركات عابرة القومية في البلاد النامية اختلافا جذريا عن 
استثمار الشركات المحلية. فهذه الشركات "تتحكم مياشرة في توزيع الموارد في 
بلدين أو أكثر. وفي توزيع الناتج'. كما يقول داننج.(*) ويمكنها استخدام خبرتها 
العالمية. ومعارفها وعضلاتها بطريقة لا تتوفر للمؤسسات المحلية. وهي أكثر قدرة 
على فرض قوتها على السوق. وحسب شيلا بيج: 

"فهي عادة ما تتمتع بخبرة المتاجرة في الأسواق خارج البلد المضيف ... وأكثر 
معرفة وخبرة باستغلال مزايا التحرك بين التصدير للخارج والاستثمار فيه. وهي 
أكثر استجابة من ثم للفرص الجديدة". 

من هناء فإن الشركات عابرة القومية يمكن أن تلعب دورا أكثر قوة من 
الشركات المحلية الصرف في البلاد النامية. وحجم الشركة الكبير. بصفة خاصة. 
يعطيها نفوذا أكبز على حكومات معظم البلاد النامية. خاصة البلاد الأصغر. 
ويشي حجمها بما يمكن أن تقدمه. فهي تستطيع توفير رأس المال ‏ للاستثمار 
في أنشطة مثل التنقيب عن المعادن ‏ وهو ما لا تستطيع توفيره الشركات 
الوطنية. وهي تتمتع بإدارة ومهارات تنظيمية فائقة. إلى جانب أن منافذ التوزيع 
والخيرة العالمية تجعل منها قوة لا تضاهيها قوة المشروعات الوطنية. وعندما 
تدخل في مفاوضات مع حكومات البلاد النامية؛ تكون في موقع تفاوضي لا تتمتع 
به عادة الشركات المحلية. 

كما تختلف الشركات عابرة القومية من حيث إنها تتخذ قراراتها عادة في بلد 
المقر وليس في البلاد التي تعمل بها. فالقرارات التي تؤثر على البلاد النامية 
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تتخذ في مقرات هذه الشركات في مدن مثل واشنطن. ولندن؛ وطوكيو. وهي 
ليست مجبرة عادة؛ في البلاد التي تعمل بهاء على التشاور مع السكان المحليين 
بشأن مشروعاتها. 

حتى الشركات التابعة لمثل هذه الشركات في البلاد النامية لا رأي لها ضفي 
العمليات التي تتولى تنفيذها. "معظم القرارات: والمحصلة التي تؤثر على سلوك 
الفروع الخارجية التابعة. تتخذها شركاتها الأم على ضوء المعلومات والتوقعات 
التى لا يعرفها سواها".١١١)و"يتخذ‏ القرار خارج البلد الذي يخصه'؛ حسبما 
د دائنج. وكلما اتسعت عالمية نشاط الاستثمار العالمي وآفاقه واستراتيجيته: 
كلما تقرر نمط إنتاجه ونمو فروعه من قبل قوى خارج نطاق سيطرته(5١)‏ 

وتضاعف الشركات عابرة القومية من آثار المشروعات الكييرة على الفمراء. 
ولا تتمتع المؤسسات المحلية الصرفة بنفس التأثير. والصراع المتأصل بين تحقيق 
الأرياح وحقوق الناس يكون أشد حدة في حالة الشركات عابرة القومية. ويشير 
داننج كذلك إلى أن "الاستثمار الأجنبي ينقل أسلوب الحياة في البلاد المستثمرة 
إلى اليلد المضيف”". (؟١)‏ 

الفقراء 

على عكس الشركات عابرة القومية: لا سلطان للفقراء على طريقة إدارة 
بلادهم. وهناك حوالي ١"‏ مليار شخص في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من 
الفقراء مادياء يقل دخلهم اليومي عن دولار. وهناك صراع يومي من أجل البقاء. 

وكثير من الفقراء إما بلا أرض أو يمتلكون قطعا صغيرة: تريتها قاسية. وإذا 
عملوا في الاقتصاد الرسميء عادة ما يكون عملهم في أشغال متواضعة. وتشكل 
النساء والبنات حوالي ٠‏ من أعدادهم. وهؤلاء المليار ونصف المليار من الأيدي 
العاملة الفقيرة من الجوعى معظم الوقت. وكثير منهم ضعيف التعليم والصحة, 
وينامون في مساكن وملاجئ هزيلة. والموارد المتاحة أمامهم محدودة. وهم قد 
يجوعون والغذاء متوفر نسبيا في المناطق التي يعيشون فيها . ويعني فقرهم أنهم 
لا يملكون الأرض التي توفر لهم الغذاء الذي يحتاجونه. ولا النقود التي يشترون 
بها الغذاء. ومتوسط عمر الفقراء قصير. وكثيرون منهم من العاطلين ولا صوت 
لهم؛ وكثيرون منهم مهددون في أرزافهم بسبب تزايد قسوة الظروف البيئية. 
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ويؤثر التغير المناخي بالفعل بشدة على ملايين الفقراء. ويضاعف من الفقر. فقد 
أصبح الطقّس متقلياء وزادت الفيضانات: والعواصف, وارتفعت حرارة الجو. 
وأصيحت موجات الجفاف, والفيضانات والأعاصير تحدث بمعدلات أكبر من ذي 
قبل. ويطرأ التغير على طرق هطول المطر ودورة الرياح الموسمية ناهيك عن 
الزيادة المقلقة في الأمراض؛ مع ارتفاع أعداد من يموتون بالأمراض الناتجة عن 
المناخ مثل الملاريا (انظر ما يلي والفصل الرابع). 

ومع تغير المناخ؛ تحولت مساحات كبيرة إلى أراض قاحلة جرداء؛ وانعكس هذا 
بالتالي على المحاصيلء وأعلاف الماشية والمواد الغذائية. وتنتشر الصحاري. 
لتجبر الناس على ترك بيوتهم بعد أن استحال عليهم البقاء هناك. وتتزايد أعداد 
اللاجئين لأسباب بيثية بمعدل مقلق ‏ معظمهم ممن يعيشون على حواف 
الصحاري وشهدوا الصحراء تغطي أراضيهم. وهم يهجرون بيوتهم: ويقصدون 
غالبا أحياء الصفيح بالمدن القريبة: على أمل ضعيف بالعودة. ومع زيادة ارتفاع 
حرارة الأرض وذوبان قمم الجليد. يرتفع مستوى الماء في البحار. وإذا ما استمر 
معدل الزيادة الحالي؛ فإن بلادا مثل بنتجلاديش وغيرها من البلاد المنخفضة 
سيكون مآلها الغرق. 

ويتمثل أشد التناقضات بين الفقراء والشركات عابرة القومية في قلة حيلة 
الفقراء. في حين تربح الشركات من التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي: 
يخسر الفقراء. بسبب نفس التغيرات. لكن في حين أن الفقراء مشتتون وغير 
منظمين؛ هناك أمثلة لتوحيد الفقراء جهودهم والتصدي لنفوذ الشركات وإدراك 
قوتهم. ويتطلع الفقراء إلى حياة أفضل وهذا الطموح من الطبيعي أن يقودهم إلى 
الاتصال بهذه الشركات. وفي كل بلاد العالم النامي تجري محاولات دائمة لإقناع 
الفقراء بإنفاق بعض مواردهم النادرة على السلع الكمالية مثل السجائر وأغذية 
الأطفال المعلبة, والأغذية والمشروبات قليلة القيمة الغذائية. 

وقد نجحت الشركات عابرة القومية في إقناع شعوب العالم الثالث بإدخال 
منتجات مثل كوكاكولا وسفن أب وبييسي وكنتاكي فرايد تشيكن وبيفيرجر 
والسجائر وغير ذلك كجزء من أسلوب حياتهم. وتستقطع مثل هذه السلع نسبة 
كبيرة من دخول الفقراء. وتبعدهم عن الأغذية التقليدية الأكثر صحية: بما يرتبه 
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هذا من آثار سيثة على صحتهم. فاستهلاك المنتجات غير ال ملائمة: لا يترك ما 
يكفي من المال لشراء الاحتياجات الأساسية (انظر الفصل الثالث عن التبغ). 

كما أن هذه الشركات. بنشرها رسالة مؤداها أن "الغرب هو الأفضل”, تقلل 
من الطلب على السلع المنتجة محليا ومن ثم على الصناعات المحلية. ويشتري 
الفقراء منتجات هذه الشركات ويعملون عندها بشروطها؛ وهم يعيشون في 
مناطق تعمل فيها الشركات ويتأثرون بالبيئكة التي يخلقها وجودها. 

الحجم 

الحجم وحده يمكن أن يخلق علاقة غير متكافئة بين الشركات والفقراء. 
حكومات وشعويا. ومفاوضات الحكومات مع الشركات عابرة القومية التي تفكر 
في الاسنثمار تكون في صالح الشركة. فحجمها وفوتهاء وفرص العمل التي تعد 
بتوفيرها يضعها في موقف قوي يسمح لها بالتأثير في سياسة الحكومة. ويثير 
هذا أسئلة بشأن العملية الديمقراطية نفسها. مثلا. بأي حق يمكن لشركات 
عابرة القومية لا تخضع لمحاسبة الناس في البلاد النامية أن تؤثر في طريقة 
إدارة هذه البلاد؟ وهل يمكن لقوتها أن تخرب الديمقراطية؟ هل نحن على وشك 
الوصول إلى وضع يتساءل فيها الناخبون عن قيمة الاشتراك في الانتخابات في 
حين يخضع زعماؤنا المنتخبون للشركات؟ 

إن التغيرات التي يشهدها العالم تحد كثيرا من سيطرة الحكومات على 
الشركات عابرة القومية. وقد أضعفت برامج التكيف الهيكلي وقيام منظمة 
التجارة العالمية سيادة الحكومات. ويرى كنيث دادزيء السكرتير العام السابق 
لمؤتمر التجارة العالمية المنبثق عن الأمم المتحدة أن "هناك تاكل كبير فى قدرة 
الحكومات على اتخاذ القرار. فلم يعد من الممكن للحكومات الوطنية أن تلعب 
الدور الذي كانت تلعبه في الماضي".(4١)‏ كما أن الشركات لا تعبأ كثيرا بالمعايير. 
وقال رئيس التسويق التنفيذي لويس بريتجل في مؤتمر رعته نسله في نوفمير 
0 : في كثير من الأسواق الصاعدة (إن لم يكن كلها). من المستحيل جني 
أموال كثيرة دون الانتهاك الصارخ للمبادئ الأخلاقية الغربية الطبيعية" )١9(.‏ 

وتمتلك الشركات عابرة القومية الأموال التي تمكنها من إتمام صفقات بيع 
ضحخمة للبلاد النامية؛ وتمويل الملايين من البائعين واليائعات للتجول لبيع الأدوية 
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للأطباء والصيدليات. والكيماويات للفلاحين. على سبيل المثال. ومع توفر المزيد 
من الأموال عادة لهذه الشركات وليس للحكومات, يمكنها أن تقدم من الخدمات 
أكثر مما يمكن للحكومة أن تقدمه. وتعكس هذه الجهود التسويقية الأسعار 
المرتفعة نسبيا لمنتجات هذه الشركات. وهكذاء فإن المستهلك هو الذي يدفع في 
النهاية أجور البائعين. 

وعندما تستثمر الشركات عابرة القومية القائمة في الغرب في اقتصادات 
البلاد الأخرى. فهي تفعل هذا لاعتقادها بأن تلك عملية مربحة. وهذه الشركات 
عادة ما تكون بالغة الكفاءة. 

لكن الشركات الصغيرة في العالم النامي اكتشفت أن هذه الكفاءة الصارمة 
يمكن أن تزيحها من عالم الأعمال. 

مكسب أم خسارة؟ 


يبدو أن الأموال التي تستثمرها الشركات عابرة القومية في البلاد النامية 
تلقى الترحيب. لكن السؤال هو: هل هي في صالح اقتصاد هذه البلاد حقا؟ 
فالأموال التي تستثمرها الشركات غالبا لا تكون أموالها ‏ فهي قد تكون مقترضة 
من بنوك البلاد النامية» وتقلل من المبالغ التي يمكن أن توفرها البنوك للشركات 
الأصغر في بلادها. 

كما أن الشركات لا تستقر في بلد . فهي لا تميل إلى العمليات المستدامة في 
أي بلد. فاهتمامها الأساسي يكون يأرياحها وليس بخير البلد المضيف. ويترتب 
على هذا أحيانا إلغاء العملية برمتهاء وهو تصرف يمكن أن يكون له آثاره المدمرة. 
ومرة أخرى فإن ما يميز الشركات عابرة القومية عن الشركات المحلية هو قدرة 
هذه الشركات على نقل أعمالها بسهولة من بلد إلى آخر. ولا تتفق أولويات هذه 
الشركات مع أولويات سكان البلاد. تقول دنهام اند هاينز. وهي من الشركات 
عابرة القومية العاملة في قطاع الغذاء والزراعة بكينيا إنها "لا تتفق مع مصلحة 
أغلبية السكان. لكنها تتفق مع مصائح الأقلية الموسرة".(١1)‏ 


وتتمد تتمتع الشركات عايرة القومية يما يكفي من القوة التي تجعلها تقو د التصنيع 
في بعض البلاد د . لكن هناك ما يدل على أن هذا التصنيع الذي تقوده الشركات 
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ينم على حساب خسائر باهظة في الزراعة والننمية الريفية. وتميل الحكومات 
عادة إلى الإبماء على أسعار المنتجات الزراعية منخفضة: سواء لتوفير المال 
للتصنيع أو لتمكين العمال في المصانع الجديدة التي تنتج بغرض التصدير من 
الحصول على غذاء رخيص حتى لا يطالبوا يأجور أعلى. ومرة أخرى, ينجذب 
الناس نحو العمل في قطاع الصناعة. وفي تايوان: على سبيل المثال؛ “تبقي 
الحكومة على دخول الفلاحين متدنية عن عمد حتى يتحول هؤلاء إلى العمل في 
الصناعة"., كما يقول الرئيس التايواني لي تنج هوي )١١(.‏ 

ومن المهم للغاية الإشارة إلى أن وجود الشركات عابرة القومية في البلدان 
الأكثر فقرا يزيد من التفاوت الاجتماعي في داخل اليلاد. وقد توصلت كل 
الدراسات تقريبا التي أجريت على آثار الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أنها أدت 
إلى توزيع غير عادل للدخل في البلاد النامية. خاصة في يلاد شرق وجنوب شرق 
آسيا (14) 

وتنتج الشركات عابرة القومية السلع والخدمات لمن يتمتعون بقدرات شرائية 
عالية؛ ولا يمكنها توفير الحاجات الأساسية لمن لا يملكون المال لتلبية حاجاتهم 
من خلال السوق. وتسخر الشركات معرقتها في إنتاج السلع والخدمات الفاخرة 
نسبيا في البلاد التي تعمل بها. ومنتجاتها ومعارفهاء بطبيعتهاء "لا تنحاز لصالح 
الفقراء؛ فهناك قلة محدودة (من الفقراء) من زيائتها المباشرين. أو موظفيهاء أو 


مورديها" )05 
البيثة المادية 


إن تأثير الشركات عابرة القومية على البيئة المادية للبلاد كبير جدا. 
فالشركات الزراعية أكثر ميلا لإنتاج محاصيل التصدير أكثر من الشركات 
المحلية. وزراعة محاصيل التصدير يعني إيعاد الفقراء عن أراضيهم؛ وأحيانا 
يسفر عن زراعة محصول واحد عاما بعد عامء وهو ما يدمر الترية أكثر مما لو 
تنوعت المحاصيل. وإنتاج القطن والتبغ له كلفته البيئية الباهظة (انظر الفصل 
الثالث). وتجلب الشركات إلى البلاد النامية سلعا محظورة في بلادهاء كبعض 
المنتجات الكيماوية. وهى تصدر إلى البلاد النامية النفايات الخطرة على نطاق 
واسع؛ ما يزيد من احتمال حدوث الكوارث. 
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وشحن السلع جوا وبحرا إلى أرجاء العالم بكميات ضخمة ومتزايدة دوما يجعل 
هذه الشركات من أكبر باعثات ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي. وهذا 
يجعلها ضالعة في التغير المناخيء الذي يعزز من فقر الفقراء (انظر ما سبق 
والفصل الرابع). 

ويشير تقرير معهد وورلد ووتش لعام ٠٠١8‏ إلى وجود أدلة متزايدة على "أن 
الاقتصاد العالمي يدمر الآن قاعدته الإيكولوجية ويقدم للفقراء القليل من 
الأموال".('5) 

العمالة 

أصبح تعاقد الغربيين للعمل في البلاد النامية أمرا عادياء لكن الشركات 
عابرة القومية تبحث عن الأيدي العاملة الرخيصة بهدف زيادة أرباجها. والأجور 
المنخفضة من العوامل التي تجذب هذه الشركات إلى البلاد النامية. وتأمل 
الحكومات المضيفة في أن توفر هذه الشركات فرص العمل وأن تتوفر المزيد من 
هذه الفرص كنتيجة غير مباشرة للارتباط ببقية مجالات الاقتصاد. لكن 
الوظائف في الشركات عابرة القومية محدودة: والروابط مع قطاعات الاقتصاد 
الأخرى الناجمة عن الاستثمار الأجنبي المباشر عادة ما تكون ضعيفة. 

ويقول تقرير الاستثمار العالمي الذي أصدره مؤتمر التجارة والتنمية المنبثق عن 
الأمم المتحدة: 

"من شأن الحراك الأكبر لرأس المال والتكنولوجيا في ظل الشركات عابرة 
القومية أن يحدث نمّلات مؤثرة في الإنتاج والتوظيف على المستويين المحلي 
والإقليمي؛ ويرتب ضغوطا وإن كانت مؤقتة على العمال في صناعات أو أسواق 
عمل معينة أو كليهما معا".('؟) 

وبالنسبة للعمال الذين يفقدون عملهم عند انتقال الشركة إلى بلد آخر. فإن 
'الضغوط' التي يتعرضون لها قد لا تكون مؤقتة. فمن يعملون مع هذه الشركات 
'يتمتعون عموما بأجور فائقة: ويعملون في ظل شروط عمل وخدمات اجتماعية 
أفضل نسبيا مقارنة بنظرائهم في المؤسسات المحلية”.('') على أن المقارنة يمكن 
أن تكون مضللة؛. حيث تميل الشركات إلى التركيز على صناعات عالئية المهارة: 


32 


كثيفة الاستثمار. لكن غالبية الوظائف في مثل تلك المؤسسات قليلة المهارة؛ 
ومنخفضة الأجرء وتقوم على التجميع. وهي تميل للتخصص الشديد, إلى جانب 
التقسيم الأكبر للعمل. وهي تستخدم التقنيات "المتقدمة" في خطوط إنتاج 
ضخمة؛ حيث يؤدي العامل مهمة بسيطة ومتخصصة في إطار عملية كبيرة. وفد 
يكون هذا جيدا لجني الأرباح؛ لكن هذه المهام عادة تكون مملة وتحول العامل 
بصورة فعالة إلى أقل قليلا من ترس في آلة. ولا تزود الشركات العمال بالمهارات 
التي يمكن استخدامها في أي مكان آخر ‏ في الشركات المحلية مثلا. 

وكانت الأجور المتدنية من الأسباب الرئيسية التي دعت الشركات عابرة 
القومية إلى الاستثمار في بورما في :2٠١7‏ برغم السجل المروع للمجلس 
العسكري الذي يحكم البلاد. وسعيا وراء ظروف العمل المفضلة جدا لدى 
أصحاب الأعمال: وفد على البلاد حوائي ١16١‏ من الشركات عابرة القومية لتعمل 
في بورما ‏ خاصة في مجالات النفط والسياحة, والأخشاب, والأحجار الكريمة 
والكساء ‏ باستثمارات إجمالية تصل إلى ١,”‏ مليار دولار سنويا. ومن بين 
الشركات التي قدمت إلى بورما شيفرون عملاق الطاقة الأمريكي. ومجموعة 
توتال الفرنسية للنفطء والشركة الوطنية الصينية للبترول. وتزعم "حملة بورما. 
ومقرها المملكة المتحدة, أن الشركات عابرة القومية هي التي تدفع ثمن الطلقات 
التي يستخدمها المجاس العسكري في قمع المعارضة. وهي تدعو الشركات 
الأجنبية إلى وقف أنشصطتها في البلاد .(2") 

كما أصبح التوظيف في هذه الشركات غير مضمون بصورة متزايدة.؛ بسبب 
اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالمعايير الخاصة بإجراءات الاستثمار 
التجاري. وتعني اتفاقية إجراءات الاستثمار التجاري قيام البلاد بتغيير القوانين 
التي تلزم المشروعات الأجنبية بالحصول على المدخلات من مصادر محلية. وقوة 
العمل من بين هذه المدخلات. فلا تضطر الشركات بذلك لاستخدام العمال من 
أبناء البلد أو الخامات المحلية ‏ فبإمكانهم الشراء من أرخص المصادر الممكنة. 
وبسيب الاتفاقية, لا تملك للحكومات أي ضمانات لاستخدام الشركات لمواطنيها. 

. وغالباء إن لم يكن دائماء تدفع الشركات عابرة القومية أجورا أكبر من 

الشركات المحلية. لكن هناك جوانب سلبية خطيرة بالنسبة لمن يعملون لحسايها. 
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فحقوقهم التفاوضية أكثر تقييدا في الغالب. وعلى عكس النقابات: "'يمكن 
للشركات عابرة القومية العمل على أساس عالمي بحيث ينتهي الأمر بأن تتفاوض 
كل نقابة فرعية من نقابات الفروع مع الشركة ككل'. كما يقول ريجنالد جرين. 
ويضيف الشركات عابرة القومية أكبر وأفضل تنظيما من غيرها وأكثر قدرة من 
ثم على تحمل أعباء النشاط الصناعي".(؟') وبالنسبة للعمال: فإن شعورهم بأنهم 
مجرد ترس صغير في دولاب كبير ليس قاصرا على الشركات الكبيرة: لكنه 
'يظهر في أكثر أشكاله تطرفا في الشركات عابرة القومية الكبيرة".(9") 

وحسب تقرير منظمة العمل الدولية. فإن دور هذه الشركات في توفير فرص 
العمل 'هامشي في أفضل الأحوال”. ويشير إلى أنه إذا كانت فرص العمل في 
الشركات عابرة القومية شهدت أي زيادة: فهذا 'يعود إلى الاستحواز والاندماج 
وليس لتوفر فرص عمل جديدة".( ') ويوفر أي مصنع جديد تقيمه إحدى 
الشركات عابرة القومية فرص العمل؛ لكن على حساب الوظائف القائمة في 
المصانع المملوكة محلياء حيث التشرد مصير العاملين في الصناعات المحلية 
المتافكسة. 

اقتصادات مزدوجة 

اجتذاب الشركات عابرة القومية مكلف. فهو يلزم الحكومات بتخصيص الموارد 
لأنشطتها .الذي يتم على حساب قطاعات الاقتصاد الأخرى, كالزراعة والتعليم 
والرعاية الصحية. وتقام مناطق التصنيع بغرض التصدير من أجل توفير 
الوظائف وزيادة عوائد التصدير (انظر الفصل التاسع): لكنها تقود عادة إلى 
"الازدواجية" . فقد ظهرت الاقتصادات "المزدوجة" إلى الوجود: اقتصادات حديثة 
الطراز تتلقى الأموال الطائلة وتتواجد جنبا إلى جنب مع اقتصادات تقليدية 
استثماراتها قليلة بسبب الاقتصادات الحديثة. 

والمفترض؛ نظرياء أن يقود القطاع الحديث القطاع التقليدي أو حتى ينتشله 
من الفقر. لكن هذا لا يحدث عموما. ما يحدث بالأحرى هو أن الازدواجية تفرخ 
التفاوت داخل البلاد. وفي ظل تواجد الاقتصادين جنبا إلى جنب؛ فإن الأقوى 
يبتلع الأضعف. ولا يعود بأي فائدة على غالبية الشعب. 
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والاقتصاد الحديث لا يقيم صلات بالضرورة ببقية قطاعات الاقتصاد. 
فالمكسيك. على سبيل المثال: لها برنامج على شاكلة مناطق الإنتاج بغرض 
التصدير (*) 2086 05026551088 65016 يطلق عليه ماكويلا (مجمعات معفاة من 
الجمارك) منذ 1510 . ويعد زيادة فرص العمل في منطقة المكسيك الحدودية من 
الأهداف الأساسية للمشروع. وهناك أكثر من مليون مكسيكي يعملون في أكثر 
من ؟آلاف مجمع. وهي تعمل بالأساس في إنتاج أجزاء ومنتجات للولايات 
المتحدة. وقوة العمل المكسيكية رخيصة بسبب اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا 
الشمالية؛ والضرائب والرسوم الجمركية شبه غائبة؛. وهو ما يزيد من أرباح 
الشركات عابرة القومية. 

والمجمعات مملوكة لشركات أمريكية ويابانية وأوروبية». ويمكن اعتبار بعضها 
"مصانع استغلالية". حيث تعمل بها نساء صغيرات السن لا يحصلن على أكثر من 

٠‏ سنت نظير العمل عشر ساعات يومياء لمدة ستة أيام في الأسبوع.('") وصلات 
ببقية قطاعات الاقتصاد في البلاد محدودة؛ ولا تزيد الخامات المكسيكية 
المستخدمة في هذه المنشآت عن ”7'7. "فصناعة المجمعات ... ليست مندمجة في 
باقي الاقتصاد الإقليمي أو الوطني'(58) 

ونتيجة لغياب هذا الاندماج: لم يظهر في المكسيك قطاع إمداد محلي قوي. 
ولم يساعد برنامج المجمعات في تحقيق تثئمية مستدامة. وعلى الرغم من أن 
البلاد تمتلك القدرة على إنتاج مجموعة من المنتجات الوسيطة التنافسية: فإن 
هذه القدرة لم تتجسد في الواقع. ويعوق التطويق الجغرافي قدرة المكسيك على 

إقامة اقتصاد متوازن. 

وكان من شأن المنافسة الصينية "تراجع جاذبية المجمعات خلال السنوات 
الأخيرة". وتشير التقارير إلى إغلاق أكثر من 0٠١‏ مصنع منذ بداية العقد. "ما 
ترتب عليه ضياع مئات الآلاف من الوظائف” .(9") 

عمالة الأطفال 


على الرغم من ادعاء الشركات عموما بأنها لا تستخدم الأطفالء فما زالت 


(*) وتعرف أيضا باسم التجارة الحرة (المترجم). 
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منظمة العمل الدوئية :.)25٠١(‏ هناك أكثر من ٠٠١‏ مليون طفل ضمن قوة العمل؛ 
يمارسون أعمالا تؤثر سلبا على نموهم العقلي والجسماني والعاطفي. ويعمل 
الأطفال من أجل البقاء ولأن أسرهم تعتمد على دخولهم. ويستمر تشغيل الأطفال 
حتى في البلاد التي تجرمه؛ وعادة ما يحاط بجدار من الصمت. واللا ميالاة. 
وتعمل حوالي ثلاثة أرياع قوة عمل الأطفال في أسوأ أشكال عمالة الأطفال. 
مثل أعمال التهريب, والنزاعات المسلحة, وتجارة العبيد. ويتعرضون للاستغلال 
الجنسي والأعمال الخطرة. لكن قدرا من التقدم تحقق. فقد انخفضت عمالة 
الأطفال في العالم فيما بين ٠٠١5 7٠١7‏ بنسبة :“١١‏ كما تقول منظمة العمل 
الدولية. وتراجع عدد الأطفال الذين يمارسون أعمالا خطرة بينسبة 50(./55) 


ويعمل “7١‏ من الأطفال العمال في الزراعة. وهناك أكثر من ١77‏ مليون ولد 
وبنت. تتراوح أعمارهم بين © ١5‏ سنة. يعملون في إنتاج الطعام والشراب. 
والألياف والمواد الزراعية الأولية. ويمارسون أعمالا تتراوح بين رعي الماشية 
وحصد المحاصيل وتشغيل الآلات وحمل الرايات لتوجيه الطائرات التي ترش 
المبيدات. وفي كل حقل ومزرعة:؛ من أي نوع أو حجم. نجد أعدادا كبيرة من 
هؤلاء الأطفال يقومون بأعمال خطرة:؛ وهو ما يهدد حياتهم وصحتهم ورفاهيتهم. 
وتعد الزراعة. من حيث حالات الوفاة والحوادث وأمراض العملء أكثر أنشطة 
الاقتصاد الثلاثة خطورة على العاملين بها. كما يعمل حوالي مليون طفلء بينهم 
كثير من البنات» في المناجم أو المصانع التي تنتج اللعب غالية القيمة والأحذية 
والملابس لحساب الشركات عابرة القومية (انظر أيضا الفصلين 7و 5). 

تسعير المبادلات 

إن امتلاك الشركات عابرة القومية لشركات فرعية يجعلها قادرة على 
الاستفادة من تسعير المبادلات. وهو ما يلحق الضرر بالبلاد النامية. وتسعير 
التحويلات هو السعر الذي يطلبه أحد فروع الشركة نظير سلع أو خدمات أو 
استشارات يقدمها لفرع لنفس الشركة في بلد آخر. 

إن تسعير المبادلات وسيلة تلجأ إليها الشركات عابرة القومية لحجز أرياح 
ضخمة بوسائل غير مشروعة(١).‏ وبمقتضى تسعير المبادلات. تبيع الشركة الأم 
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المواد لأحد فروعها في بلد آخر بسعر مبالغ فيه. ثم تدخل هذه المواد في عمليات 
تصنيع أو خدمات. واضطرار الفرع لدفع هذه الأسعار المرتفعة يقلل من أرياحه؛ 
وبذلك تدفع ضرائب أقل للبلد الذي يعمل فيه الفرع. وتحرمه من ثم من عوائد 

ولا تكتفي هذه الشركات بالحصول على أرباح أكبر بتلاعبها في تسعير 
المبادلات؛ فهناك أيضا خسارة ملموسة في عوائد البلاد من الضرائب. خاصة 
النامية منهاء. التي تعتمد على الضرائب التي تدفعها الشركات في تمويل برامج 
التنمية ... ويؤدي التسعير الخرافي للمبادلات إلى خسائر ملموسة في العملات 
الأجنبية.(2)25 

والفرق بين الأرباح المعلنة لفروع الشركات عابرة القومية وأرباحها الحقيقية 
يمكن أن يكون كبيرا. ففي كولومبياء على سبيل المثال؛ لم تسدد الشركات 
الأجنبية للحكومة رسوما لا تزيد على 1 في حين أن الفوائد التي حققتها 
المصانع التابعة للشركات عابرة القومية توازي عشرة أضعاف ذلك. وفي حين أننا 
لا نعرف المدى الذي بلغه تسعير المبادلات ‏ لا تميل الشركات عابرة القومية إلى 
إعطاء تفاصيل في موازناتها ويجد المراقبون صعوبة في الحصول على الدليل ‏ 
فالممارسة منتشرة على نطاق واسع. 

وبالإضافة إلى التهرب من الضرائب. هناك سبب إضافي للجوء الشركات إلى 
تسعير المبادلات هو صعوبة إخراج الأرباح من البلاد النامية؛ التي من الطبيعي أن 
تأمل في إعادة استثمار هذه الأموال هناك. لكن مع تحرير التجارة؛ خفت القيود 
التي كانت مفروضة على التدفقاتء. وهو ما قلل من اللجوء إلى تسعير 
التحويلات. ويسمح الحراك المتزايد لتدفق الأموال للشركات بالتلاعب باليبلاد: 

وتتباطأ البلاد النامية في وقف انتهاكات تسعير المبادلات. والبرازيل والهند 
من بين البلاد التي تتصدى الآن لهذه الممارسة. والتنسيق الدولي مطلوب. "من 
الممكن كبح جماح آليات تسعير المبادلات إذا ما توفر تنسيق دولي معزز بين 
سلطات الضرائب المحلية".(؟) 
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الخدمات 

يعد قطاع الخدمات في البلاد النامية, مثل السياحة. والتمويل والصيرفة, 
وتوفير المياه من أهم القطاعات التي تشهد النمو. والبلاد النامية مضطرة 
للسماح لبنوك الشركات عابرة القومية العملاقة بدخول أسواقها. وهذا يمكن أن 
يكون له أثره المدمر الكبير على بنوك العالم النامي, التي تكافح من أجل إيجاد 
موطئ قدم لها. وفي أي بلدء يمكن للقطاع المركزي أن يكون أداة قوية للتحكم أو 
التأثير في الإنتاج بل وحتى في مدى وطبيعة التنمية الاقتصادية. والبنوك هي 
التي تقرر من الذي يحق له الاقتراض وهي التي تقرر مقدار القرض وفائدته. 
ومن الممكن أن تقاسي البرامج الساعية إلى تقديم القروض الصغيرة للفقراء - 
التي حققت النجاح في كثير من البلاد النامية ‏ في حال احتكرت بنوك الشركات 
عابرة القومية القطاع المصرفي للبلد النامي وأصرت على ضرورة تقديم " 
المقترضين ضمانات لتسديد قروضهم. ويشعر مواطنو البلاد الناميّة بأنه مفر من 
إعادة النظر فيما تنطوي عليه سياسة البنوك للإقراض من مظالم. وبوضعها 
هذاء عادة ما تكون خدمات البنوك المملوكة لأجانب أقل ديمقراطية؛ وأقل عرضة 
للمحاسبة. وأقل فائدة. 

ويحذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من المخاطر الملموسة لتحرير 
التجارة الدولية في مجال الخدمات المصرفية على البلاد النامية. ويتضمن 
الالتزام بتحرير المعاملات خارج الحدود في مجال الخدمات المصرفية تفكيك 
أجزا اء مهمة من النظم الوطنية للرقابة على المبادلات النقدية.!(؟') وهذه النظم 
ضرورية لإدارة المشروعات الاقتصادية الصغيرة في كثير من البلاد النامية. كما 
يمكن لتحرير التجارة أن يؤدي إلى تقليل فاعلية السياسات النقدية في البلاد 
النامية. التي تعتمد بقوة غالبا على الوسائل المباشرة للسيطرة على التسليف 
ومعدلات الفائدة. 

يقول هانز بيتر مارتن وهيرالد شومان: 'تشهد الساحة العالمية ظهور طبقة 
سياسية جديدة: 

ولا يمكن لأي حكومة أو شركة التخلص منهاء ولا يزال ما تدفعه من ضرائب 
أقل مما يدفعه أي دافع ضرائب عادي. وتتولى الشركات العاملة في مجال العملة 
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والآأمن على مستوى العالم توجيه تدفقات متنامية دوما من الاستثمارات المالية 
الطليقة ويمكنها من ثم تقرير مصير أمم بكاملهاء والتحرر بقدر كبير من رقابة 
الدولة" (55) 

وهذه الشركات التجارية يصعب حصرها؛ فبينما يعمل البيعض منها لحساب 
شركات كبيرة. تعمل أخرى على نطاق ضيق. لكن كلها ذات طايع عابر للقومية. 
وفي 15917, شهد القطاع المصرفي في آسيا ‏ وبالذات في كوريا الجنوبية 
وتايلاند وإندونيسيا ‏ أزمة ثقة حادة بسبب التحركات النقدية الكبيرة؛ وترتب 
على ذلك فقدان السماسرة الدوليين الثقة في هذه الاقتصادات الآسيوية ونقل 
أموالهم إلى مناطق أخرى. وكان لهذه التحركات النقدية نتائجها المأساوية على 
الفقراء. فقد دمرت حياة الملايين. ويشير تقرير لمنظمة العمل الدولية إلى فقدان 
الملايين لوظائفهم في أكشر البلاد الأسيوية تضررا بسبب إجراءات التقشف, 
خاصة في قطاعات البناء. والخدمات المصرفية. والتصنيع. وكانت البطالة 
والانخفاض الحاد في أجور أولئك الذين لا دخل لهم سوى أجورهم أمرا متوقعا 
بالنظر إلى انخفاض الطلب على الأيدي العاملة والتضخم الذي ترتب عليه 
تدهور العملة. والأكثر دراماتيكية هو توقع التقرير لتراجع الاتجاهات المؤثرة 
لتقليل الفقر التي تحققت في هذه البلاد خلال السنوات العشرين الماضية.(١')‏ 

وترتب على الأزمة زيادة أسعار السلع الأساسية: بما في هذا بعض السلع 
الغذائية. وهو ما يلحق أبلغ الضرر بأصحاب الدخول المحدودة. ونظرا لارتفاع 
أسعار مستلزمات الزراعة, وأسعار الفائدة البالغة الارتفاع» وقع بعض ال مزارعين 
في الإفلاس؛ إلى جانب زيادة إفقار صغار الفلاحين. فعندما تتدهور أوضاع 
صغار الفلاحين: فإن أصحاب الملكيات الكبيرة ورأس المال الكبير هم الذين 
يفوزون من بيع المزيد من الأراضي. ما يزيد من تركيز ملكية الأرض في يد حفنة 
من كبار الملاك. 

وأحد الدروس الأساسية التي يمكن أن تتعلمها البلاد النامية من مشاكل أزمة 
الرهن العقاري الأمريكية في ٠٠١1‏ هو "تحذير مؤسساتنا ونظامنا المالي» عند 
السماح بتحرير وتخفيف القيودء من الوشوع ضفي أسر الاستثمار والمضاربة 
الدوليين: كما يقول مارتن خور من شبكة العالم الثالث.(") 
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والاعتماد الشديد على الخدمات المستوردة يمكن أن يضر بجهود التنمية. 
فعندما لا تدار الأنشطة الأساسية لقطاع الخدمات من قبل أهل البلاد؛ فإن 
القدرات لا تتطور. أضف إلى هذا أن الاعتماد الزائد على الخدمات المستوردة 
يعني أن القيمة تضاف في الخارج وليس في الداخل. فالخدمات تسهم عادة في 
تنمية البلاد الأكثر فقرا إذا قُدمت الخدمات محليا بدلا من استيرادها عبر 
الشركات عابرة القومية. كما أن أنشطة قطاع الخدمات لا تخلق عامة الكثير من 
الوظائف. وفي كثير من هذه الأنشطة. تكون الفروع التابعة للشركات عابرة 
القومية عادة كثيفة الاستثمار مقارنة بقطاع الشركات الصناعية. 

الخلاصة 

تلعب الشركات عابرة القومية دورا متزايدا في الهيمنة على البلاد النامية. 
ومع تراجع الحكومات خلال السنوات الأخيرة, تزايد دور هذه الشركات: مع 
تنامي وتوسع قوتها الاقتصادية والصناعية. وتستغل حكومات الشمال ضعف 
الموفف التفاوضي ليلاد الجنوب لخلق الفرص الجديدة لشركاتها. 

لكن الشركات قوية. ومتكتمة ولا تخضع للمحاسبة إلى حد كبير. وبفضل 
حجمها وقوتهاء يبدو أن الشركات تحسب حساب الحكومات ولا تأخذ في 
اعتبارها آراء الجمهور الذي لا يتمتع بمثل هذه الصلات بواضعي السياسات. 
ويمكن لهذه الشركات, التي تعمل في ظل سيطرة حكومية محدودة أو منعدمة, 
ودون شعور حقيقي بالمسئولية نحو تنمية البلاد النامية وشعوبهاء والتي تترك 
القليل؛ وربما لا شيء: من الفوائد بعيدة المدى؛ أن تتحكم بشدة في صحة البلاد 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لكن أسوأ مظاهر هذا هو تلك الحالة من 
التدهور المتزايد للموارد المحدودة للشعوب والمجتمعات الأكثر فقرا. 


الفصل الأول 
لماذا "تحتاج" البلاد الفقيرة إلى الشركات؟ 


العومة ليست مفهوما جديا. لقد اخترعناها لنشر سياساتنا الاقتصادية في 
البلاد الأخرى (جون كنيث جالبريث) 


إذا لم تكن هناك فائدة ولو قليلة لوجود الشركات عابرة الجنسية بالنسبة 
لمعظم البلاد النامية, يكون السؤال من ثم هو: لماذا تواصل حكومات هذه اليلاد 
جذبها؟ إن الفقر هو السبب الأساسي. فحكومات البلاد النامية تواجه معضلة. 
وبرغم مخاوفها الحقيقية بشأن الشركات. فإنها تقر بأن الجريح يحتاج 
المساعدة. والشركات عابرة القومية تمد يد العون للبلاد التي تعاني من جروح 
اقتصادية مثل البطالة الحادة: والنقص الدائم في العملة الأجنبية, والديون 
الأجنبية الثقيلة. وتأتي الشركات لهندسة الثروة بالأموال والمهارات لتجني المزيد 
من العملة الأجنبية وتوفر فرص العمل. إنها تبدو حلا سحريا. ولا تفكر 
الحكومات حينهاء تحت ضغط الحاجات الاقتصادية الملحة. في المشاكل الأكثر 
عمقا التي يمكن أن تترتب على نشاطها في البلاد. 

إن هذا الحل "السحري' محض وهم.ء لكن الحكومات الغربية والمؤسسات 
المالية الدولية تتولى مهمة إقناع حكومات البلاد النامية بأنه ليس أمامها من خيار 
سوى فتح أسواقهاء وتبني خيار العوللة وجذب الشركات عايرة القومية.(١)‏ وتسد 
أمامها السبل بحيث لا يصبح أمامها إلا 'السعي' لجذب تلك الشركات. وبصورة 
متعمدة؛ جعل أمر التحكم في الشركات في البلدان النامية إما رخوا أو غاثبا. بل 
أن الحكومات تغض بصرها عن الاستغلال الذي يتعرض له مواطنيها على يد 
الشركات التي تغازلها. والشركات عابرة القومية قوية؛ وتمتلك معارف وخبرات 
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كبيرة في إنتاج السلع والخدمات. وعادة ما تكون في وضع يمكنها من تضليل 
الوزراء والمسئولين الذين يضعون السياسات. بل أن الأمر يصل حد دفاع 
الحكومات عن الشركات التي تستغل يلادها. 
وفي التطييق؛ ند تتمتع الشركات بقدر من القوة يجعلها تحدد فقواعد تواجدها. 
وحكشننا تشير فاندانا 'شيفا: فإن "الشركات عابرة القومية تفكك أوصال 
الحكومات".(") فهي التي تدير العرض؛ والحكومات تحت سيطرتها. و"جديلة" 
العلاقة بين الشركات والحكومات الغريية ماهرة. وتقدم وصفات العولمة. وتحرير 
الاقتصنادء وَالخضتخصة “بهالة من الإقناع المحكم. فلم تحظ نظرية بهذا اليقين 
الواسع منذ أوج التجارة الحرة في القرن التاسع عشر".(') وعندما يتعزز ذلك 
"اليقين الواسع". وعندما تبدو تلك "الجديلة” مقنعة, فإن البلاد النامية تود ولا 
شك الانضمام إليها. 
العوىة 500 
7 اك العولة 'الاقتصادية احيتك القالم سوق ق ؤاحدة: بلا حواجرء. مقارنة 
بعالم منقسم إلى أسواق منفضلة - - من قضايا عضرنا المثيرة للخلاف. 
والعولة ليمت خيارا اميا بل حقيقة واقعة ".كما قال الرئيس الأمريكي 
: بيل كلينتون في خطابه أمام الاجتماع الوزاري لمنظمة .التجارة العالمية في مايو 
8 مليؤكد مرة أخرى على مفهوم يري أن.البلاد لا مفر أمامها غير اللحاق 
برك العولمة. وقد بدأ. تحرير الاقتصباد والخصخصة في ثمانينيات القرن الماضي 
مع ابتكار برامج التكيف الهيكلي التي وضمها البنك الدولي وصندوق النقد. 
وجري تطويرها بعد.ذلك من قبل منظمة التجارة العالمية والشركات عابرة 
القوعية., .2 20000 000000000 
--- “ويرى اقتصاديؤق السوق:الحر أن أشكال تحرير الاقتصادء التي تتيناها أعدادا 
'متزايدة من البلاد النامية. هي المفتاح لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. وتدعم 
-الششنركات عابزة القومية إجراءات تحرير الاقتصادء مثل إزالة العقبات أمام 
"الامنتيزاد :والتصديرء والحد:'من تدخل. الدولة:: حتى يتحقق لها دور أقوى في 
"اقتضاد البلاد. لكن بيئما تستفيد الشركات من تحرير الاقتصاد والعولمة وتروج 


42 


لهماء فإنها تضغط كذلك من أجل حماية مصالحها. فقد وضعت ببراعة شكلا 
من العولمة لا يعتمد على تحرير الاقتصاد وحده بل وكذلك الحماية عندما:يكون 
ذلك.في صالح الشركات. 4 ا ار 
وللعولمة تداعياتها العميقة على البلاد النامية؛ لكنها نتاج القوارات من صننع 
الإنسان: وليست ظاهرة حتمية. وتربط العولمة البلاد النامية بالاقتصاد العالميٍ 
وتجعل من الصعب عليها انتهاج مسار اقتصادي مستقل استقلالا حقيقيا - وتتفثل 
الآثار التي تر: تبها العولة على الفقراء في ارتفاع أسعان السلع الغذائية الأساسية 
والتهديد بابتلاع الشركات للمساحات العائلية الصغيرة. لكن جكومات العالم 
النامي لا ترى حلا بديلا عن هذا . وهي تشعر بألا سبيل أمامها إلا المضي قدما 
في هذا إن هي أرادت التخلص من ديونها الأجنبية, التي تكون قرو .عادة 
بإجراء إصلاحات ل "تحرير السوق. . . 55 متادييية تيد اموي 
وكان لتصاعد موجة العوللة في تسعينيات القرن الماضني والغقد 9 هن 
القرن الجديد أثره الضخم على الفقراء. فملايين الناس أسوأ حالا الآن:ممنا 
كانوا عليه في الثمانينيات. والعولة تساعد التجار والشركات عنابرة:القؤمية: 
وليس اقتصادات البلاد النامية. وهي توسع من الفجوة.بين الأغنياء (بما في.ذلك 
الشركات) والفشرام. وتزيد من انقسبام العالم. وهذا ما يعترف به الينك 
. الدولي .)فت فتقرير التجارة والتنمية الذي أصدرته منظمة ,اونكتاد يشير إلى :وجود 
أدلة متزايدة على أن "التفاوت أصبح ملمحا ثابتا للاقتصاد العالمي” 0 وبيلا. من 
المساعدة في دمج الشعوب, تزيد أنشطة العولة - الشيركات الهوة بينها 
وخلال العقد التالي كان لابد وأن سال عندما ظهر الدليل وا و رسيا في 
التسعينيات: لماذا تتقاعس مؤسسات مثل البتك الدو: لي التي أوكل إليها أمر 
محاربة الفقر ‏ في التصدي لهذا الداء الذي يضر بالفقراء. | 0002 ا 
ومن الواضح أن أفقر البلاد النامية ليست نامية. فحسب تقرير التنمينة البشرية 
الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية عن عام 7١٠5؛‏ هناك "أكثر من:00 بلد 
ازدادت معدلات الفقر فيها في العقد الماضي".(١)‏ ويشير أحد تقاريز اليونيسيف إلى 
'انتشار وجه جديد من وجوه "التمييز” على ما يبدو في العالم: مع عيش الملايين 
ظروفا بائسة جنبا إلى جنب مع من يعيشون حالة رخاء غير مسبوقة".(1) . . . 
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وقد حققت البلاد النامية نسبة نمو تصل إلى 7 بين :/8١0- ١97١‏ لكن هذا 
المعدل لم يزد على ١٠0‏ بين ٠٠٠١ 198١‏ وهذا يعني أنها متخلفة عن البلاد 
النامية. التي تراجع معدل النمو فيها أيضا من ؟, ”7 إلى حوالي 77,7 .وخلال 
السنوات العشرين الماضية. شهدت الاقتصادات الأفريقية الانكماش (من 12١,7‏ 
إلى 8, ٠‏ سنويا). في حين أصاب الركود أمريكا اللاتينية (حيث انخفض معدل 
النمو من 8,"/ إلى ", .)8()/٠‏ 

ويتنامى الوعي بمخاطر العولة. خاصة بين شعوب البلاد الأكثر فقرا التي لا 
تملك إلا القليل؛ إن وجدء الذي تتبادله والتي وقعت ضنحية للعملية بدلا من أن 
تفيد منها. وقد خيم القلق من العولمة على الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة 
العالمية. فعلى سبيل المال؛ 'عكست كثير من بيانات البلاد النامية تخوف المنظمات 
الشعبية من تأثير تحرير الاقتصاد والعولمة".(؟) وبدأ مواطنو وحكومات البلاد 
النامية يدركون حقيقة العولمة الاقتصادية بوصفها شركًا متوحشًا بقدر ما هو 
بارع. | 

2000 

تعد خصخصة أصول الدولة: إلى جانب تحرير الاقتصاد والعوللة؛ الضلع 
الثالث في المثلث. وهي جزء من عملية التكيف الهيكلي. وخلال السنوات الخمس 
والعشرين الماضية؛ باعت كثير من البلاد النامية معظم الشركات المملوكة للدولة 
إلى الشركات الخاصة الكبيرة كالشركات عابرة القومية. ' 

وفي حين أن الخصخصة يمكن أن تزيد من كفاءة المشروعات التي كانت 
تديرها الدولة فيما سبقء فإن هذا يعني بيع أصول الدولة. بثمن بخس أحياناء 
للمصالح الخاصة:. والأجنبية غالبا. ويترتب على الخصخصة تحويل جانب من 
الموارد المالية للبلاد النامية إلى الشركات عابرة القومية. والخصخصة جيدة من 
ثم للشركات: خاصة عندما يمكنها غالبا حيازة شركات الدولة بأسعار هزيلة. 
ففي ظل برنامج حكومة البهاما للخصخصة:؛ على سبيل المثال؛ بيعت سلسلة 
فنادق محلية بمبلغ 8 مليون دولار في حين تقدر المعارضة سعرها ب١٠‏ مليون 
دولار. 


وتتعرض العومة لنقد شديد من جانب الشعوب التي تعاني من تأثيراتها . وضي 
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سريلانكاء على سبيل المثال: أدى القلق بشأن الخصخصة المقترحة للمؤسسات 
العامة إلى إضرابات أثرت بقوة على العائد الصناعي. ويمكن أن تكون العملية 
مدهرة عدا 'لخدماف على قدر كبيومن الأهمية بالنسبة للفقراء - خاضة الوعاية 
الصحية. والتعليم. والأبحاث الزراعية. ويتولى القطاع الخاص تقديم الخدمات 
المجانية التي اعتادت الدولة توفيرها ‏ بسعر التكلفة. وفي مجال الرعاية 
الصحية, انخفضت الحصة التي تخصصها الدولة للخدمات بشكل مؤثر. وهذا 
يؤثر بصفة خاصة على أصحاب الدخول الدنياء الأكثر عرضة للإصابة 
بالأمراض. وفي عدد كبير من البلاد؛ ارتفعت نسبة سوء التفذية وغيرها من 
الأمراض بعد خصخصة الرعاية الصحية. وفي تسعينيات القرن الماضي؛ شهدت 
زيميابوي: على سبيل المثال» عودة أمراض كانت قد اختفت بالفعل من هذه البلاد؛ 
مثل الكوليرا والسل. 

كما تأثر التعليم؛ وهنا أيضا على الناس أن يدفعوا ثمن خدمات كانت مجانية 
في السابق. ونرى مثالا. على هذه الآثار في المنطقة الشمالية الغريية من زامبيا. 
ففي ظل مشروع يموله الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة, 
زاد إنتاج المنطقة من المحاصيل الغذائية في الفترة من ١980‏ 1990 إلى حد 
الاكتفاء الذاتي من الذرة. لكن زيادة الإنتاج لم تقلل من معدلات سوء التغذية. 
ويقول أحد المسئولين عن المشروع "عندما يزرع الناس المزيد من الغذاءء فإنهم 
يبيعونه ويستخدمون جزءً من ثمنه لإرسال أطفالهم إلى المدارس. ولن يأكلوا 
المزيد بالضرورة" )١١(.‏ 

وتحد الخصخصة من قدرة القطاع العام على القيام بالأبحاث الزراعية. 
فالشركات عابرة القومية نادرا ما تهتم بكثير من المحاصيل التي تتحمل الجفاف. 
مثل الفول. وتفضل عليها المحاصيل العالية العائد. لكن الفقراء لا يقدرون على 
زراعة هذه المحاصيل. وإذا ما ترك كل شيء للقطاع الخاصء؛ فسيفشل السوق في 
توفير الغذاء الذي يحتاجه الجياع. وبينما تظهر الحكومات عجزها في معظم 
الحالات عن إدارة المشروعات الاقتصادية الكبيرة. فقد قفز عدد منها من عرية 
غير مناسبة ("تقودها بنفسها") إلى أخرى ('تترك قيادتها للأجانب'). لكن الأمر 
قد يكون أكثر سوءا. فهذه الشركات يمكن أن تحول البلاد النامية إلى توابع للبلاد 
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الغربية: وتقوض: السيادة الوطنية والديمقراطية. فتوسيع نطاق الخصخصة يمثل 
تنازلا فعليا من جانب الحكومات. وقد تركت الحرية للشركات لممارسة أنشطتهاء 
في ظل رقابة محدودة من قبل ممثلي الشعب الذين يؤلفون الحكومة. 

وقد وضع معهد الشئون الاقتصادية في لندن طريقة لتعزيز الخصخصة في 
أفريقيا. تقول الخطة إن "السوق الحر يقدم حلا جذريا لمشاكل أفريقيا". و"الحل” 
هو إحياء فكرة الشركات المساهمة. وكانت تلك الشركات. مثل إمبريال بريتيش 
ايست أفريكا كومبانيء تعمل أيام الاستعمار. وهو يرى الصورة التي تعود بها على 
النحو التالي: 

. “المزايدة على عقود للسيطرة على البلاد الأفريقية. بإعطاء من ينجح من 
المتقدمين الحق في جباية الضرائب مقابل تقديم خدمات معينة يعلن عنها... 
ولأن الأموال المستثمرة ستكون كبيرة؛ سيكون المزايدون عادة من الشركات عابرة 
القومية أو الكونسرتيومات ... ويجب أن يصوت السكان على العطاءات” )١١(.‏ 

وقد يبدو اقتراحا كهذا غريباء لكن فكرة خصخصة تجارة الجملة في البلاد 
الأفريقية لن تقدم أكثر مما يقدم الآن. والاستعمار بواسطة الشركات, بدلا من 
اليلاد. حدث من قبل بالفعل. لكن الشركات عابرة القومية لا تهتم كثيرا بفكرة 
الاستيلاء على البلاد لأنها تتمتع الآن بالقوة دون الملكية. فالاستيلاء على اليلاد 
يحملها مسئوليات. 

الديون الخارجية 

. .يعد الدين الخارجي من المسائل المهمة التي تؤثر على البلاد النامية منذ بداية 
ثمانينيات القرن الماضي؛ عندما قفزت معدلات الفائدة العالمية» بسيب السياسات 
النقبية الأكثر صرامة للدول الغربية الرئيسية. 

وبعد أن كانت البلاد النامية تقترض الأموال في السبعينيات بمعدل فائدة 
حؤالي ٠‏ من أجل مشروعات كبيرة حمقاء غالبا وجدت أن عليها في 
الثمانينيات من القرن أن ترد القروض بمعدل فائدة يصل إلى .77٠١‏ وضفي نفس 
الوقت::انخفضت أشعار السلع بشدة بينما واصلت البلاد الغربية حماية أسواقها 
بقوة في وجه السلع المصنعة في البلاد النامية. ومع تراجع حجم المعونات: كان 
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على البلاد النامية أن تدبر المزيد من النقد الأجنبي. في وقت تتلقى فيه مبالغ 
أقل من هذه العملات. وبدأت تظهر مشاكل عجز الميزانيات.وأصبح الباب مفتوحا 
أمام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومعه برامج التكيف الهيكيلي. ... .. '! 

وعرضت المساعدات على البلاد النامية: بشترط تحريز اكافتشاداقينا 
وخصخصتهاء وتقليل الخدمات؛ وتخفيض الدعم, والحد من البيروقراطية: وفتخ 
اقتصاداتها أمام الاستثمارات الأجنبية. وكلما دعت الحاجة إلى إدخال بْعضن 
الإصلاحات. تعين على الفقراء دفع الثمن. . وكان الرابح هي الشركات التي .. جاءت 
على أجنحة برامج التكيف الهيكلي. . ا 0 عط اميد 

وقد ثبت أن الديون الأجنبية من أكبر العوامل التي تبقئ الناس على ففرهم. 
ويتحمل أكثر من 4٠‏ بلد. معظمها أفريقية؛ أعباء ديون ثقيلة وتاطنظر إلى تحويّل 
الأموال بعيدا عن الخدمات الأساسية؛ كالرعاية الصحية 5 التعايم» ختى تتمكن 
من تسديد الديون. 


وقد ارتفع إجمالي الديون الأجنبية للبلاد النامية من "9 مليار دولار في 0 
إلى ”/0 مليار في 158٠‏ ليصل إلى ٠ ٠‏ مليار في توو .03 ) وتشمل الجهات 
الدائنة: الحكومات الغربية, ووكالات المعونة الحكومية, وصندوق النقد الدولي, 
والبنك الدولي وبنوك أخرى. وفي ٠0‏ ٠؛‏ بلغت حصة البلاد ال 148 الأكثر ذقرا 
من الديون 757٠١‏ مليار دولار.(١١)‏ وخلال عام ٠٠١0‏ دقعت البالاد' 'الثامية اللعالم 
الغني 015 مليار دولار كخدمة للدين (الفوائد. إلى جانب الأقمساط التئ:حل 
موعدها) ‏ بمعدل مليار ونصف دولار يوميا تقرييا: :ودع أفقر 0 بلب 00 ع2 
مليار . بما يعادل ١١8‏ مليون يوميا(؟١)‏ 00 ا 

وضي ,٠٠١0‏ بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها البلاد الغربية للبلاد النامية 
4 امليار دولار. كما تشير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (19) في مقابل 
هذا دفعت البلاد النامية انلود الغرب 015 مليار دولارء أي ما يوازي. خمسة 
أضعاف المبلغ. وهذا يطرح سؤالا: من يساعد من؟ 

وعندما يكون على البلاد النامية إعادة هذه الأمو ال الضخمة, فإن الخياراء ات 
المتاحة أمامها تصبح محدودة. . فحاجتها إلى المزيد من الأموال لرد الدين هو 
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السبب الرئيسي ل"احتياج' البلاد النامية للشركات عابرة القومية. والكلفة 
الإنسانية لأعباء هذه الديون كبيرة: وكذلك فوائد المساعدات. ويرى تقرير التنمية 
البشرية لعام 14917 أنه إذا تخففت البلاد المثقلة بالديون من الأقساط السنوية 
للديون؛ فبإمكانها استخدام الأموال في استثمارات "يمكنها أن تنقذ حياة حوالي 
١‏ مليون طفل بحلول عام )٠٠٠١‏ بمعدل /ا مليون طفل سنويا) في أفريقيا 
وحدهاء وتوفير التعليم الأساسي ل ٠١‏ مليون فتاة وامرأة" )١١(.‏ 

ومع التخفف من الديون. يتوفر للبلاد النامية المزيد من الأموال اللازمة 
للاستثمارء فتقل حاجتها لاستثمارات الشركات عايرة القومية. وفي ١57‏ دشن 
صندوق النقد الدولي والبنك الدوئي مبادرة البلاد الفقيرة المثقلة بالديون. لكن 
المبادرة كانت محدودة للفاية ومنذ ذلك الحين وتخفيض الديون يسير يبطء بالغ. 
وعلى ما يبدو فإن بعض الجهات المانئحة تحسب الديون التي ألغتها ضمن 
المساعدات التي تقدمها. 

وتتعرض البلاد النامية لضغوط كثيرة للحاق بركب العولمة. وقد أكد زعماء 
مجموعة الثمانية على حقها في وضع سياساتها الخاصة للتنمية: في اجتماعهم 
في سكوتلاندا في يوليو 7٠٠١4‏ .لكن في التطبيق؛ تتعرض البلاد النامية لضغوط 
كبيرة من أجل "التكيف'. 

شبكة المساعدات 

تحتاج البلاد النامية المساعدات من أجل حفز التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية, والحد من الفقر. لكنها إذا قبلت المساعدات: فهي تكون قبلت ٠‏ 
بالشركات عابرة القومية؛ المستفيد الأول من إنفاق هذه المساعدات. فالحكومات 
المانحة "تقيد" معظم مساعداتها الثنائية بشراء السلع من شركات تابعة للبلد 
المانح. وقد يتلقى البلد النامي مساعدات لبناء سدء مثلاء بشرط أن يسند بناؤه 
إلى شركات من البلد المانح (انظر الفصل العاشر). وتنفق المساعدات على 
محطات الطاقة, والزراعة. وقطاع السياحةء لكن الفوائد تعود على الشركات. 

ويذهب أكثر من نصف المساعدات التي تقدمها اليابان» وهي من أكبر المانحين 
في العالم؛ من خلال وكالة العون المالي التي أنشأتها (صندوق التعاون الاقتصادي 
الخارجي): إلى قطاعات الطاقة الكهريائية والغاز. والنقل . وعملياء إلى 
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المشروعات الكبيرة. ولا تخفي الحكومة اليابانية حقيقة أن المساعدات تساعد 
شركاتها على الفوز بالعقود في الخارج. 

ويشجع برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وهي وكالة تقنية: البلاد النامية على 
فتح حدودها أمام شركات التعدين والسياحة عابرة القومية. وفي الفليبين: ساعد 
البرنامج في تمويل جهود الحكومة لجذب المستثمرين الأجانب في مجال التعدين؛ 
حتى لو على حساب أراضي وأرزاق أعداد كبيرة من أكثر سكان البلاد فمرا. 
وعلى أثر الاحتجاجات الجماهيرية؛ حددت الحكومة شروطا لممارسة الشركات 
عملها (انظر أيضا الفصل الثامن). 

ويستخدم البنك الدوليء أكبر وكالة مساعدة متعددة الأطراف في العالم؛ 
الذي يحصل على جزء من أمواله من ميزانيات المساعدات التي تخصصها 
الحكومات المانحة, أموال المساعدات لزيادة أرباح الشركات عابرة القومية. 
ويجري تمويل كثير من مشروعات السدود الكبيرة. التي زادت من أرباح الشركات 
ونزوح ملايين الأشخاصء في جانب منهاء من المساعدات الأجنبية القادمة من 
البنك الدولي وغيره من الجهات المانحة. كما يمول البنك المشروعات الكبيرة في 
مجال الزراعة؛ والتعدين: والسياحة. وهو يساعد بتقديم القروض لتمويل إنشاء 
:وكالات الخصخصة في عدد من البلاد الأفريقية. ومن خلال برامج التكيف 
الهيكلي التي وضعهاء يتصدر البنك الجهود المبذولة لإقناع البلاد بتحرير 
اقتصاداتها وتخفيف القيود . إزالة الضوابط؛ بما فيها تلك المفروضة على 
الشركات عابرة القومية. 

وقد ضغط البنك الدولي من أجل تحرير صناعة الأآدوية وتخليصها من القيود 
في بنجلاديش, ليدمر بذلك واحدة من أهم المبادرات الوطنية وأكثرها نجاحا في 
البلاد النامية (انظر الفصل الرابع). كما شجع الصادرات الزراعية "غير 
التقليدية” كجزء من سياسته لتحرير التجارة والتكيف الهيكلي في أمريكا 
اللاتينية. والفائز من تخفيف القيود هي الشركات: أما الخاسر فهم الفقراء. 

و"صلات البنك المالية المباشرة بقطاع الشركات عابرة القومية ... لم تحظ 
بعد بالاهتمام الواجب". كما ينبه ديفيد كورتن. وعلى الرغم من أن البنك يقرض 
الحكومات. فيشير كورتن إلى "أنه من الطبيعي أن تتضمن مشروعاته عقودا 


ضخمة مع شركات البناء عابرة القومية, والمؤسسات الاستشارية ومكاتب الخبرة 
الكبيرة.(7١)‏ 

ويزعم البنك الدولي أن "استثمارات القطاع الخاص أهم مصدر لنمو 
الاقتصادات النامية".(14) ويعقد البنك السمينارات: ويصدر المطبوعات ويقيم 
المعارض لتمهيد الطريق أمام استثمارات هذه الشركات في البلاد الفقيرة. ويقول 
برنارد باسكوير. من قسم تنمية القطاع الخاص بالبنك 'إننا نقيم واجهة تمكتنا 
من مساعدة الشركات بطريقة أفضل. والفكرة هي ... أن نضع قليل من الزيت 
في الماكينة لتسهيل الأمور. وهدفنا هو مساعدة الشركات العابرة القومية وتلك 
التي تعمل في البلاد النامية على إقامة قطاع خاص مزدهر (11) 

وتقول "وكالة منح الاستثمار متعدد الأطراف” التابعة للبنك الدولي إن مهمتها 
هي "تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على البلاد النامية".(:؟) وضي 
التطبيق: فإن الوكالة تقدم المزايا الكبيرة للقطاع الخاص؛ وفي حالات كثيرة تقدم 
ضمانات ضد المخاطر السياسية, مثل التأميم؛ وخسائر تحويل العملات, 
والحروب, والاضطرابات المدنية. وقد قدمت الوكالة: على سبيل المثال» منحة 
لاستخراج الذهب من منجم جديد في جزيرة ليهيرء في غينيا الجديدة: تشارك 
في تشغيله شركة عابرة القومية. وقد تبين لرجال المصارف الاستحالة الفعلية 
لتدبير الأموال لمشاريع كهذه. وتدخل البنك لدوليء وقدم الأموال التي فشل 
السوق في تحقيقها ‏ نفس السوق التي ألحت على البلاد النامية لتتبناه. 

والمفترض أن تساعد وكالات المعونة فقراء العالم. وهي تقدم الأموال بغرض 
مكافحة الفقر. لكن سياسات الوكالات لا تساعد الفقراء. في الفالب الأعم. بل 
الأغنياء . الشركات العالمية الكبيرة. 

الخالاصة 

ينيغي أن نضيف إلى مفاهيم العومة وتحرير الاقتصاد والخصخصة 

مفهوما رابعا نجعله هذه المفاهيم الثلاثة مجتمعة ممكناء بل حتى حتميا: 
خصخصة قطاع الدولة 01801280108م6»01. وهذا ما يشكل أكيز تهديد للفقراء. 
فاليلاد النامية لا 'تحتاج' الشركات بالضرورة. وفي نظام اقتصادي عالمي. تمسك 
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بخيوطه البلاد الغربية؛ في حين نجد خزائن البلاد النامية خاوية؛ فإن الغرب 
والوكالات الدولية التي يسيطر عليها بفاعلية لا تدع أمام البلاد الفقيرة إلا 
الخضوع ‏ بطريقة دبلوماسية للفاية: بالطبع. وبالاستعانة بقوته الاقتصادية, 
يستغل الغرب فقر البلاد النامية لإجبارها على تبني أجندة السوق الحر التي 
يعتنقها. وليس ثمة ما يجعل العوللمة أمرا حتميا. فهي خيار لسياسة تفتح الباب 
على مصراعيه أمام الشركات عابرة القومية للإثراء على حساب الفقراء. وهي 
أكثر السياسات إثارة للشك؛ وتعد إساءة استغلال خطيرة للسلطة. 
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الفصل الثاني 


الشركات الزراعية: من الإنتاج إلى التجارة 


"الشركات الزراعية الكبيرة هي نسخ رأسمالية غريبة من مزارع الدولة في 
الاتحاد السوفيتي السابق". (كريستوفر جونز فلاح إنجليزي) 

"إن من يريد شراء الذرة, لابد وأن يأتي إلينا". (بوب كولماير؛ مدير سابق؛ كارجيل) ' 

"تكنولوجيا الهندسة الوراثية 14© ليست خيارا مطروحا على الفقراء". 
(ميجيل التيري) 


تعد الزراعة. أي عملية توفير الغذاء؛ أكثر من صناعة. إنها بالأحرى النشاط 
الأساسي الذي يوفر للناس معظم حاجات الحياة الأساسية. إنها النشاط الذي 
يوفر لمعظم فقراء العالم مصادر عيشهم. وزراعة قطع صغيرة من الأرض 
ورعايتها هو الذي يصنع الفرق بين الحياة والموت. 

كذلك يعتبر الغذاء أكثر من مجرد سلعة تباع وتشترى؛ أكثر من مجرد مواد 
غذائية يستهلكها الناس. فالغذاء تجربة رابطة: أو هكذا يجب أن تكون؛ يتشارك 
فيها الناس على كل المستويات: الشخصية. والعائلية, والاجتماعية, والقومية 
والعالمية. 

على أن هناك أكثر من مليون شخص يعانون من نقص دائم في الغذاء. 
نصف البشرية تقريبا من الجياع؛ الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم. 
وهم لا يعرفون نظاما غذائيا. وفشل المجتمع الدولي في تقديم نظام يوفق بين 
احتياجاتهم الغذائية وبين ما يمكن أن ينتجه العالم من غذاء. ولكي يسدوا 
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جوعهم,: يجب أن يتوفر الخبز أو الأرز أو الذرة أو الكسافا على موائدهم. وبدلا 
من ذلك. نجد لديهم الشركات عابرة القومية. 1 

وهيمنة الشركات عابرة القومية على الغذاء والنظام الزراعي آخذة في 
التزايد. وهي نشطة في كل جزء من سلسلة الغذاء. من البذور إلى المستهلكين. 
وعبر ترتيبات متشابكة, تتولى الشركات الأبحاث واختبار وبيع البذور الجديدة, 
وتضم بذورنا إلى مجموعات جديدة من المحاصيل, وتبيع للفلاحين الأسمدة 
والمبيدات المناسبة للبذور. وتبيع الخدمات. التي تتضمن تقديم النصائح لتهجين 
الملحاصيل وأساليب الإدارة. وتصنع مجموعة كبيرة من الأغذية. وتهيمن على 
نجارة المنتجات الزراعية الأساسية. وتسعى الشركات إلى مد سيطرتها على 
شبكة الغذاء بواسطة الهندسة الوراثية. 

يقول تقرير لمنظمة أكشن ايد بعنوان "نهم السلطة. "هناك موجة من 
الاندماجات والتحالفات تركز قوة السوق في يد عدد قليل من الشركات".(١)‏ كما 
تتزايد قوة ونفوذ هذه القلة بسبب دفع منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي؛ بدعم من الحكومات الغريية, باتجاه تحرير التجارة. 

على أن هيمنة الشركات عابرة القومية لم تؤد: إلا إلى تفاقم الفقر. فهي تتمتع 
بقدر كبير من التأثير على أسعار الغذاء وحياة الفلاحين. وتبتلع الشركات 
الزراعية عابر: القارات الشركات الأصغر (انظر فقرة "البذور" القادمة)؛ وتتوسع 
لترتبط بالشركات في القطاعات المماثلة. 

وكثير من الشركات الزراعية أكثر ثراء من البلاد التي تمارس نشاطها فيها. 
وقد حققت نسله؛ على سبيل المثال؛ أرباحا قياسية في 7٠١7‏ تفوق إجمالي الناتج 
المحلي لغانا ذلك العام. كما فاقت الأرياح التي حققتها يونيلفر الدخل القومي 
لموزمبيق بمقدار الثلث؛ وتفوق أرباح وول مارت اقتصاد اليلدين مجتمعين. 

ومع قلة إنفاق حكومات البلاد النامية على التنمية الزراعية, يتزايد دور 
الشركات على سبيل المثال: أصبح استنياط سلالات جديدة من النباتات من 
أهم أنشطة هذه الشركات. ويزعهها امتلاك التكنولوجيا التي ستزيد من إنتاج 
المحاصيل؛ وتقضي على الحشرات والأمراض. وتوفر الغذاء للعالم؛ تقلل الشركات 
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من شأن الزراعة التقليدية العضوية: ونظم الزراعة المحلية, وتزعم بأنها تلعب 
دورا رئيسيا في القطاع الزراعي للبلاد النامية. 

ويمد صغار المزارعين موزعي الشركات عابرة القومية؛ مثل تسكو وكارفور, 
بكميات متزايدة من الفواكه. والخضرواتء. ومنتجات الألبان. لكن معابدير السلامة 
والشروط البيئية التي تحددها للمنتجات الغذائية يمكن أن تزيح صغار الفلاحين. 

البذور 

في منتصف ثمانينيات القرن الماضيء كانت هناك سيعة آلاف شركة تعمل في 
مجال إنتاج البذور. وعشية التطورات التي طرأت في مجال البذور والأسمدة في 
الستينيات ‏ ما يعرف ب "الثورة الخضراء" ‏ بدأت شركات الكيماويات عابرة 
القومية في شراء شركات البذور العائلية الصغيرة. وفي /119: كان هناك حوالي 
شركة إنتاج بذور في العالم. تستحوذ 4؟ منها على حوالي نصف سوق 
تجارة البذور. وبعد ذلك بعشر سنوات, هيمنت عشر شركات على نصف السوق. 
وأصبحت اليذور مشروعا ضخما للشركات الزراعية عابرة القومية. وتحولت 
صناعة البذور إلى ذراع من أذرع صناعة التكنولوجيا الحيوية.(؟) 

وجاء ابتكار البيذور مع ازدهار الشركات عابرة الجنسية بمساعدة الكيماويات 
التي تتولى أيضا إنتاجها. وتماثل قنوات توزيع الشركات عابرة القومية تلك 
المسنتخدمة في توزيع الكيماويات الزراعية. ما يفتح الباب أمام إمكانية ربط 
تطوير الكيماويات والبذور بالتسويق. لكن شراء بذور الشركات قد يلزم الفلاحين 
بشراء ما تنتجه هذه الشركات من أسمدة ومبيدات. ويسمح دمج التقنيات في 
حزمة تسويق واحدة للشركات يبيع المزيد من اليذور والكيماويات. هناك إذن 
سوق مزدوج ‏ لكلا النوعين من الإنتاج. وتحصل الشركات على براءات اختراع 
للبذور تجبر الفلاحين على الدفع مقابل استخدامها . حتى وإن كانت منتجاتهم 
مجرد تطوير لبذور الفلاحين (انظر ما سيلي). 

وهناك خطر حقيقي من أن يهدد نمو نفوذ الشركات وسيطرتها استقلال 
الفلاحين» ويطردهم من أراضيهم: ويهدد احتياجاتهم الغذائية. وقد أدت تقنيات 
البذور التي تشجع عليها الشركات إلى خسارة آلاف الأنواع النباتية التقليدية. 
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وجعلت هذه الخسارة المتنوعة من الصعب على منتجي البذور والفلاحين تحقيق 
التنوع الوراثي الذي يحتاجونه لتقديم محاصيل محسنة تنتج المزيد من الغذاء 
وتقاوم الحشرات والأمراض بصورة أفضل. وقد اختفى حوالي ثلاثة أرباع التنوع 
الوراثي في نباتات خلال القرن الأخير. حسبما تشير منظمة الأغذية والزراعة 
التابعة للأمم المتحدة. وهي خسارة فادحة.(2) 

براءات الااختراع 

منذ فجر الزراعة, قبل حوالي عشرة آلاف عام؛ ينتج الفلاحون بذورهم 
ويوفرونها لزراعتها في الموسم التالي. وقد. أسهمت هذه الحاجة في تطور التنوع 
الوراثي ونتج عنها سلالات تتكيف بصورة جيدة مع ظروف بعينها. لكن ممارسات 
الفلاحين التقليدية تواجه التهديد, مع استئثار الشركات ببراءات اختراع البذور 
التي ظل الفلاحون يستخدمونها على مدى أجيال. فقد أصبح مصير فقراء العالم 
مرتبطا بالشركات عابرة القومية. 

ولدى الفلاحين ما تعتقد الشركات بإمكان الاستفادة منه وتحقيق الأرباح من 
ورائه. فالبذور التي طورها وحسنها الفلاحون على مدى قرون تستخدمها 
الشركات الآن في إقامة المزيد من خطوط الإنتاج وتحقيق المزيد من الأرباح. 

ويراءات الاختراع هي شريان الحياة بالنسبة لصناعة الكيماويات الزراعية, 
وهي الوسيلة التي تمارس الشركات الزراعية نفوذها بواسطتها. وتتمتع هذه 
الشركات بالنفوذ خاصة في البلاد التي تسمح قوانينها بمنحها براءات الاختراع 
أو غيرها من الحقوق في السلالات الجديدة التي تتوصل إليها. ويتأثر بهذا 
النشاط الملايين من أكثر الفلاحين فقرا تأثرا عميقا. وبينما لا يسمح للفلاحين 
بتسجيل براءات للتحسينات التي يدخلونها على البذور. تسعى الشركات 
لاستخراج بزاغات سلالات جديدة من البذور التي يزعمون "اختراعها". والتي 
أسهم الفلاحون في التوصل إليها. 

"إن من الخطأ القول بأن الفلاحين لا يبتكرون أو يساهمون في تكوين اعرف 
ما لم يدر عليهم ذلك مكاسب خاصة"؛ كما تشير فاندانا شيفا المهتمة بشئو 
البيئة. وهي ترى أن تسجيل براءات للبذور يعني أن يصبح الفلاحون معتمدين 0 
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الشركات عابرة القوميات في تدبير بذورهم: وأن تحدد الشركات ما يزرعه الفلاح 
من بذور. وتحذر شيفا من مخاطر 'المنحدر الزلق الذي ينتهي بشمولية متعددة 
الجنسيات في مجال الزراعة" وتضييق الخيارات المتاحة أمام الفلاحين.(4) 

وتهدد البراءات أرزاق الملايين من الفلاحين محدودي الموارد: 

إن وضع قواعد عالمية قوية تضمن وتحمي حقوق الملكية الفكرية لسلالات 
النباتات وتقنيات البذور الجديدة (مثل البذور المعدلة وراثيا) مكن الشركات عابرة 
القومية من رفع أسعار هذه المنتجات. ولا يبحصل الفلاحون الذين يقدمون 
إنتاجهم للأسواق التجارية إلا على "ما يسد الرمق": تحصل الشركات على أسعار 
أعلى لمنتجاتها الزراعية. وتدفع في ذات الوقت أسعارا أدنى مقابل منتجات 
الفلاحين(0) 


وقد استولت الشركات الزراعية على آلاف البراءات لأنواع من الأرز والذرة 
والقمح وفول الصوياء وكلها من المواد الغذائية ذات الأهمية الحيوية للفقراء. 
و"تتزايد شهريا بصورة مطردة.عدد يراءات خمسة من المحاصيل التي تشكل 1/1٠١‏ 
من إمدادات الغذاء في العالم. وتستحوذ ست شركات الآن على حصة الأسد(1١)‏ 
وتضفي البراءات القوة على صاحبهاء وهي قد تجعل صغار الفلاحين يعتمدون 
على شركات البذور عابرة القومية. وتعرض استقلالهم للخطر وتضمن دفعهم 
أسعارا أعلى للشركات مقابل سلالاتها. 

وتقول الشركات إنها لا يمكنها تقديم الاستثمارات الكبيرة للتوصل إلى 
محاصيل جديدة إلا إذا ضمنت الحماية لاستثماراتها. لكن براءات الشركات 
يمكن أن تعني استبعاد الفقراء. والبراءات مخصصة أصلا للعمليات الصناعية: 
وهناك اعتراضات كثيرة على براءات النباتات. إنها محاولات للحصول على براءة 
لشكل من أشكال الحياة, أي الجينات. فالجينات ليست اختراعا. ويمكن اعتبار 
البراءات محاولة من جانب الشركات لعمل براءة اختراع لشكل من أشكال الحياة. 

وكانت الولايات المتحدة أول بلد يمنح براءات اختراع لسلالات النباتات. وقبل 
17 , '"اعتبرت بلاد أخرى نظام البراءات شكلا غير مناسب من حقوق الملكية 
لأشياء حية".(") وتثير بعض البراءات الارتباك. فقد انتزعت شركة رايس تكه 
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ومقرها تكساسء على سبيل المثال» براءة نوع معطر من الأرز ينمو في الولايات 
المتحدة باسم 'بسماتي". لكن هناك حوالي 75١‏ ألف فلاح في الهند وباكستان 
يزرعون الأرز البسماتي منذ زمن. واحتكار براءته هو أشبه باحتكار الاستراليين 
للشمبانيا. وتتولى رايس تك أيضا تسويق نوع من الأرز تطلق عليه 'ياسمين". لكن 
هذا النوع من الأرز يأتي من تايلاند. حيث يزرعه أكثر من ه ملايين من الفلاحين 
الفقراء. ويمكن أن يصاب المستهلكون في الولايات المتحدة بالارتباك من فكرة 
شراء منتجات قادمة من البلاد النامية. والحقيقة أنهم يشترون منتجات محلية 
مسجلة ببراءة اختراع. 

وفي 1558, اعتمد البركان الأوروبي تعليمات براءات الحياة التي تقضي 'بعدم 
منح البراءات" لسلالات الحيوان والنبات؛ لكن التعليمات تضيف أن "الاختراعات 
الخاصة بالنبات أو الحيوان قد يمكن تسجيل براءاتها إذا كان الاختراع غير 
مخصص تقنيا لسلالة معينة من النبات أو الحيوان".(") ويسمح التشريع بتسجيل 
براءة الاختراع طالما أن طلب البراءة غير قاصر على سلالة واحدة من النبات أو 
الحيوان. وهكذاء يمكن تسجيل نبات جرى تغيير أحد جيناته؛ لكن لا يجوز هذا 
في حالة التوصل إلى نبات جديد. وتقول منظمة التحرك العالمي من أجل الموارد 
الجينية, وهي منظمة غير حكومية مقرها برشلونة: إن التشريع يعني أن 
الشركات يمكنها استخراج براءات اختراع للنباتات والحيوانات طال ما لم يطلق على 
المنتج النهائي اسم نوع.(*) وهذا يمكن أن يجعل صناعة البراءات تتحكم في 
مجمل سلسلة الإمداد, من المواد الجينية المادية الأساسية, مرورا بالعمليات التي 
تدخل فيها الجينات والتسلسل الجينيء وصولا إلى المنتجات المترتبة على ذلك. 
من هناء فإن المواد الغذائية الأساسية المهمة مهددة بأن تصبح ملكية خاصة 
للشركات عابرة القومية. وقد ظل القانون ساريا حتى .7٠١8‏ 

وبينما لا يفكر أي منتج للسيارات في الحصول على براءة اختراع لسيارة؛ فإن 
خطر حدوث هذا فضي المحاصيل فائم. والحصول على براءة اختراع محصول 
كامل. مثل فول الصوياء قد يعني أنه في حال لم يدفع الفلاح إتاوات على 
المحصولء. اعتبرت زراعته لهذا المحصول عملا غير قانودي. 

من هناء فإن التوسع في براءات النباتات يشكل خطرا على التنوع؛ سواء 
بالنسبة للفلاحين أو المحصول. وهو يؤدي دائما إلى سيطرة احتكارية خاصة 
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وحصرية على موارد النبات الجينية: وما يترتب على ذلك من زعزعة أوضاع 
الفلاحين. والذي يهدد. بالمقابل: الأمن الغذائي. إن مثل هذه "الحقوق" يمكن أن 
تحرم الفلاحين من حقوقهم ‏ حقهم في استنباط وتبادل بذورهم وحق البقاء. 
كما ذكرنا آنفا. يضاف إلى هذا أن الشركات عابرة القومية كثيرا ما توقف بيع 
السلالات التقليدية لأن من غير الممكن التحكم في حيازة سلالات سابقة على 
قانون البراءات. وهذا قد يؤدي في إخراج كثير من السلالات التقليدية من 
الاستخدام وانقراضها. 

وقد أصبح الاعتماد على الذات في مجال الزراعة أكثر صعوبة. والحفاظ 
على التنوع الوراثي في الزراعة لا يضمن الاعتماد على الذات أو التنمية فحسب. 
بل أن فقدانه يحد من الخيارات ويعزز التبعية. 

التعديل الوراثشي 

ويعرف أيضا بالهندسة الوراثية؛ ويبشر بزيادة كبيرة في إنتاج المحاصيل ‏ 
تصل إلى “05٠١٠‏ في محاصيل مثل جوز الهند والكسافا. وبالنسبة لشركات 
الكيماويات الزراعية؛ فإن البذور المعدلة وراثيا تتيح الفرصة لمد سيطرتها على 
سلسلة الغذاء. 

والبذور المعدلة وراثيا تثير الجدل الشديد من أكثر من جانب. فعن طريق 
تكنولوجيا التعديل الوراثي. يجري إدخال مورث غريب على النبات ليضفي عليه 
صفات مثل الغنى بالفيتامينات وتحمل الجفاف. ويأتي المورث من نوع مختلف من 
النبات. أو الحيوان؛ أو الفيروسات: أو البكتيريا. ومن منظور استتباط المحاصيل؛ 
فإن تقديم مثل هذه الجينات أمر غير طبيعي وآثاره غير معروفة. 

كما يمكن لتطبيق تكنولوجيا التعديل الوراثي أن يكون نذير موت للملايين من 
صغار الفلاحين ولا تقدم شيئا لإطعام الفقراء. وبينما قد تؤدي التكنولوجيا في 
النهاية إلى محصول أكبر إلى حين ‏ وهو ما لم يثبت بعد فإن مشاكلها بالغة 
العمق. ويحذر العالم الأثيوبي تيوولد اجزيابي من "أننا نحرف أسسس الحياة. وأي 
خطأ في تقنية التعديل الوراثي يمكن أن يدمر القاعدة الوراثية. وإذا ما حدث 
وتبين أن لهذه التقنية فوائد كبيرة خلال السنوات القادمة, فسننظر في أمرها. 


59 


فالمهم أن نضمن سير التكنولوجيا في الطريق الصحيح ... حتى لو استغرق الأمر 
جيلين أو ثلاتة" )١١(.‏ 

وتتمثل مشكلة صغار الفلاحين في أن محاصيل البذور المعدلة وراثيا يمكن أن 
تنتشر في أراضيهمء: وتلحق الضرر بمحاصيلهم وتجعلها غير قابلة لإنتاج البذور. 
ومن شأن هذا تدمير أرزاق الملايين وتهديد إنتاج الغذاء والأمن الغذائي تهديدا 
خطيرا. وهذه البذور قد 'تكون سببا في هجر صغار الفلاحين الذين يزرعون 
أشكالا متنوعة من الفذاء أراضيهه".(١١)‏ 

وتعايش الاثنين غير ممكن؛ إذ يتضح أكثر فأكثر أن الحديث عن مسافة آمنة 
بين المحاصيل المعدلة وراثيا وغيرها لا يعدو أن يكون وهما. فالرياح, والتي تشتد 
عنفا بفعل التغير المناخي؛ قادرة على اقتلاع البذور المعدلة وراثيا في المساحات 
الشاسعة. وعلى سبيل المثال: يقول مزارعو القمح في نورث داكوتا (الولايات 
المتحدة)؛ الذين يعيشون على مسافة حوالي 50 ميل من أقرب حقول اللفت المعدل 
وراثياء إن اللفت آفة في حقول قمحهم. وما كانت الجينات التي توقع هذا الضرر 
لها براءات اختراع؛ فإن هذا يعني أن الفلاحين الذين يستخدمون بذورا تقليدية 
سيجدون أنفسهم مجبرين على دفع إتاوات عن محاصيل غير مرغوب فيهاء تنمو 
في حقولهم. وقد حدث هذا لبيرسي شمايزرء قلاح من ساسكتشوان (كندا): 
الذي تلوت حقول لفته بلفت معدل وراثيا ماركة مونسانتو ألقت الرياح ببذوره ضفي 
حقله. 

ورفعت مونسانتو دعوى قضائية ضد شمايزرء تطالبه بمبلغ 187 ألف دولار 
لاستخدامه بذورها المعدلة وراثيا دون ترخيص. وكان موقف مونسانتو هو أن 
الأمر لا يتعلق بعلم شمايزر بوجود بذور اللفت المعدلة وراثيا في أرضه من عدمه. 
فالمهم أنها كانت هناك. وخسر شمايزرء لكنه استانتف الحكم أمام المحكمة العليا 
بكندا التي أيدت موقفه. وقضت بعدم أحقية مونسانتو في المبالغ المطلوبة. وتمثل' 
هذه القضية 'دعوة للتنبيه إلى المخاطر التي تهدد الفلاحين والتنوع في كل مكان 
من جراء الهيمنة المتزايدة للشركات العاملة في إنتاج المحاصيل المهندسة وراثيا 
وعدوانية سوقها ... وتتصل أعداد كبيرة من الفلاحين دائما بشمايزر تبلغه 
بقصص عما يتعرضون له من تهديدات وتخويف من جانب مونسانتو".(١1)‏ 
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وفي انعكست الأدوار. فقد رفع شمايرّر دعوى على مونسانتو أمام 
محكمة محلية صغيرة. يطالبها بمبلغ ٠٠١‏ دولار. وقال إن المسألة تتصل ب 
"ملايين الجنيهات من التعويضات لأونئك الذين لوثت أراضيهم المواد المعدلة 
وراثياء وحق الفلاحين التقليديين وغيرهم في إنتاج محاصيل غير معدلة وراثيا" . 
وادعت مونسانتو أن القضية "فردية ومحلية".(١)‏ وقد تُظرت القضية في مارس 
٠٠,؛‏ وفاز شمايزر بالتعويض الذي طلبه.(؟١)‏ وكان بيرسي شمايزر وزوجته لويز 
قد فازاء في ديسمبر ,2٠١7‏ بجائزة حق العيش السليم على شجاعتهما في 
الدفاع عن التنوع الحيوي وحقوق الفلاحين. 

وانتشار استخدام المحاصيل المعدلة وراثيا يعني هيمنة نوع واحد من الزراعة 
والقضاء على التنوع الوراثي للنباتات. ويمكن أن يؤثر هذا على عمل أولئك 
الساعين إلى حماية التنوع الورائي ‏ كتلك المراكز التي تتألف منها المجموعة 
الاستشارية للأبحاث الزراعية العالمية. 

وكما يقول هانز هرين: المدير العام للمركز العالمي لبيئة وفسيولوجيا الحشرات 
في نيروبي: 

"يؤخذ على المحاصيل المعدلة وراثيا قاعدتها الجينية الضيقة. ومن شأن 

الاعتماد عليها خسارة المزيد من السلالات المتنوعة التي يحتاجها العلماء 
لاستنبياط سلالات من المحاصيل ... ويعتبر تضييق زاوية تناول المسائل المتصلة 
بالأمن الغذائي أمرا خطيرا. فأفريقيا بحاجة إلى مجموعة من السلالات التي 
تتلاءم مع بيئة القارة. وفكرة المحاصيل المعدلة وراثيا لا يهمها خير الفلاح. ولن 
تطعم المحاصيل المعدلة وراثيا الجياع: بل ستزيدهم فقرا".(١١)‏ 

وتعد مبيدات الأعشاب كذلك مصدرا آخر للخطر الذي يتعرض له الفلاحون. 
فكثير من المحاصيل المعدلة ورائيا مصممة بحيث تقاوم المبيدات. لكن استخدام 
هذه المبيدات قد يقتل كل شيء ما عدا هذه المحاصيلء؛ بما في ذلك الحشرات 
المفيدة, مثل ليدي بيردء والنباتات المفيدة. وإذا ما شاع استخدام البذور المعدلة 
وراثياء سيتزايد استخدام المبيدات وستتطور الأعشاب الضارة في الحقول 
القريبة بحيث تقاوم السم. وسيتطلب القضاء على هذه "الأعشاب الفائقة” إلى 
جرعات أكبر من المبيدات. ومن غير الضروري أن يلقى استخدام البذور المعدلة 
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وراثيا القبول. فقد أظهرت التجارب التي أجريت في الهند على القطن المعدل 
وراثيا أن كمية المبيدات المطلوبة له وتلك المطلوبة للقطن المزروع بالطريقة 
التقليدية لا تختلف كثيرا. 

وتتمثل أكبر المشاكل التي يواجهها صغار الفلاحين في أن تقنية التعديل 
الوراثي تخضع للسيطرة الكاملة للشركات. وتسيطر الشركات العشر الرائدة . 
ومنها مونسانتو الأمريكية ونوفاتيس وسينجنتا السويسريتين . على نصف سوق 
البذور المعدلة وراثيا تقريباء وهذه السيطرة آخذة في التزايد. وهذه السيطرة 
يمكن أن تلحق دمارا كبيرا بالبلاد النامية. فشركات الكيماويات الزراعية يمكن 
أن تلزم الفلاحين بشراء بذورها المعدلة كل عام. وإذا لم تتوفر الرغبة لدى 
الشركات للتخلي عن براءات المحاصيل التي تمتلكهاء؛ فلن يكون ممكنا نقل 
السيطرة على تكنولوجيا التعديل الوراثي إلى الفلاحين. فقط في حال سيطر 
الفلاحون على التكنولوجياء سيمكنهم حينها تقديم بذور معدلة وراثيا قادرة على 
تقليل الفقر الذي يبقي عليهم جياعا. 

وقد أعلن الأفارقة بلا لبس شكوكهم في تكنولوجيا التعديل الوراثي. وفي 
اجتماع لمفوضية الموارد الجينية التابعة لمنظمة الزراعة والأغذية: أصدر مندويو 
4" حكومة أفريقية بيانا قويا يعلنون فيه أن تقنيات التعديل الوراثي "ستؤدي إلى 
تدمير التنوع الوراثي؛ والمعارف المحلية ونظم الري المستدامة التي ابتكرها 
فلاحونا منذ آلاف السنين؛ وتدمر من ثم قدرتنا على إطعام أنفسنا".(17) 

وبسبب سيطرة الشركات على سلسلة الغذاء. من المقدر أن تقلل تكنولوجيا 
التعديل الوراثئي من فرص الجياع في الحصول على ما يكفي من الغذاء بدلا من 
أن تزيدها. وهي تشكل تهديدا لموارد الرزق وتعد ابتعادا عن مهمة توفير نظم 
تقلل من الفقر بمعدل النصف في .5١ ١150‏ ولا يكمن الحل في المحاصيل المعدلة 
وراثياء وإنما في انتهاج أسلوب مختلف يمكن الفلاحين من التوصل إلى حلول 
عملية لمشاكلهم الزراعية. 

المدمر 

أثيرت مسألة أخرى تتعلق بالتعديل الوراثي عندما حصلت مؤسسة أمريكية, 
هي دلتا أند باين لاند؛ أكبر شركات بذور القطن في العالم؛ ووزارة الزراعة 
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الأمريكية على براءة اختراع تقنية لإنتاج بذور تستخدم مرة واحدة. والتقنية 
تعطلء جينياء قدرة البذور على الإنبات عند زراعتها مرة أخرى ‏ تقضي على 
عمليات النبات الإنتاجية بحيث تأتي البذور الناتجة عقيما يستحيل على الفلاح 
زراعتها مرة أخرى. وقد يحدث هذا أكثر الثؤرات التي يمكن أن تضرب الزراعة 
عمقا لأنها تنهي ما اعتاد عليه الفلاحون من توفير البذور من إنتاج موسم 
لزراعتها في الموسم التالي. ومن المتوقع أن يخسر الفلاحون بسبب تكنولوجيا 
المدمر تلك؛ أو بذور الانتحار كما صارت تعرف؛ في حين ستتزايد الأرباح التي 
نجنيها الشركات عابرة القومية من زيادة المبيعات. 

كما أن للمدمر تداعيات أبعد أثرا. 'يخبرنا علماء الوراثة الذين درسوا 
موضوع البراءات بأن المتوقع أن تنتقل حبوب اللقاح حاملة صفات المدمر لتصيب 
حقول الفلاحين الذي يرفضون تلك التقنية أو لا يقدرون على الحصول عليها": 
كما تقول كاميلا مونتسينوز من مركز دو ادييوكاسيون إي تكنولوجياء وهي منظمة 
تشيلية تعمل مع الجمعيات الزراعية (17) 


وسرعان ما تقدمت مونسانتو لتسجيل براءات بذور المدمر في أكثر من 0 
بلد. لكن على أثر الصرخة التي انطلقت في أنحاء العالم ضد التكنولوجياء 
أوصى مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في .7٠٠١‏ بتعليق الأبحاث الميدانية 
على بذور المدمر وبيعها. وأعيد التأكيد على التعليق في ٠٠١7‏ .وأصدرت الهند 
والبرازيل قوانين وطنية تحظر هذه التقنية. 

لكن الباحثين 'مستمرون في أبحائهم على المدمر والحصول على براءات له 
لأن تعقيم النبات مريح جدا للصناعة ولا يمكنها تركه'. كما ترى لوسي شرات من 
الشبكة الكندية للأنشطة البيوتكنولوجية.(4١)‏ ومن هناء فإن التهديد الذي تفرضه 
بذور المدمر على الفلاحين لا يزال قائما. 

القرصنة البيولوجية 

هي حيازة التنوع البيولوجيء مثل النبات والحيوان. أو أجزائهاء أو المعارف 
التقليدية المتصلة بذلك التنوع؛ “دون الموافقة المسبقة لأولئك الذين أخذ عنهم هذا 
التنوع أو المعارف التقليدية".(15) 1 
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وتجني الشركات عابرة القومية الأرباح بهمة من القرصنة البيولوجية في حين 
تتلقى المجتمعات المحلية القليل أو لا شيء. وقد تتخذ القرصنة البيولوجية شكل ' 
شركات (وأحيانا أقسام بحث أكاديمية: ترعاها الشركات) تأخذ أنواع النبات من 
البلاد النامية دون إذن أو تعويض. وقد تلقت جامعة ويسكنسون براءتي اختراع 
أمريكيتين لبروتين مشتق من نوع من التوت ينمو في الجابون يعرف باسم 
بنتاديبلانتا برازياما. وقام بجمع التوت باحثون من جامعة ويسكنسون. يعملون ضي 
الجابون. وتوصل هؤلاء الباحثون إلى إمكان استخلاص البروتين الحلو من التوت. 
وتطلق الجامعة على هذا البروتين اسم برازينء» تقدر درجة حلاوته بألفي ضعف 
حلاوة السكر؛ وهي تنفرد الآن بحقوق البرازين التي تنوي الترخيص باستغلاله 
للشركات العاملة في سوق التحلية العالمي الذي يجقق فائضا سنويا مقداره ٠٠١‏ 
مليار دولار. وهكذا. يحرم الجابون من أي تعويض على إسهامه في تقديم مصدر 
جديد للتحلية. 

وتحت اسمها القديم. المؤسسة العالمية للنهوض بالريف. قامت جماعة العمل 
حول التآكل والتكنولوجيا والتركيز ومقرها كنداء في أواخر تسعينيات القرن 
الماضي؛ بوضع قائمة بنماذج لإسهامات الجنوب في الموارد الجينية والمعارق 
المحلية في مجال تطوير الزراعة أو الصناعات الغذائية أو الدوائية التي تتم 
الشمال. وشملت القائمة ٠٠١‏ مثال لإسهامات البلاد النامية في الغذاء والدواء 
في البلاد الغريية. ومن بينها أسبرين باير الاصطناعي. أكثر أدوية العالم 
انتشاراء والمستخرج من أعشاب طبية عريية تقليدية. 

ويقدر إسهام خام القمح المقدم من المركز العالمي للنهوض بالذرة والقمح 
بالملكسيك سنويا ب 7,١‏ مليار دولار من إجمالي قيمة محصول القمح الأمريكي - 
بنسبة 7254 تقويبا. وتبلغ قيمة مساهمة باو دارك. وهو عشب طبي من أمريكا 

اللاتينية يستخدم في مقاومة الملاريا وأنواع السرطان؛ في سوق الشمال حوالي 

٠١‏ مليون دولار سنويا.('") 

ويشير تقرير للمؤسسة الدولية للنهوض بالريف معد لبرنامج التنمية التابع 
للأمم المتحدة إلى أن مساهمات فلاحي الجنوب التي يقدمونها للشمال: في 
مجال الموارد والمعارف الجينية النباتية؛ تقدر ب 0.4 مليار دولار سنويا. لكن 
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الجنوب لا يتلقى شيئًا مقابل تلك الإسهامات؛ وضاعت هذه المبالغ على بلاد 
الجنوب. كما يقول التقرير. وهذا يعادل تماما القيمة المضافة لأسعار المنتجات 
الزراعية في الشمال.(١؟)‏ 


تقول فاندانا شيفاء "إن ما سُرق ليس اختراعا واحدا لفرد واحد أو شركة 
واحدة, وإنما إبداع وابتكار جماعي لملايين الأشخاص عبر آلاف السنين. 
اختراع... ضروري للوفاء باحتياجات شعبنا في المستقبل” .("") 

وتتواصل مشكلة القرصنة البيولوجية. فقد انتهى تقرير صدر في 7٠١1‏ إلى 
وجود "قائمة طويلة من حالات حيازة التنوع البيولوجي المشكوك في أمرها. 
والمسألة ليست شك وحيازة. إنها تتعلق بحالات قرصنة بيولوجية أوء بالتعبير 
القديم. "سرقة". إنه نهب بالمجان متاح للجميع' .90") 

وقد تأثرت معظم البلاد الأفريقية بهذا. خفي صحراء كلهاري بأفريقيا 
الجنوبية. على سبيل المثالء توصل مجلس جنوب أفريقيا للأبحاث العلمية 
والصناعية إلى نبات يسمى هودياء قامع للشهية. وحصل على براءة له. وهو نتاج 
للمعارف التقليدية المتوارثة لشعب سان. وقد بيعت حقوق استغلال حصرية 
لشركة بريطانية. ولم يحصل شعب سان على نسبة من الإتاوات ‏ وهي 'نسبة 
ضئيلة . إلا على أثر حملة عالمية”.!(!") ش 

وهناك حاجة إلى تشريعات وطنية أكثر صرامة للحيلولة دون الجمع غير 
المرخص به للمادة الوراثية. خاصة من جانب الشركات عابرة القومية. وقد 
فرضت كثير من البلاد بالفعل هذا الحظر. من بينها أثيوبيا وإيران والعراق 


والصين. 
الوقود الزراعي (الحيوي) 


في أواخر ا١٠5,‏ تبين أن زراعة المحاصيل من أجل إنتاج الوقود ‏ الغذاء من 
أجل السيارات . قد زادت زيادة كبيرة. ويشير تقرير لمنظمة الزراعة والأغذية, 
صدر في 7٠١7‏ إلى أن "الديزل الحيوي والإيثانول قد يشكلان.لا/ من الطلب 
العالمي على الوقود السائل في ١١٠1؛:‏ مع زيادة الاستهلاك أربعة أضعاف ليصل 
إلى 1" مليون طن متري سنويا مقارنة بثمانية أطنان في الوقت الحالي" .(5؟) 
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وقد يكون لهذا آثاره المدمرة على فقراء العالم. وبحلول أبريل .7٠١4‏ أصبح 
هناك اتجاه كبير لإعادة النظر في المسألة. وكان ارتفاع أسعار الغذاء العالمية 
عائدا. في جانب منه على الأقل؛ إلى تراجع إمدادات الغذاء بسبب تخصيص 
الأراضي لإنتاج الوقود (انظر ما يلي). لكن المحاصيل لا زالت تشكل تهديدا . 
وتعتقد الشركات عابرة القومية أن من الممكن إنتاج الحيوب من أجل الوقود . ومن 
بينها الذرة والقمح وكذلك السكر وزيت النخيل . في الأراضي التي تستخدم حاليا 
لإنتاج الغذاء للناس. كما يمكن زراعة المحاصيل من أجل إنتاج الوقود في مناطق 
الغابات وإلحاق الضرر بالبيئة: بما في ذلك زيادة حرارة الأرض. ويمكن أن يترتب 
على خطط إنتاج الوقود الحيوي "تركيز الملكية الذي قد يترتب عليه طرد أكثر 
فلاحي العالم فقرا من أراضيهم ودفعهم إلى هاوية الفقر المدقع', كما يقول 
تقرير للأمم المتحدة("") 

وتعيد موجة الاستثمار في الوقود الزراعي (ويسمى أيضا بالوقود الحيوي) 
هيكلة الشركات الزراعية نفسها. وتلتقي مصالح اللاعبين الجدد الأقوياء في 
القطاع. وتبيع شركات التجميل الديزل الحيوي. وتشتري شركات النفط العملاقة 
المزارع بملايين الدولارات التي جنتها من ارتفاع أسعار النفط. ويعقد سماسرة 
وول ستريت الصفقات مع الإقطاعيين من بارونات السكر. وكل هذه الأموال التي 
تدور حول العالم تعيد تنظيم وتكثيف البنى عابرة الجنسيات,؛ لتقيم الروابط بين 
طبقة ملاك الأراضي القساة في الجنوب وأقوى شركات الشمال.("") 

وتستثمر شركات السلع الزراعية. مثل كارجيل آند ارشر دانيلز ميدلاند, 
أموالا ضخمة: إلى جانب الشركات الملتخصصة في تجارة السكر وزيت النخيل: 
وبقدر أقل في استغلال الغابات. كما تستثمر شركات النفطء بريتيش بتروليوم 
ومتسوي وبتروبراس البرازيل وبترو شيناء ميالغ كبيرة. وللسير ريتشارد برامسون. 
صاحب فيرجن جروب وفيرجن فيولزء "حصة متنامية من الاستثمارات في مجال 
الوقود الزراعي” .(58) 

وتتولى الحكومات ووكالات الإقراض الدوليةء كالينك الدولي وبنوك التنمية 
الإقليمية. حماية المستثمرين في وجه المخاطر التي يتعرضون لها. والأموال التي 
تقدم من خلال الدعم المباشر, والإعفاءات الضريبية المؤقتة وطرق النقل الممولة 
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من الخزينة العامة. وبرامج حصص الكربون والقروض الميسرة؛ تجعل هذا الوقود 
مقبولا اقتصاديا. كما تقدم بلاد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حوافز ودعم 
يقدر ب ١0‏ مليار دولار سنويا .(*") 

ويجب أن نلفت الانتباه بصفة خاصة إلى أن الشركات عابرة القومية تصب 
الأموال في أفريقيا لتمويل إنتاج محاصيل الوقود. و"تغذي التدافع على الأراضي 
بصورة تذكرنا بتوسع أوروبا الاستعماري قديما" . 

وتعقد بتروبراس: على سبيل المثال. صفقات لتوريد الإيثانول مع مجموعة من 
البلاد الأفريقية, من السنغال إلى نيجيرياء ومن موزمبيق إلى أنجولا. وتجري 
حكومة تنزانيا مفاوضات مع ١١‏ شركة أجنبية للاستثمار في إنتاج محاصيل 
الوقود الزراعي في البلاد. 

وهناك عدد من المشروعات الصغيرة التي تتولاها منظمات غير حكومية في 
أفريقياء بعضها قديم: تعمل في إنتاج الزيوت للاستخدام المحلي وصنع الصابون. 
والاندفاع الحالي نحو الوقود الزراعي لن يقدم الكثير لهذه المشروعات الزراعية 
الصغيرة. 

إن الوقود الزراعي يمون سيارات الأغنياء على حساب أرواح الفقراء. ولا ترى 
العائلات الريفية معنى لاستبدال نظمهم الزراعية القديمة التي تؤمن لهم الغذاء 
بمزارع صناعية يملكها الأجانب. "إن خصخصة الأرضء التي هي مصدر ثروة 
أقريقياء من شأنه إهدار أي فرصة للبلاد الأفريقية لتقرير مستقبلها".(:7) 

وقد انتقد مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في الغذاء. جين زيجلر نمو 
الوقود الزراعي. وأوصى زيجلر؛ في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
أكتوبر 1١٠5؛:‏ بتعليق إنتاج الوقود الزراعي لمدة خمس سنوات. وأكد على أن 
التدافع نحو تحويل المحاصيل الغذائية إلى وقود للسيارات: دون دراسة تأثير ذلك 
على الجوع في العالم: سيؤدي إلى كارثة. ومن بين الآثار المحتملة: ارتفاع أسعار 
الغذاء. واشتداد التنافس على الأراضي والغابات والتهجير الإجباري وتأثير ذلك 
على فرص العمل وأوضاعه وارتفاع أسعار المياه وندرتها )"١(.‏ 


وهناك ما يشير إلى تصدي المتأثرين بالوقود الزراعي لهذا الوضع. خفي " 
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للقبائل والبلديات في ايسترن كيب لإنتاج الوقود الزراعي. وفي أوغنداء أجبرت 
الاضطرابات المدنية الحكومة على سحب الترخيص الذي منحته لإحدى 
الشركات لزراعة قصب السكر لحساب الشركات المنتجة للوقود الزراعي.!('5) 
ومن المتوقع أن تزداد المقاومة. 

وقد حذرت الجمعية الملكية البريطانية. في أوائل .1٠١8‏ من أن التحول إلى 
الوقود الزراعي لن يؤدي إلى خفض ذي فيمة في تقليل الانبعاثات الحرارية: وأنه 
يمكن أن يكون مدمرا للبيئة بطرق أخرى.(") 

وفي أبريل ومايو 5٠٠8‏ ركز ارتفاع أسعار الغذاء العالمية والتوسع ضفي 
استخدام الأر اضي لهذا الغرض الأنظار على الوقود الزراعي كعامل مساعد. 
وأصبحت هناك حاجة ملحة إلى إعادة التقييم الحقيقي. لكن الشركات عابرة 
القومية تواصل جهودها لفرض الوقود الزراعي حماية لاستثماراتها. لكن دون 
قبول عام؛ فإن فرص الوقود الزراعي في المستقبل محدودة. وهو بحاجة لأن 
يقتصر على الأراضي المهملة التي لا تستخدم لإنتاج المحاصيل الغذائية بصورة 


دائمة. 


ويشكل الوقود الزراعي أهم أنشطة الشركات إلى حد كبير. وهو النشاط الذي 
يظهر "الطبيعة الشرسة" للاندفاع نحو المزيد من الأرباح دون اعتبار لنتائج ذلك 
على الفقراء. وقد حدث الدمار البيئي بالفعل؛ وليس أدل على هذا من تصاعد ' 
إنتاج زيت النخيل (انظر الفصل الثالث). 

المبيدات الحشرية 

منذ 15507., يشهد قطاع الكيماويات الزراعية حالات اندماج عديدة بين 
الشركات. مما أدى إلى المزيد من هيمنة الشركات الأكير. وقد بلغت المبيعات 
العالمية من مبيدات الحشرات في 5 م, ٠‏ مليار دولاره مع استئثار أكبر ست 
المبيعات.(4؟) 

وهذه المبيدات سموم من الصعب استخدامها بطريقة آمنة في البلاد النامية. 
فالإرشادات المكتوبة على العلب غير مفهومة: ولا يتوفر الماء والصايون لتنظيف 
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الجلد من الكيماويات إذا ما انسكبت العلبة بالصدفة. والملابس الوافية إما غالية 
الثمن أو أنها تشعرك بالحر حال ارتدائها. كما تلحق هذه المبيدات الضرر بالبيئة 
بصرفها في الأنهار والخزانات؛ وتلويث مياه الشرب وحياة الأسماك. ويستخدم 
هذه المبيدات الفقراء بالأساس؛ وتسبب لهم المشاكل الصحية بل والوفاة. 

واستخدام المبيدات في القضاء على الحشراتء ومعالجة الأمراض: ومقاومة 
الحشائش الضارة تحقق فائدة ثلاثية للصناعة. فمع انخفاض الدعم المقدم 
للفلاحين في بلاد الغرب. تراجعت مبيعات المبيدات هناك. وتتجه الشركات 
المنتجة للمبيدات أكثر فأكثر نحو البلاد النامية كمنفذ لبيع منتجاتها. 

وقد حولت حملات الدعاية الضخمة التي تنظمها شركات الكيماويات البلاد 
النامية إلى سوق مزدهر للمبيدات والإغراق. وبينما يجري تصدير كثير من 
المبيدات عن طريق شركات عابرة القومية غربيةء هناك غيرها يجري إنتاجه في 
البلاد النامية بواسطة فروع للشركات عابرة القومية. وتستخدم معظم المبيدات 
في البلاد النامية لمحاصيل التصدير. 

وأخطر المبيدات. ومن بينها دي دي تي والدرين وبراكوات؛ إما محظورة أو 
مقيد استعمالها بشدة في البلاد الغربية. لكن بعضها لا يزال يصدر إلى البلاد 
النامية عن طريق الشركات الزراعية. وتوصف هذه الصادرات بأنها "فضيحة 
عالمية بكل المقاييس".(*") وبينما أوقفت شل إنتاج مبيد ديلدرين المحظور 
استعماله على نطاق واسع: هناك مخزون ضخم منه في أفريقيا (انظر ما يلي). 

ونقص المعلومات في البلاد النامية عن المبيدات؛ إلى جانب غياب التنظيم؛ 
يمكن أن يجتمعا على الأمية وظروف العمل القمعية لتجعل من هذه المبيدات مؤاد 
مميتة تقتل الناس والأرض والمجاري المائية. 

ال موز 

لقاومة مخاطر الحشرات والفطريات والحشائش. تستخدم شركات ا موز 
كميات ضخمة من المبيدات. وتتولى خمس شركات ‏ دول؛ دل مونتوء شيكيتاء 
فيفز: نويوا - معظم إنتاج العالم من الموز في مزارع كبيرة. 
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'سيضطر معظم ملاك المزارع إلى إنفاق مبالغ أكبر على الكيماويات الزراء اعية 
من تلك التي ينفقونها على قوة العمل".(7") وتشمل المواد الكيماوية التي تستخد 
في المزارع أربعة على الأقل من المواد التي تصنفها منظمة الصحة العالمية ضمن 
المواد بالغة الخطورة. وهذه الكيماويات ترش بالطائرات وتمسك بها الأيادي. 
وهناك نسبة كبيرة من الكيماويات التي ترش بالطائرة لا تسقط على المحاصيل. 
تسقط على التربة وفي ارات المائية ‏ ما يؤثر على العاملين في المزارع؛ وبيوتهم 
الموجودة بها أو بالقرب منها. وبمقتضى قوانين بعض البلادء لا ينبغي بقاء العمال 
بالحقول أثناء الرش؛ لكن هذا القانون لا يحترم. وفي بلاد أخرى, لا وجود 
أساسا لمثل هذا القانون. 

كما أنها تتسبب في تلوث المياه. “فالإنتاج الكثيف لمزارع الموز يضاعف من 
الطلب على المجاري المائية ويشكل خطرا على أولئك القاطنين عند المصب 
ويستخدمون المياه الملوثة للشرب وإعداد الغذاء والغسيل".(57) 

وتثير الآثار الصحية للمبيدات قلقا كبيرا. وتشمل هذه الآثار: الاكتئاب, 
ومشاكل التنفس. وأمراض العيون؛ والسرطان. والعقم: والتهابات الجلد. ومن 
الممكن أن تتعرض النساء للإجهاض أو ينجين أطفالا مشوهين. ونادرا ما يتوفر 
للعمال وسائل الوقاية, أو المعدات أو التدريب اللازم. ويقوم كل من العاملين في 
المزارع أو مراكز تعبئة المحاصيل بأعمال مرهقة ومملة وسط جو حار ورطوية 
عالية. وعادة لا يكون هناك طاقم طبي في المزرعة وغالبا تكون الشركات هي 
التي تعين الأطباء. ولا ترغب من ثم في تسليظ الضوء على الكيماويات أو 
المخاطر الصناعية.(4) 

وقد لجأ عشرات الآلاف من عمال الموز في أمريكا اللاتينية إلى المحاكم 
مطالبين بإصلاح الأوضاع. وتواجه دول ودل مونتو وشيكيتاء وشركات إنتاج 
الكيماويات داو وشل وأوكسيدنتال أحكاما تتصل بالآثار العناره للمركب 
الكيميائي عالي السمية نماجون (10802), والتي تشمل تشوهات الولادة 
وأمراض الكبد والكلى والعقم عند العمال. وفي نوفمبر ا١٠7.‏ كسب عمال 
زراعيون من نيكاراجوا تعويضا بمبلغ ؟, ؟ مليون دولار عما حل بهم من أضرار 
بسبب ع في شركة دول. وادعى العمال إصابتهم'بالعقم بسبب مبيد نجامون 
التي تستخدمه دول في مزارعها .(55) 
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وهناك المزيد من الدعاوى في الطريق يدعي فيها آلاف العمال من كوستاريكا 
وهندوراس وجواتيمالا وبنما وقوع الضرر عليهم بسبب استخدام هذا المبيد في المزارع. 

الأرز 

تتزايد التساؤلات بشأن المبيدات. وتحاول شركات الكيماويات عابرة القومية 
إقناع فلاحي العالم بشرائهاء لكن آثارها تثير ريب حقيقية. وفي آسياء حيث 
تتغلفل الصناعات الكيماوية في قطاع الأرز. تقضي الكميات المهولة من 
الكيماويات على الأعداء الطبيعيين للحشراتء وتبتلع عوائد الفلاحين المتدنية. 
وبدأ مزارعو الأرز الآسيويين يتساءلون: هل نحن بحاجة حقا إلى هذه المنتجات؟ 

وهناك أدلة مقنعة؛ مع تنامي وعي زراع الأرز الآسيويين: على إمكان الحصول 
على كميات الإنتاج الحالية بل وحتى زيادتها باستخدام كميات أقل من المبيدات. 
ومثل معظم المحاصيل؛ يجتذب الأرز الحشرات التي تسبب الأضرار. وللسيطرة 
على الحشرات: يُنصح الفلاحون باللجوء إلى الكيماويات. يقول د. كونج لوين 
هونج من المعهد الدولي لأبحاث الأرزء "على مدى أريعين عاما يعتمد الفلاحون 
في آسيا على المبيدات كما لو كانت أدوية".(:؟) ويرى د . بول تنج؛ من نفس المعهد. 
أن الفلاحين واقعون تحت تأثير دعايات الشركات التي تروج للمبيدات» ويعتقدون 
أن المبيدات الحشرية دواء قاتل للحشرات. وسيتطلب الأمر وقتا طويلا حتى 
يغيروا هذا الاعتقاد. والشركات عادة ما تكون أكثر تنظيما ومالا من الهيئات 
الحكومية في توصيل رسالتها إلى كل مكان (١؛)‏ 

وتسعى شركات الكيماويات إلى تشجيع الفلاحين الذين لا يتساءلون بشأن 
الحاجة إلى مبيداتها على الولاء للعلامة التجارية. بتوزيع القمصان والقبعات التي 
تحمل علامة الشركة بالمجان. وتلعب إعلانات الإذاعة المكثفة واللوحات الإعلانية 
الضخمة على جوانب الطرق على المشاعرء وخاصة على وتر الخوف من 
الخسارة, لتعزيز الرسالة التي تود الشركات إبلاغها للفلاحين. وكما يقول هيونج, 
فإن "جانبا كبيرا من إعلانات الشركات مخيف للغاية". لكن هناك تغيير كبير آخذ 
في الحدوث. فبرغم الإعلان المكثفء يبدي الفلاحون رغبتهم في التخلص من 
طاحونة المبيدات. على الأقل لأن هذا يوفر لهم عوائد أكبر. 
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وقد شجع برنامج الفاو للادارة المتكاملة, والذي يشمل بلاد. مزارعي الأرز 
في 8 آلاف قرية على تخفيض استخدام المبيدات بنسب كبيرة. وبالإجمال, تحقق 
الخفض في هذه القرى بنسبة 770 وؤاد المحصول بمعدل ١٠45(.1؛)‏ 

ويزيد ارتفاع الوعي بالأساليب الطبيعية لمكافحة الآفات من عوائد صغار 
الفلاحين على حساب مبيعات الشركات عابرة القومية. كما تواجه شركات 
الكيماويات. التي تتعرض للتشويش من جانب الفلاحين. تحركات عدد من 
الحكومات الآسيوية. مما يقلل أيضا من مبيعاتها. 

المحاصيل غير التقليدية 

هناك خطر مستجد يتمثل في الكميات الضخمة من المبيدات التي تستخدم 
في محاصيل التصدير غير التقليدية, مثل الفواكه. والخضروات, والزهور. 
ويسيب التعرض المستمر للكيماويات السامة مشاكل صحية خطيرة الآن في عدد 
من بلاد أمرد يكا اللاتينية. خاصة للنساء العاملات في زراعة الزهور. اللاتي 
يعانين من معدلات إجهاض عالية: والصداع المتكرر ونوبات الدوار. 

وهناك أيضا مشاكل اقتصادية. فالمنتجون يمكن أن يفقدوا قيمة المحصول 
بالكامل. ويتعرضون كذلك للعقوبات الصارمة: إذا كانت بقايا المبيد في المواد 
الغذائية مخالفة لمعايير البلد المستورد. 

ومن المتوقع أن يحذو العمال الذين يعانون مشاكل صحية بسبب تأثير 
استخدام المبيدات حذو عمال الموز ويلجئون إلى المحاكم. وقد تكون الشركات 
الزراعية عابرة القومية كبيرة وقوية» لكن الفقراء يبدون عزمهم الدفاع عن 
أنفسهم. 

التجارة 

يجري تبادل ثلثي تجارة العالم يين شركات عابرة القومية. وهي تهيمن على 
أسواق السلع الغذائية العالمية» في حين يستولى عدد صغير من الشركات على 
نسبة كبيرة من التجارة. وتسيطر شركتا دو بو ومونسانتو مجتمعتين على سوق 
بذور الذرة العالمي (74/) والصويا (44/). وهناك مست شركات ‏ باسف وياير وداو 
ودي بو ومنونسانتو وسينجنتا . تتحكم في 170 78٠‏ من السوق العالمي لمقاومة 
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الآفات (مقارنة ب ١7‏ شركة في 1994). وكانت مونسانتو تتحكم في 731١‏ من 
السوق العالمي للبذور المعدلة وراثيا في ١١٠2؛‏ بعد أن سيطرت على “٠١‏ من سوق 
بذور الذرة غير المعدلة وراثيا في البرازيل في خلال عامين  ١991(‏ 1559). 

وهناك خمس شركات تتحكم في 4١‏ من تجارة الحبوب العالمية؛ وست 
شركات تستحوذ على 770 من سوق المبيدات العالمي. ضي حين تهيمن كارجيل 
وشركتان أخريان على صناعة تجهيز الكاكاو في ساحل العاج. حيث تتحكم 
الشركات عابرة القومية ضي 6 من طاقة التجهيز. وتتحكم خمس شركات - 
شيكيتاء دل مونتي. دول» فيفء نويوا ‏ في “٠‏ من سوق الموز العالمي» مع استئثار 
شيكيتا ودول للأغذية ب “0٠‏ من السوق. وتسيطر ثلاث شركات على 80 من 
سوق الشاي العالمي. وتعتبر يونيلفر أكبر مورد للشاي. وتحتكر نسله بالفعل سوق 
الحليب المعقم بالحرارة الفائقة ('1[111) في باكستان. وتتحكم في “6١‏ من إنتاج 
الألبان في بيرو. وتستأثر الشركات الثلاثون الأكبر في مجال توزيع الأغذية 
بحوالي ثلث مبيعات المواد الغذائية في العالم. وتتولى شركات توزيع عابرة 
القومية حوالي 77/: قامت تسكو بتوزيع 44 صنفا هناك في ؟١٠5؛‏ بمبلغ 
إجمالي ١٠"‏ مليار دولار .(45) 

وقد ارتفعت المنتجات الزراعية وال مواد الغذائية من 10 مليار دولار في ١9177‏ 
إلى 18 مليار في 5٠١4‏ (44) 

وهذه الزيادة ‏ ناجمة عن عملية العولة في جانب منها ‏ حولت مؤسسات 
قليلة الشأن إلى شركات عابرة القومية كبيرة ذات نفوذ سياسي ضخم. لكن هذا 
له تداعياته الخطيرة على الفقراء. فيسبب حاجتها إلى المزيد من المال لتسديد 
الدين الأجنبي. يشجع البنك الدوني وغيره من الجهات المانحة البلاد النامية على 
دفع فلاحيها نحو إنتاج وتجارة سلع زراعية. مثل القهوة والكاكاو والشاي. لكن 
هذا كان سببا في 'فائض” في كثير من السلع: ليحدث انخفاضا غير مسبوق في 
الأسعارء أقل من تكلفة الإنتاج في الغالب. ما زاد من مصاعب الفلاحين 
وإفقارهم. 

وتعني قوة الشركات عابرة القومية استفادة الفلاحين محدودي الموارد استفادة 
محدودة من التجارة العالمية. ويتحدث زعماء الحكومات الغريية عن الفوائد 
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الضخمة التي ستتحقق من تحرير التجارة. وعلى سبيل المثال: قال رئيس الوزراء 
البريطاني في نوفمبر 1440 إن "البلاد النامية يمكنها أن تحقق زيادة قدرها 1 
مليار دولار من الصادرات الزراعية".(0؛) لكن من منظور إدارة التجارة لصالح 
الفقراء. فإن أرقاما كهذه مضللة. فعدد البلاد النامية التي تملك مخزونا من 
الغذاء تنتظر بيعه للغرب. إذا ما سمح الغرب بذلك؛ قليل. وشعويها تريد الغذاء؛ 
والفائض الحقيقي قليل. 

ولن يكون الفقراء هم الرابح الرئيسي من هذه ال لاغ مليار دولار. "عندما 
تعزى الأرباح الضخمة إلى إصلاح التجارة: فإننا نكون بحاجة للقراءة الدقيقة: كل 
الأرباح تقريبا تتكدس في خزائن البلاد الأغنى والمتوسطة الدخلء؛ وليس أذقرهاء 
وخاصة بلاد أفريقيا الأكثر فقرا".() ستذهب المكاسب إلى التجار بالأساس. 
وليس للبلاد النامية أو فلاحيها". وبالنسبة للمنتجين الزراعيين محدودي الدخل. 
فإن مكاسب تحرير الاقتصاد ... عادة ما تكون محدودة للغاية".(47) 

وعادة ما تضغط الشركات عابرة القومية باتجاه تحرير التجارة بوصفه 
الإصلاح الرئيسي للتجارة: لكن فقط عندما يكون ذلك متفقا مع مصالحها. 
ودشنت جولة أورجواي للاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجات) في 
4 لعهد موات لمصالحها. وكانت اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة 
بالتجارة من الاتفاقيات التي نتجت عن الجولة؛ وكذلك مولد منظمة التجارة 
العالمية في 1140 وفي حين أن مهمة منظمة التجارة العالمية تشجيع التجارة 
الحرة؛ فإن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة تعد اتفاقية حمائية. 
وكانت الشركات عابرة القومية هي المسئولة عن خروجها إلى النور. فقد كانت 
اتفاقية حقوق الملكية من بنات أفكار تحالف صناعي يضم ١١‏ شركة أمريكية 
كبيرة؛ من بينها بريستول ماير سكويب وديبو ومونسانتو وجنرال موتورز. وكان 
الغرض من الاتفاقية هو حماية براءات اختراعات هذه الشركات. وبينما تطالب 
بتحرير التجارة؛ تركز الشركات عابرة القومية على حماية مصالحها .(18) 

ويفوق إنتاج وتجارة الحبوب غيره من المحاصيل. وكارجيل؛ وهي شركة 
أمريكية خاصة مقرها مينابوليس؛ هي أكبر تاجر عالمي للحبوبء وتستحوذ على 
حوالي نصف حجم التجارة. ويليها في الترتيب ميتسوي/ كوك اليابانية ولويس 
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دريفوس الفرنسية (على اسم الأسرة الفرنسية التي تمتلكها): ومؤسسة اندريه/ 
جارناك السويسرية (على اسم أصحابها أيضا) وبونج أند بورن البرازيلية (وهي 
أيضا شركة عائلية). وهكذاء يستحوذ عدد صغير من العائلات وتكتل ياباني على 
الجانب الأكبر من تجارة الحبوب العالمية. وتقدر حصة هذه الشركات ب١6/‏ من 
مخزون العالم من الحبوب. 

وتعتبر كارجيل نفسها "مورد عالمي للغذاء. والمنتجات والخدمات الزراعية 
وإدارة المخاطر. تضم ١08‏ ألف موظف في 51 بلد”". وتتولى كارجيل استنباط 
ومعالجة وتوزيع الحبوب ويذور إنتاج الزيوت وغيرها من السلع في أسواق 
الأغذية وأعلاف الحيوانات. كما تزود منتجي الحبوب والأعلاف بالخدمات 
والمنتجات اللازمة للمزارع.(1؛) وأتسعى كارجيل لأن تكون قائدا عالميا لتغذية 
الشعوب”. كما قال بول كونواي, النائب الأول لرئيس كارجيل: في يوليو )0'(.7٠١1‏ 

وكشركة خاصة. فإن كارجيل غير مجبرة على تعريف الجمهور بعملياتها. وقد 
أعلن أحد فروع كارجيل ذات مرة أن كل من المؤوسسة وعمالها يمكن أن يتعرضوا 
للملاحقة القضائية في حال قدموا أي معلومات للحكومة الأمريكية عن 
أنشطتها. و'لا يستدعي الأمر مجهودا كبيرا لنتخيل رد الفعل الذي يمكن أن 
يتعرض له بلد نام بلغ به التهور حد طرح مثل هذه المسائل الحرجة".(١*)‏ وحسب 
كفين واتكينز. الذي وضع دراسة عن الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية 
والتجارة: فإن كارجيل كانت المسئولة عن إعداد الأوراق المتصلة بالزراعة التي 
قدمتها الولايات المتحدة لجولة أوروجواي".!'*) وتنكر الشركة هذا وتقول إن كل 
ما فعلته هو توضيح وجهات نظرها للإادارة الأمريكية والحكومات الأوروبية. 

وتؤثر أنشطة كارجيل تأثيرا مباشرا على الفقراء في البلاد النامية. "هدف 
. كارجيل هو مضاعفة حجمها كل 6 أو لاسنوات, لكن إنجاز هذا الهدف يتطلب 
احتلال المزيد والمزيد من المناطق. وطرد مجتمعات بكاملها من مستوطناتها 
وتجمعاتها" (07) 

الأرض 


. تحتاج الشركات عابرة القومية الأراضي الموجودة حاليا بحوزة صغار منتجي 
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المحاصيل الغذائية. ومع عولمة صناعة الغذاءء تتحول الأراضي أكثر فأكثر من 
إنتاج المحاصيل الغذائية إلى محاصيل التصدير؛ هناك مليون هكتار إضافي 
سنويا تخصص لزراعة المحاصيل. ويخصص إنتاج المزارع: في الغالب الأعم, 
لأسواق التصدير. وهذا الانتقال السريع للأراضي من زراعة صغار الفلاحين إلى 
مزارع التصدير يهدد وجود التجمعات الزراعية محدودة الموارد والشعوب 
الأصلية. وهو أمر سيئ بالنسبة للشعوب الفقيرة واقتصاداتهاء وعادة ما يكون 
سيبا لهجرة السكان إلى المناطق الحضرية. لكن الشركات عابرة القومية العاملة 
في مجال الزراعة ترغب في مواصلة عملية العولة. 

والجدل متواصل منذ زمن حول ما إذا كان ينبغي استخدام الأراضي الخصبة 
في زراعة محاصيل التصدير بدلا من استخدامها لتوفير الغذاء للسكان 
المحليين. وبينما يمثل الغذاء أهم الحاجات الأساسية:. فإن نقص الأموال وتراجع 
القدرة الشرائية هما المسئولان عن الجوع بقدر كبير. وبينما تجلب صادرات 
المحاصيل الأموال؛ فإن أسعارهاء كما سبق وأشرناء غالبا ما تكون متدنية بحيث 
لا تحقق للمنتجين عائدا معقولا. ومع محدودية استفادة الملايين من صغار 
الفلاحين الذين يزرعون محاصيل التصديرء فإن تحقيق التوازن بين محاصيل 
الغذاء ومحاصيل التصدير يحتاج إلى المزيد من الاهتمام بإنتاج الغذاء 
للاستهلاك المحلي. 

وأمام هبوط الأسعار بسبب الزيادة المفرطة في الإنتاج؛ وافقت البلاد المنتجة 
للبن؛ في أكتوير 1944, على سحب المخزون من سوق التصدير. وارتفعت أسعار 
البن العالمية نتيجة لهذاء ولو بشكل جزئي. وقد بلغت أعلى معدلاتها خلال ٠١‏ 
عاما في مايو 15917, بعد أن أظهرت.المكاسب التي حققها المنتجون عزمهم حجب 
الإمدادات للحفاظ على ارتفاع الأسعار. (؟5) 1 

وشملت حركات التأميم الواسعة للشركات الأجنبية من جانب البلاد النامية في 
السبعينيات كثير من مزارع محاصيل التصدير الكبيرة. وفي أواخر الثمانينيات, 
دعا عدد من حكومات البلاد النامية المستثمرين الأجانب إلى العودة مرة أخرى, 
على قاعدة المشروعات المشتركة غالبا. وفي بعض البلاد. حلت المشروعات التي 
تسيطر عليها الشركات الزراعية عابرة القومية. حيث يزرع الفلاحون وأحيانا 
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يجهزون المحصول وفق عقود. محل المزارع التقليدية للعصر الكولونيالي. وتعد 
تعاقدات زراعة التبغ لحساب الشركات عابرة القومية مثالا كلاسيكيا لهذاء لكن 
هذه الترتيبات تنطوي على الكثير من الشراك (انظر الفصل الثالث). 

الخلاصة 

يموت ملايين الأشخاص كل عام لأنهم لا يحصلون على الغذاء الكافي. فهم 
فقراء. لا يملكون المال الذي يشترون بهء أو الموارد لزراعة ما يكفي من الغذاء. 
ويمكن القول بأن تلك هي أكبر فضائح بدايات القرن الحادي والعشرين. وهناك 
حاجة إلى نظم للغذاء والزراعة يمكن الفقراء من الحصول على الغذاء الذي 
يحتاجونه. والدور المسيطر للشركات عابرة القومية لا يساعد في تحقيق هذا . 
ويجب إعطاء الأولوية لتلبية حاجات الجميع على حساب مكاسب الأقلية. 
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الفصل الثالث 
الآثارالمدمرة للسلع الزراعية 


تشارك عدة ملايين من أبناء البلاد النامية في إنتاج المواد الغذائية والسلع 
الزراعية. وكذلك الشركات عابرة القومية التي تسهم إسهاما كبيرا في إنتاجهاء 
وتسويقهاء وتجارتها . ويعد التبغ وأغذية الأطفال والموز والزهور ومشروبات الكولا 
والقطن وزيت النخيل من أبرز هذه المنتجات. 

التبغ 

يعتبر التبغ من أكبر مفردات تجارة السلع الزراعية. ويمثل استخدامه كارثة 
صحية كبرى. فالتدخين من الأسباب الرئيسية التي يمكن تجنبها للوفاة؛ ويقتل 
حوالي خمسة ملايين شخص في العالم كل عام مع تحول وجهة الموت باتجاه 
الجنوب. ومع تراجع التدخين في الشمال: تستهدف الصناعة الجنوب بصورة 
متزايدة؛ وترى فيه سوقا يضمن استمرار تدفق الأرباح. 

وضي الشمال؛ هناك أقل من ؟ من كل ٠١‏ من البالغين لا زالوا يدخنون: مقارنة 
بحوالي " من كل ٠١‏ قبل +٠‏ عاما مضتء ولم يعد التدخين مقبولا اجتماعيا في 
مفظله البيوت؛ والأماكن العامة وأماكن العمل. وتخلف الأمراض المتصلة 
بالتدخين حوالي مليوني ضحية سنويا في الشمالء: حيث يقر معظم الناس 
بمسئولية بالتدخين عن حالات الوفاة. وعلى الرغم من تزايد الوعي بمخاطره في 
العالم؛ فإن التدخين في الجنوب آخذ في التزايد. وطبقا لمستوياته الحالية. من 
المتوقع أن يودي التدخين بحياة حوالي ٠١‏ مليون شخص سنويا بحلول 275١7٠١‏ 
ثلثيهم من البلاد النامية. وفي ستينيات القرن الماضي لم تكن نسبة المدخنين بين 
الرجال في الجنوب تتجاوز 75١‏ ولم يكن هناك بالفعل من يدخن من النساء. 
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والآنء وبفضل قدرة الشركات على الإقناع الحاذق: تصل نسبة المدخنين إلى 76٠‏ 
والمدخنات إلى 5/ )١(.‏ 

ويتركز إنتاج وتجارة التبغ إلى حد كبير بيد شركات عابرة القومية. وتستحوذ 
؛ شركات؛ هي التريا جروب (فيليب موريس). بريتيش أمريكان توباكو (88477), 
رينولدز امريكان أند جابان توياكو على حوالي “7١‏ من الإنتاج العالمي للتبغ (مع 
استبعاد الصين؛ حيث تحتكر الدولة إنتاجه). وتقف شركات التبغ عابرة القومية 
موقف الدفاع مع شروع المرضى المزمنين من المدخنين في مقاضاتها أمام المحاكم 
بسبب الأضرار التي يدعون أنها لحقت بصحتهم. ويرى بعض الأطباء أن التدخين 
سيصبح خلال "١‏ عاما عادة عفا عليها الزمن. . 

وبالنسبة للحكومات فإن ما يهمها على ما يبدو هو الأموال التي تعود عليها 
من التبغ. فإذا كان المحصول وفيراء فهو يدر عليها مبالغ كبيرة كرسوم للتصدير. 
وبالنسبة لعدد قليل من البلاد. يعد التبغ مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية. وهو 
يوفر فرص العمل. لكن هذا له ثمنه. فالتبغ يضر بصحة ملايين الناس. وبالنسبة 
للخدمات الصحية في البلاد النامية؛ تفرض الحاجة إلى معالجة الأمراض التي 
يسببها التدخين قيودا إضافية على ميزانيات غالبا ما تكون مضغوطة بالفعل. 
والتدخين يقوض الخدمات الصحية للبلد. فعندما يكون على بلد أن ينفق المال 
لمعالجة المدخنين؛ سيقل ما ينفقه على الأمراض الأخرى. 

وتحصل الخزانة الصينية على أكثر من 0 مليار دولار سنويا من المدخنين ضي 
صورة ضرائب. لكن الصين أنفقت (في )٠٠١”‏ 5,0 مليار دولار كتكاليف للرعاية 
الصحية للأمراض التي يسببها التبغ. ولو كانت هذه التكاليف أقل بنسبة 7٠١‏ 
لأمكن للصين تشغيل أكثر من نصف مليون معلم ابتدائي إضافي.(؟) 

وبِينّما يزيد التدخين صحة الشعوب تدهوراء يبدو أن الحكومات تنأى بنفسها 
عن التعرض لشركات التبغ القوية. وتتحمل مستشفيات البلاد النامية الآن عبء 
الأمراض الناتجة عن التدخين. ففي زيمبابوي. على سبيل المثال؛ أصبح سرطان 
الرئة الناتج عن التدخين الشديد من أكثر الأمراض شيوعا بين المترددين على 
مستشفى مابيلو في بولاوايو. وفي السودان؛ أصبحت إصابات الشريان التاجي 
من أكثر أسباب الوفاة شيوعا .(5) 
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وتخصيص الأراضي لزراعة التبغ يعني تناقص مساحات الأراضي المخصصة 
للغذاء. وحسب تقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة,. تخصص 
مالاوي ”.4 من مساحة أرضها لزراعة التيغ» بينما تخصص زيمبابوي 7/. 
وبينما تعتبر هذه النسب صغيرة على النطاق القومي؛ فهي قد ترتفع بصورة 
مؤثرة في المناطق التي يمكن إقناع قلاحيها بتخصيص مساحات كبيرة من 
أراضيهم لزراعة التبغ. 

وترى د. جوديث ماكاي, مدير الهيئة الأسيوية الاستشارية لمراقبة التبغ في 
هونج كونج: أن استخدام الأراضي في زراعة التبغ يحرم ما بين ٠١-٠١‏ مليون 
شخص من الغذاء. وتقول "عندما تدعو الحاجة إلى استيراد الغذاء بسبب 
تخصيص الأراضي الزراعية الخصبة لإنتاج التبغ؛ فإن الحكومات تضطر إلى 
تحمل أعباء الواردات الغذائية".(؟) 

والدعاية المكثفة التي تنظمها الشركات عابرة القومية تقنع الفقراء بالمزيد من 
التدخين. واستخدام الأموال المخصصة للغذاء أو الرعاية الصحية في شراء السجاير. 
وكما يشير د. فامي بيرس من جامعة لاجوسء. فإن أصحاب الدخول المحدودة في 
بنجلاديش. الذي جرى إقناعهم بتدخين خمس سجاير يومياء كان عليهم أن يخفضوا 
مشترواتهم من الغذاء بنسبة ,/١6‏ وهو ما يقلل من السعرات الحرارية اليومية بمعدل 
٠‏ سعر من حصة منخفضة بالفعل لا تتجاوز ٠٠٠١‏ سعر.(0) 

وتركز الصناعة دعايتها على الأطفال والشباب لاجتذاب مدخنين جدد. وقد 
أتت الدعاية ثمارها. فكل يوم؛ ينضم أكثر من +٠٠١‏ مدخن جديد من الشباب. 
ويشير عدد ديسمبر 19911١‏ من جورنال أوف أمريكان ميديكال اسوسييشن إلى أن 
صغار الأطفال يشاهدون الإعلان ويفهمونه ويتذكرونه. وتقول إن بعض الإعلانات 
التي تلجأ إلى الرسوم الكرتونية كانت أكثر نجاحا في تسويق السجاير بين 
الأطفال مقارنة بالبالغين. وهناك شكل خييث آخر من الإعلان هو وضع السجاير 
أو علاماتها على لعب الأطفال. كما تروج الصناعة لنفسها من خلال رعاية 
المناسبات الرياضية التي تحظى بالشعبية عند الأطفال؛ وهناك حاجة مستمرة 
وضاغطة لاجتذاب مزيد من المدخنين لتعويض من يموتون؛ وكلما اجتذبتهم 
الصناعة في سن مبكرة, كلما أسهموا في وقت مبكر في زيادة أرباح الشركة. 
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وفي البلاد النامية التي تزرع التبغ: عادة ما تتعاقد الشركات عابرة القومية 
على الإنتاج مع صغار الفلاحينء وتقدم لهم الإرشادات: وتبيعهم البذور اللازمة, 
والسماد وغيرهاء ثم تشتري منهم أوراق التبغ المجففة. لكن عوائد المزارعين تكون 
متدئية دائما. 

وفي أوغنداء توجد أربعة أخماس مساحة الأراضي المزروعة بالتبغ في منطقة 
غرب النيل. شمال غرب البلاد. وتزرع حوالي ٠١‏ آلاف قطعة صغيرة من الأرض 
التبغ بمقتضى تعاقد لحساب بريتيش أمريكان توباكو. التي تحتكر تبغ البلاد. 
وتمد الشركة الفلاحين بصفقة متكاملة (بالدين عادة) تشمل مدخلات مثل 
الأسمدة. والبذور. والمبيدات الحشرية: والمشورة الفنية. وتشتري منهم التبغ 
المجفف, بالأسعار التي تحددها الشركة.(١)‏ 

وفي الفليبين. حددت الهيئة الوطنية للتبغ الحد الأدنى لسعر الكيلو من أوراق 
التبغ ب ٠١‏ بيزو فقط (حوالي 0٠‏ بنسا). كما يقول سيمون شابمان. لكن فيليب 
موريس ور. جي. رينولدز تدفع للفلاحين(") بيزو فقط ١7(‏ بنسا). /ا وحسب قول 
كريس بالابي. الناطق بلسان منظمة تضامن زراع التبغ لمكافحة الاستغلال: فإن 
معدلات الفائدة على القروض المقدمة لزراع التبغ في الفليبين. التي تتراوح مدة 
سدادها بين ؛ ‏ © سنوات, “تتراوح بين 70/ # )4(.5/٠٠١‏ 

وقد توضح الديون السبب في استمرار الفلاحين في زراعة التبغ: إنهم 
مدينون بالأموال للشركات. وعادة ما تستشهد شركات التيغ عابرة القومية 
بمالاوي يوصفها يلدا يلعب فيه المحصول دورا اقتصاديا رئيسياء وإن كان 
الفلاحون المالاويون العاديون ‏ والنساء منهم بالأساس ‏ "لا يستفيدون من اقتصاد 
التبغ'. على حد قول أحد العاملين باتحاد الكومنولث للتنمية في مالاوي. حيث 
"مجر آلاف المزارعين المالاويين أراضيهم ليخلو السبيل أمام مزارع التبغ 
الكبيرة".(1) 

البيئة 


يزرع معظم التبغ في البلاد النامية في مناطق شبه قاحلة. وعادة ما تتناثر 
الأشجار في تلك المناطق وتسرف الصناعة في استخدامها. ويستخدم الخشب 
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في معالجة حوالي نصف إنتاج الجنوب من التبغ. وهذه المعالجة تتسبب في 
خسارة كبيرة في الأشجارء وتزيد من الضغوط على الغابات. ويمكن لقطع 
الأشجار أن يقضي على الحماية الطبيعية للأرض ويحول الأراضي المزروعة 
بالمحاصيل الغذائية إلى قفر مجدب. وفي أوغنداء على سبيل المثال. تتمثل 
"أخطر آثار زراعة التبغ في قرب نضوب كل من الغابات الطبيعية والمستزرعة 
على حد نتواع” )1١(.‏ 

وفي منطقة غرب النيل بأوغندا. فإن منطقة مارشاء المهددة بالتحول إلى 
صحراءء هي الأكثر تأثرا بقطع الغابات. والآبار وجداول الأنهار بالمنطقة معرضة 
للجفافء ما يضطر الناس إلى الذهاب بعيدا بحثا عن الوقود. ويقع على كاهل 
النساءء. اللاتي يعملن بالفعل ساعات طويلةء معظم هذا العبء الإضاضي. وبقطع 
الأشجار. تنكشف التربة وتصبح أكثر عرضة لأن تجرفها الأمطار الغزيرة.(١١)‏ 
ويشكو الفلاحون من تناقص خصوبة التربة وإنتاج المحاصيل. وتزعم 847 أن 
الأشجار يعاد زرعها في أوغندا وأنها تحسن من كفاءة أفران التحميص لتقليل 
استهلاك الخشب. 

يقول تقرير لوحدة تبادل المعلومات الاقتصادية: 

تتمثل إحدى النتائج الرئيسية لإنتاج التبغ في الطاقة الكبيرة المطلوبة لعمليات 
التجفيف والتحميص... والحال كذلكء فإن بعض البلاد تواجه الآن مشاكل التبغ 
الناتجة عن قطع الغابات. وإزالة الغابات تفتح الباب أمام تآكل التربة وغيرها من 
الآثار البيئية التي تتسبب في النهاية في تقليل إنتاجية الأراضي الزراعية 
المجاورة.(١١)‏ 

وهكذاء يتسبب التبغ في قطع الأشجارء ويؤثر على إنتاج الغذاء في أكثر بلاد 
العالم جوعا. وتقول '881 إن الفلاحين في كينيا لا يصيحون زراعا للتبغ إلا إذا 
وافقوا على زراعة ٠٠٠١‏ شجرة كاقور ستويا في أراضيهم. لكن فرض هذه 
السياسة مسألة أخرى. ويدعي موظف سابق في 8871 كينيا أن: 

الشركة تشكو من زراعة الأشجار على نطاق واسع؛ لكني أخشى أن يكون هذا 
مجرد محاولة مفضوحة لإخفاء المشكلة برمتها. ولا جدال في أن الأشجار 
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الموجودة في المناطق المنتجة للتبغ ستقطع شئنا أم أبينا في (المستقبل) القريب. 
ولن يترك أي منها. والمشكلة هي أن الشركة وكذلك الفلاحين: يمكن أن يفلتوا 
بفعلتهم .(؟1) 

ويملك الفلاح الصغير العادي في كينيا أقل من غ هكتارات من الأرض. وإذا 
اختار زراعة التبغ؛. فهو يخصص نصف هكتار للتبغ وهكتار آخر للأشجار. 
وهكذاء تنكمش المساحات المخصصة للغذاء وغيره من الأغراض. حتى الأشجار 
السريعة النمو يمكن أن يستغرق نموها © سنوات ولا يهتم كثير من الفلاحين 
بزراعة أشجار اليوم لن يمكنهم قطعها قبل 0 سنوات. فهم يواجهون مشاكل أكثر 
إلحاحا؛ مثل زراعة ما يكفي من الغذاء ليضمنوا لعائلاتهم البقاء. يضاف إلى 
هذا أن كثيرا من الفلاحين يفضلون استخدام أشجار كالكافور في بناء أغراضهم 
ويواصلون قطع الغابات الطبيعية لاستخدامها في معالجة التبغ. كما أن الأشجار 
المزروعة حديثا لا تعيش دائما. لكن 847 كينيا تدعي أن الفلاحين المتعاقدين 
معها لديهم ما يكفي من الأخشاب وأن +٠‏ مليون من الأشجار زرعها هؤلاء 
الفلاحون باقية.(1١)‏ 

وقطع الأشجار من أجل التبغ يشكل خطرا في مناطق من البرازيل؛ حيث 
تتحكم سوزا كروز, أحد فروع 281 هناك في أربعة أخماس سوق التبغ.(0١)‏ 
ويزرع معظم التبغ في مزارع عائلية صغيرة؛ ويبلغ إجمالي عدد مزارعي التبغ 
حوالي ١٠١‏ ألف مزارع. ويحتاج هؤلاء المزارعون إلى أخشاب ٠١‏ مليون شجرة 
سئويا. 

إن التبغ يشكل إغراء اقتصاديا قويا لفلاحينا. وقد اعتاد الناس إنتاج الفواكه. 
والخضروات والألبان. كمورد للرزق» على مساحة خمسة أو عشرة هكتارات. 
وأحيانا ١6‏ هكتار. ولا تقدم لهم الحكومة أي مساعدات اقتصادية. وتداهم 
شركات التبغ هؤلاء الفلاحين الصغارء وتعرض عليهم محصولا نقديا كبديل. 
وتقول إن هذا يمكن أن يوضر لهم المال» وشراء أجهزة التلفزيون: وإدخال المياه 
الجارية والصرف الصحي إلى منازلهم: إلخ ...إنها قوة الشركات التي تجتذب 
الفلاحين. لكنها تؤثر على حياتنا الاجتماعية؛ وعلى اقتصادنا. فعندما يختار 
الفلاحون زراعة التبغ فهم يسخرون كل أراضيهم لخدمته. والنتيجة هي زراعة 
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محصول واحد. ويصيح جل اعتماد الفلاحين على التبغ. وها نحن نشاهد تآكل 
التربة؛ وتلوث الماء والترية؛ واقتلاع الغابات. وأفقر المناطق اليوم. من حيث خسارة 
الأشجار. هي تلك التي تزرع التبغ؛ لأن عمليات المعالجة تحتاج إلى الكثير من 
الخشب (17) 

وهذا يلقي الضوء على عامل بيئي إضافي - إنتاج التبغ يستنفد المواد الغذائية 
الموجودة في الترية "بمعدل يفوق أي محصول آخر. ويقلل بذلك وبسرعة من عمر 
التربة".(7١)‏ وفي بعض البلاد ‏ مالاوي؛ سريلانكاء زامبياء زيمبابوي. على سبيل 
المثال ‏ ينمو التبغ غالبا في التلال وهذا يعجل بتآكل التربة. وتؤثر خسارة الترية 
حتما على قدرتها على تغذية المحاصيلء: ومن بينها المحاصيل الغذائية. وعندما 
تتاكل الترية وتنفد أشجار المنطقة المزروعة تبغاء تنتقل الشركة إلى موفع جديد. 

ويحتاج التبغ إلى استخدام المبيدات بكثافة. وتوصي الكتيبات الإرشادية 
الموجهة لمزارعي التبغ في قائمة 841 كينيا بيرامج لإنبات بذور المحصول (تجهيز 
البذور لزرعها). وتستغرق العملية ما بين الإنبات وشتل الشتلات في الحقول 
حوالي ثلاثة شهور. وأثناء هذا الوقت. توصي الإرشادات برش ١١‏ نوعا من 
المبيدات. 

والكافور: الشجرة المفضلة لدى الصناعة. موضع جدل كبير. وهي تنمو 
بسرعة, حتى في المناطق الجافة اعتمادا على المياه الجوفية. لكن نموها السريع 
يمكن أن يكون على حساب المياه الجوفية. وإذا ترتب على ذلك تناقص كمية المياه 
الجوفية. ستكون النتيجة العجز عن زراعة المحاصيل الغذائية. 

الاتفاقية الإطارية 

التبغ صناعة متحررة بقدر كبير من القوانين الدولية. لكن في 1157: تبنى 
مجلس منظمة الصحة العالمية قرارا يطالب المدير العام بوضع اتفاقية إطارية 
لمراقبة التبغ. وكان الهدف هو استخدام منظمة الصحة سلطتها للتوصل إلى 
اتفاقيات لتحسين الصحة العامة. 1 

وفي مايو 1999 مهد مجلس الصحة العالمية السبيل لبدء المفاوضات حول 
مجموعة من الأحكام واللوائح لإدارة الحرب الموجهة ضد التبغ. وفعلت صناعة 


55 


التبغ كل ما في وسعها لإضعاف الاقتراح,. وضغطت بشدة على موقف الولايات 
المتحدة. وسار المجلس قدما وتبنى الاتفاق في مايو ٠٠١4‏ وكان هذا الاتفاق أول 
اتفاق دولي من نوعه.(15) 

وبحلول مايو :42٠١‏ وفي خلال عام من موافقة مجلس الصحة العالمي على 
الاتفاقية. وقعت الاتفاقية ١117‏ من الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية؛ أي /9٠‏ 
تقريبا من هذه الدول؛ وهو ما يتجاوز التنصف المطلوب لوضعها موضع التنفيذ. 
وأصبحت المعاهدة الإطارية لمراقبة التبغ من أسرع الاتفاقيات التي تبنتها الأمم 
المتحدة. وهي تلزم البلاد بحظر إعلانات التبغ» ووضع تحذيرات صحية على علب 
السجاير على مساحة “6٠ +١‏ من حجم العلبة» وضمان عدم تلاعب الشركات. 

ويكبح الاتفاق سلطات الشركات ويمكن أن يؤدي إلى فوائد صحية كبيرة. لكنه 
بحاجة إلى تطبيقه على نطاق العالم. وهناك تجمع يطلق على نفسه تحالف 
الاتفاق الإطاري يضم +٠١‏ منظمة غير حكومية من ٠٠١‏ بلد؛ مهمته الضغط على 
الحكومات لتطبيق الاتفاقية ومراقبة الالتزام بها في البلاد الموقعة عليها )١1(.‏ 

وهناك بدائل للتبغ. إذ يمكن زراعة الكثير من المخاصيل في الأراضي التي 
تزرع الآن بالتبغ. ومنها غالبية أنواع الحبوب والخضروات. مثل الفلفل بأنواعه. 
والفواكه مثل الموالح والكيوي والأفوكادو والمانجو وأنواع المكسرات, مثل المكاداميا 
والجوز والكاجو. وأفضل بديل لصغار الزراع هو تلك المحاصيل التي يمكن 
نجفيفها بالشمسء وتخزينها وبيعها للتصدير في نهاية الموسم. والنظام الزراعي 
الخليط يمكن أن يحقق عوائد أعلى من الاقتصار على زراعة التبغ وحده. 

وقد بلغت حكومات البلاد النامية النقطة الحاسمة حيث أصبحت التكلفة 
الاقتصادية لإنتاج التبغ أكثر سلبية من عام لآخر. وتفوق تكلفة العلاج والعجز 
والموت الفوائد الاقتصادية للمنتجين. ومع تنامي الوعي بمخاطر التدخين. 
سيتراجع الطلب وتنخفض الأسعار. وفي مواجهة التحرك الدولي المنسق ضد 
التدخين. تضاعف صناعة التبغ من أنشطتها الترويجية في البلاد النامية. 
وتمتلك شركات التبغ من الأموال لمقاومة"الرقابة أكثر مما تملك جماعات الضغط 
من أجل تحسين الصحة. لكن إذا لم تتحرك الحكومات. ستواجه بصورة متزايدة 
سكانا سيئي الصحة وموجات ضخمة من الأمراض الناتجة عن التدخين. 
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أغذية الأطفال 

حسبما تشير اليونيسيف. عادة ما يزيد عدد الوفيات خلال الشهور الستة 
الأولى من عمر الأطفال الذين يتلقون تغذية خارجية على "١‏ ضعف عدد الوفيات 
بين الأطفال الذين يرضعون بطريقة طبيعية.(*') وتقول إن عام ١19١‏ شهد وفاة 
أكثر من مليون طفل نتيجة للتغذية الصناعية. ومن المتوقع أن يستمر هذا في 
الألفية الثانية. لكن شركات الألبان عابرة القومية تواصل إقناع الأمهات. بطرق 
هادئة وغير هادئة أحياناء بالتوقف عن إرضاع أطفالهن طبيعيا. وترويجها لبدائل 
لبن الأمهات يؤثر على حياة بعض من أكثر شعوب العالم ضعفا. 

وتحظى تغذية الطفل بلبن الأم بالأولوية على مستوى العالم على لبن 
الرضاعة؛ فهي تعطي التركيبة الغذائية الصحيحة, والأجسام المضادة والكريات 
البيضاء اللازمة لحماية الجسم من الأمراض. كما تشير التقارير كذلك إلى أن 
نسب ذكاء الأطفال الذين يرضعون لبن الأم أعلى من نظرائهم. على أن التغذية 
الطبيعية تتراجع في كثير من البلاد الصناعية والنامية. ففي الصين, التي تضم 
حوالي خمس سكان العالم. تنخفض بصورة كبيرة للغاية. وفي بنجلاديش 
المسلمة. تراجعت بمعدل النصف خلال السنوات العشر من ١984‏ 155١(من‏ 
1 إلى 7247) برغم أن تعاليم القرآن تقضي بعدم فطام الطفل قبل أن يتم 
العامين. 

ويعد الترويج الشديد والإعلانات التي تنشرها الشركات عابرة القومية المنتجة 
لبدائل اللبن الطبيعي من أهم أسباب هذا التراجع. ففي سعيها وراء تحقيق 
الأرباح؛ تقنع هذه الشركات ملايين الأمهات بالابتعاد عن الرضاعة الطبيعية 
والاستعاضة عنها باللين المجفف. وتعد الإمدادات المجانية التي تقدم 
للمستشفيات مقنعة بوجه خاص وترى اليونيسيف في هذا أكثر الممارسات ضرراء . 
بإغرائها الأمهات بالابتعاد عن الرضاعة الطبيعية. 

وتعد شركة نسله السويسرية من أكبر شركات الأغذية في العالم. ويتمثل 
إنتاجها الأساسي في القهوة. والحلويات. والمياه المعدنية. والآيس كريم وأغذية 
الحيوانات الأليفة. وهي تستأثر بحوالي “1:١٠‏ من سوق لبن الرضاعة ‏ أو “تركيبة 
الأطفال”" كما تطلق عليها الشركة. 2 
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وبدأت الكنائس والجماعات المعنية في الولايات المتحدة حملة لمقاطعة منتجات 
نسله في ١917/‏ .وسرعان ما انتقلت الحملة إلى كندا وأوروبا ونيوزيلندا. ومع 
تزايد حركات المقاطعة, تشكل تحالف دولي من المنظمات غير الحكومية فضي 
© يباسم شبكة العمل العالمي من أجل أغذية الأطفال. وزادت نسله من إنفاقها 
على العلاقات العامة في محاولة لمواجهة الخطر الذي يواجه عملهاء وأرسلت 
٠٠‏ ألف كتيب مصقول إلى رجال الدين والهيثات الدينية من خلال إحدى 
شركات العلاقات العامة. 

وبدأت شبكة العمل العالمي من أجل أغذية الأطفال تنظيم حملات ضد 
ممارسات شركة اللبن. مثل تعليق اللوحات الإعلانية وتقديم العينات للأمهات. 
وغير ذلك من الأشكال الإعلانية لتشجيع الأمهات الجدد على الرضاعة 
الطبيعية. وتساعد الشبكة, التي تتولى تنسيق أعمالها مجموعة حركة لبن 
الأطفال ومقرها المملكة المتحدة. في وضع تسويق لبن الأطفال على أجندة 
الصحة العالمية. وتمارس الجماعات العضو بالتحالف ضفوطها على الحكومات 
من أجل وضع إطار دولي لقانون تسويق دولي قوي وفعال. وفي خلال أكثر من 18 
شهرا بقليل أثمرت جهود الحملة. إذ تبنى مجلس الصحة العالمي تشريعا دوليا 
لتسويق بدائل لبن الأم في مايو 1541 . 

ويحظر هذا القانون على الشركات الإعلان وتوزيع العينات. وقد تعززت مواده 
في 1994. 

وتحت ضغط القانون والمقاطعة. توقفت نسله عن أكثر ممارساتها سوءاء مثل 
استخدام 'ممرضات اللين" (مندوبات بيع تابعات للشركة ترتدين زي الممرضات).: 
وصور الأطفال على علب لين الأطفال وبعض الإعلانات. وفي 1544: توقفت 
المقاطعة بعد أن قالت نسله إنها ستلتزم بتشريع منظمة الصحة العالمية. حتى في 
ظل غياب التنظيمات الوطنية. لكن لا يبدو أن الشركة تلتزم بوعدها. وفي حين 
توقفت يعض ممارسات نسله التسويقية. فقد واصلت غيرها؛ وأعيد فرض 
المقاطعة في 1181 ولا تزال سارية؛ ويقول مايك براديء من حركة لبن الأطفال 
"أسهمت المقاطعة في إحياط بعض التاكتيكات التي كانت تلجأ إليها نسله في 
الماضي... لكننا نرى الآن نمو استراتيجية لمعاملة تغذية الأطفال معاملة الدواء. 
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بالترويج: على سبيل المثال؛ لتركيبة مدعومة ب مواد لبناء ا مخ , وهو أسلوب جرى 
حظره مؤخرا في الفلبين. (انظر أيضا الفصل ؟١1)(١؟)‏ 

ويقول تقرير لشبكة الحركة الدولية لأغذية الأطفال؛ صدر في نوفمبر 01٠5؛‏ 
إن غياب التشريع يشجع شركات أغذية الأطفال على المزيد من العدوانية في 
التسويق. ويقدم التقرير "تفاصيل بيانية عن أساليب الإغراء التي تنافس من 
خلالها عشرات الشركات ثقيلة الوزن لبن الأم ؛ وهي "تلجأ إلى طرق جديدة 
لتجميل منتجاتها وتقويض الرضاعة الطبيعية" .("") 

ويتضمن التقرير نتائج من 117 بلد سجلت فيها مخالفات لما حدده مجلس 
الصحة العالمية منن 1941. وقد تم تجميع الأدلة عن الفترة من يونيو ٠٠١4‏ إلى 
أكتوبر وجرى تسجيل وتحليل حوالي ؛ آلاف انتهاك. ويرى التقرير أن 
نسله تواصل انتهاكاتها الواسعة؛ وأن الفشل في تنظيم مثل هذه الممارسات شجع 
شركات أخرىء مثل مجموعة نوميكو (التي تشمل منتجاتها كاو أند جيت: وميلوباء 
ونوتريشيا) على اللجوء إلى ممارسات شبيهة حتى تتمكن من المنافسة. 

ويبدو أن المنافسة الشديدة لا تأخذ المعابير في اعتبارها. وتنافس نوميكو الآن 
نسله في عدد الانتهاكات في محاولتها للتوسع في آسيا وفي كل مكان: كما يقول 
التقرير. ومع بيع نوميكو مؤخرا لشركة دانون, تطالب شبكة الحركة الدولية 
لأغذية الأطفال دانون بإجراء تعديلات جذرية على أساليب تسويق عشرات 
شركات أغذية الأطفال التي تملكها الآن. 

وستتواصل مقاطعة نسله حتى تلتزم بتشريع منظمة الصحة العالمية وقرارات 
مجلس الصحة العالمي في سياستها وممارستهاء على حد قول منظمة العمل من 
أجل لبن الأطفال. ونسله هي أكثر الشركات تعرضا للمقاطعة؛ ويدعم هذه 
المقاطعة أكثر من 4١‏ كنيسة, وجماعة من جماعات حماية الصحة وا لمستهلك؛ 
وأكثر من شركة, و١8‏ اتحاد طلابي. و0١‏ هيئة محلية؛ و7١‏ نقابة: إلى جانب 
أعضاء من البرلمانات والأحزاب السياسية. وتشمل المقاطعة أكثر من 18 بلد. 
وتزعم نسله أنها تلتزم بالقانون: وأنها "تحركت مرارا وتكرارا في عدد من البلاد 
لتشجيعها على تبني تشريع منظمة الصحة".(5) 
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وفي ١198؛‏ تلقت الشبكة جائزة الحق في موارد الرزق: "تقديرا لحملاتها 
الفعالة لدعم الرضاعة الطبيعية... وفي وجه القوة الجبارة للشركات متعددة 
الجنسيات التي تهيمن على سوق أغذية الأطفال: تواصل الشبكة البحث عن 
الوسائل لحشد الناس بطريقة فعالة للضغط على حكوماتهم للتحرك. واضطلاع 
المواطنين بمراقبة الشركات تطبيقا لتوصيات مجلس الصحة العالمي؛ وتشجيع 
الاعتماد على الذات والتحرك الفعال على المستوى الجماهيري”!!4؟) 

الموز 

يمثل الموز رمزا للقوة التي تمارسها الشركات عابرة القومية على الفقراء. 
ويدخل في هذه العلاقة غير المتكاضئة ظروف عمل وحياة غير مقبولة لكثيرين 
معن يزرعون الموزء وقمع النقابات العمالية المستقلة. وتخريب البيئة يسبب 
الكيماويات السامة والزراعة الكثيفة, والسلطة الكبيرة التي تتمتع بها الشركات, 
التي تمد أسواق الشمال بالموز. 

ويحتل الموز وفصيلة موز الجنة المرتبية الرابعة من حيث الأهمية بين 
المحاصيل الغذائية الأساسية. وهو مهم للأمن الغذائي في كثير من البلاد 
الاستوائية. وتنمو هذه الفاكهة في مزارع حوالي ٠٠١‏ بلد في أفريقيا وآسيا 
والكاريبي وأمريكا اللاتينية. 

ويالنسية لحوالي ١0‏ من البلاد المنتجة في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. 
يعتير الموز مصدرا مهما لعوائد التصدير. وهناك حوالي ٠١‏ من ٠١‏ مليون طن 
من الموز المنتج سنويا تدخل في التجارة العالمية. وحصة أكبر بلدين منتجين للموز. 
الهند والبرازيل: في تجارة الموز العالمية محدودة. 

وتسيطر خمس شركات ‏ شيكيتا؛ دل مونتي؛ دول؛ فيفز, نوبوا - على ١‏ من 
سوق الموز العالمي. وهذه الشركات قادرة على ممارسة قوتها السوقية في الكثير من 
مراحل تسويق الموز أو كلها".(*") ولا يتبقى من سعر التجزئة للموز في البلد المنتج 
سوى ,/١7‏ برغم أن القليل من عمليات التجهيز تتم خارج الحقول أو المزارع. ويذهب 
4١‏ من كل جنيه استرليني ينفقه المتسوق في المملكة المتحدة في الموز الإكوادوري 
إلى السوبرماركت, بينما لا يتلقى عمال المزارع أكثر من ١,0‏ بنس منه.(11) 
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ويزرع حوالي ٠‏ من موز التصدير في مزارع تملك معظمها الشركات عابرة 
القومية في أمريكا اللاتينية. وفي ظل المنافسة الشرسة التي تميز الصناعة: فإن 
هذه النسبة مرشحة للارتفاع. وقد دخلت صناعة الموز 'سباقا نحو القاع مع 
انتقال الشركات من بلد لآخر بحثا عن أسعار أرخص. ويناضل المزارعون من أجل > 
المنافسة. وهكذاء فإن مئات الآلاف من صغار مزارعي الموز والعمال ومجتمعاتهم 
هم الذين يدفعون الثمن: 

"إن آثار هذا السباق نحو الشاع مدمرة: الهجرة:ء التمييز بين الجنسين» 
السرطان. والموت بسبب استخدام كيماويات زراعية غير آمنة, وتخريب البيئة, 
وشيوع انتهاك معايير العمل الدولية» ومن بينها حق الانضمام إلى النقابات 
المستقلة”" (57) 

ويتصدر السباق نحو القاع الآن سلاسل السوبرماركت الأوروبية التي أصبحت 
أقوى لاعب في سلسلة توزيع الموز العالمية. والسوبرماركت البريطاني مشتبك في 
"حرب أسعار الموز". للوصول إلى أدنى سعر للسلعة: وهو ما أثر على أجور 
الفلاحين حيث أصبح ما يحصل عليه كثير من الفلاحين من أجر الآن لا يفي 
بحاجاتهم الأساسية. ولا يبدو أن كثيرا من الشركات والسوير ماركت تتحمل 
مسئوليتها عن الآثار الاجتماعية والبيئية في البلد المنتج. 

وفى أبريل :7٠١7‏ اندلعت حرب أسعار الموز بين محلات السويبرماركت في 
ترك لصحي عن افيه يزون 840911009 سعن التحركة رتبيية 163 رشعل 
أصحاب المحال الأخرى بضرورة مسايرة السعر الجديد. لكن التخفيض كان 
"يعني تقليل فرص إدخال تحسينات ضرورية على الأجور وأوضاع العمل في بداية 
سلسلة التوزيع بشكل كبير". وتظهر حروب الأسعار السابقة التي تصدرتها 4502 
كيف خفض موردي السوبرماركت تكاليف الأجور في مزارعهم في كوستاريكا . 
"وليس ثمة ضمان من أي نوع لأن لا تؤدي الحرب الأخيرة إلى نفس الموقف إن 
آجلا أو عاجلا وتزيد من أعداد العمال المستفلين”" .(8) 

وعندما يزرع الموز في المزارع لتزويد أسواق في البلاد الصناعية؛ فإن نسبة 
الإضافات الخارجية ‏ وخاصة المبيدات ‏ تكون كبيرة لإنتاج فاكهة لا تشوبها 
شائية (انظر الفصل الثاني). كما يقوم بزراعة ا موز الملايين من صغار المزارعين 
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في أفريقيا وجنوب آسيا والكاريبي وأمريكا اللاتينية الشمالية. وضي حين يجري 
تصدير بعض هذا الملحصول . في إطار نظام التجارة الحرة مثلا . فإن معظمه 
يخصص للاستهلاك العائلي أو الأسواق المحلية, أو كليهما. ومعظم هذا الإنتاج 
يستخدم القليل من الإضافات الخارجية وريما لا يلجأ إليها تماما. 

المشروبات الغازية: كوكاكولا 

تدعي شركة كوكاكولاء صاحبة أشهر العلامات التجارية في العالم: أنها 

تلتزم 'بأعلى المعايير الأخلاقية"؛ وأنها 'شركة رائدة تتحلى بروح المسئولية في كل 
مكان تعمل فيه" .(1") على أن أنشطة كوكاكولا في بعض أفقر مناطق العالم لها 
أثرها المدمر على الناس؛ وخاصة على أكثر الاحتياجات الأساسية:؛ كا ماء. 

ويحتاج إنتاج الكوكاكولا إلى كميات كبيرة من المياه. فإنتاج لتر من الكوكاكولا 
يحتاج إلى حوالي ثلاثة لترات من الماء. ولكي توفر ما يكفي من الماء. تستولي 
الشركة بصورة متزايدة على المياه الجوفية للتجمعات البشرية في أنحاء العالم. 
وتنحتفظ هذه الغرف الجوفية الواسعة بالمياه المتجمعة على مدى مثات السنين. 
وهي تمثل ميراثا لمجتمعات بكاملها. ويترتب على سعي كوكاكولا للحصول على 
الماء لتصنيع المشروب نقصا شديدا في المياه التي يستخدمها الناس؛ وجفاف آبار 
الفلاحين وتدمير الزراعة المحلية. 

أتنتهك الشركة كذلك حقوق العمال في بلاد مثل كولومبيا وتركيا وجواتيمالا 
وروسيا. ولا يمكن لكوكاكولا المحافظة على الصورة النظيفة التي ترسمها لنفسها 
إلا بإنفاق ملايين الدولارات على حملات التسويق, كما يقول تقرير لجمعية 
الحرب على العوز.("') 

وفي الهند. تؤثر أنشطة كوكاكولاء وتحديدا وحدات التعبئة التابعة لهاء على 
مختلف طوائف البلاد. وقد جاءت الشركة إلى الهند في ؟159: سعيا وراء 
الأسواق. ومن قبلها المياه. وقد سحبت كوكاكولا منذ ذلك الحين كميات كبيرة من 
المياه الجوفية, لتجبر الناس بذلك على العيش والعمل حول وحدات التعبئة: بلا 
ماء للشرب أو الزراعة. وترتب على ذلك مياه صرف, ملوثة بالمواد السامة مثل 
الكادميوم والرصاص؛ التي تطال الأرض والمياه المحيطة بالمنشأة. كما توزع 
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الشركة مياه الصرف على الفلاحين لتخصيب محاصيلهم: ما يؤدي إلى إلحاق 
الضرر بالمحصول وتثوثه. ويخسر الفلاحون مصادر رزقهم: وتضطر النساء الآنٍ 
للسير مسافات طويلة يحثا عن ماء للشرب. 

وقد بدأت وحدة التعيئة التابعة لفشركة في بلاشيمداء في كيرلاء عملها في 
لكنها أثارت تلك المعارضة الشرسة من جانب المتأثرين بأنشطتها حتى 
اضطرت إلى غلقها في .٠٠١4‏ وخلال ستة شهور من بدءها العمل؛ عاين 
الفلاحون ‏ وهم من أفقر سكان الولاية ‏ نقصا في المياه وتدهورا في نوعيته؛ ما 
أدى إلى ظهور الأمراض. وكانت كوكاكولا تسحب ما يصل إلى :5١٠‏ ألف لتر يوميا 
من المياه الجوفية لتشغيل وحدتهاء وسرعان ما بدأ السكان المحليون يحتجون. 

وفي :7٠٠١7‏ حكم المسئول المحلي عن الصحة بأن مياه الآبار القريبة من 
المزروعات غير صالحة للاستخدام الآدمي. وفي أواخر .7٠١4‏ حكمت محكمة 
كيرلا العليا بأن الاستنزاف الشديد للمياه الجوفية التي تعد ملكية عامة غير 
قانوني: وأمرت الشركة بالبحث عن مصدر بديل لإنتاجها. وفي مارس 4١٠5؛‏ 
رفض المجلس القروي تجديد ترخيص الشركة: انطلاقا من أنها أسرفت في 
استخدام الموارد المائية المحلية وتسببت في تلوثها. ومنذ إغلاق الوحدة, انخفضت 
مبيعات منتجات كوكاكولا في كيرلا بنسبة )1(.15٠‏ 

وباقتراب نهاية عام 1144: أنشأت كوكاكولا مصنعا للتعبئة في قرية كالاديرا 
في راجستان. وهي ولاية صحراوية معروفة. وكالاديرا قرية صغيرة؛ وفقيرة: شبه 
قاحلة. ويعتمد فلاحوها على المياه الجوفية لزراعة محاصيلهم. لكن منذ وصول 
كوكاكولاء يعانون من تدهور خطير في مستويات المياه. وتعرض محاصيلهم 
وأرزاقهم للخطر. 

'يشهد الفلاحون بأن مجيء كوكاكولا زاد من تردي الأوضاع المتردية بالفعل. 
وتظهر وثائق رسمية لوزارة المياه التابعة للحكومة أن مستويات المياه ظلت ثابتة 
من 7٠٠١ ١956‏ عندما بدأ تشغيل مصنع كوكاكولا. ثم هبط المستوى بعد ذلك 
عشرة أمتار خلال السنوات الخمس التالية. ويخشى السكان المحليون من أن 
تصبح كالاديرا "منطقة مظلمة"؛ وهؤ تعبير يصف المنطقة التي يهجرها سكانها 
تسيب تناد مواردها الماقية" (77) ١‏ 
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وتعاني الطوائف الأخرى في الهند؛ التي تعيش وتعمل حول مصنع كوكاكولا 
للتعبثة. من نقص حاد في المياه وتدهور البيئة. ويشكو الفلاحون المحليون 
القريبون من مدينة فاراناسي المقدسة في اوتار براديش من أن استخدام الشركة 
المفرط للموارد المائية يتم على حساب محاصيلهم ويؤدي إلى جفاف الآبار. 
ومثلما هو الحال في راجاستان وكيرلاء نظم الفلاحون الاحتجاجات ضد استيلاء 
مصنع كوكاكولا المحلي على موارد مياههم الثمينة. 

وتؤكد الدراسات. ومن بينها الدراسة التي أجرتها الهيئة المركزية للمياه 
الجوفية في الهند؛ على أن المياه الجوفية تنضب بمعدلات كبيرة. وعندما يُسحب 
الماء من طبقات عميقة؛ تكون له رائحة وطعم غريبين. وتصرف كوكاكولا مخلفاتها 
بطريقة عشوائية في الحقول المحيطة بمصنعها وأحيانا في أنهار المنطقة. 
والنتيجة هي تلويث المياه الجوفية وكذلك التربة. وقد أرسلت هيئات الصحة 
العامة إشارات حول الآبار والطلمبات والمحت إلى أن مياه المنطقة غير صالحة 
للاستخدام الآدمي. 


وتؤكد الاختبارات التي أجرتها عدد من الوكالات. ومن بينها الحكومة الهندية. 
على أن منتجات كوكاكولا تحتوي على نسب عالية من المبيدات. ومع ذلك؛ تطرح 
كوكاكولا منتجاتها الجديدة في السوق الهندي. ويقع آخر مصانع التعبئة التي 
أقامتها. في بالياء في منطقة تحتوي مياهها الجوفية على نسبة عالية من 
الزرنيخ.() 

ويقول تقرير أعد بتكليف من الشركة إن مصانع تعبئة كوكاكولا في الهند 
تستنزف كميات كبيرة من المياه وغالبا لا تلتزم الشركة بلوائحها لمعالجة مخلفات 
المياه. وكان الهدف من التقرير الذي أعده معهد الطاقة والموارد: وهو معهد 
مستقل بنيودلهي, معالجة القلق الناجم عن ممارسات كوكاكولا في الهند. ويقول 
مديرو الشركة التنفيذيون إن الشركة تلتزم بمعايير بيئية "هي الأعلى في العالم” . 
ويقول اتول سينغ. رئيس فرع كوكاكولا بالهند. "إننا نأخذ هذا التقرير على محمل 
الجد ونتعامل معه بإيجابية بالغة. وأتعهد. مع فريق العمل بالالتزام بالتوصيات 
الواردة بالتقرير ‏ الذي استغرق إعداده حوالي 18 شهرا ‏ التزاما تاما". (؟؟) 


94 


وكانت أهم توصيتين وردتا بالتقرير: ضرورة تحسين الشركة طرق معالجتها 
امخلفات مياههاء وتفادي إقامة مصانعها في المناطق التي تواجه ضغطا على 
مواردها المائية. وتعهدت الشركة بالاستعانة بمصادر أخرى غير الجوفية في 
مصانع التعبئة بحلول .7٠١9‏ 

كذلكء تثير أنشطة الشركة في أفريقيا المعارضة. فخفي منطقة ميناء أبابا 
النيجيري. على سبيل المثال؛ يعيش حوالي ؛ آلاف نسمة؛ كثير منهم من الفقراء 
والأميين. وهم يعتقدون أن مصنع التعبئة المحلي "يسرق أرزاقهم”. (9') وكوكاكولا 
متهمة بتلويث إحدى البحيرات بسبب ضخ مخلفاتها غير المعالجة التي تتسبب في 
قتل الأسماك. 

وهناك احتجاجات عالمية ضد كوكاكولا بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان؛ 
وكذلك سجلها في مجال تدمير البيئة. وتمثل الحملة الدولية لمحاسبة كوكاكولا 
أهم الأنشطة التي تربط بين حقوق العمال وحقوق الإنسان والعدالة البيئية. 

ويقول تقرير الحرب على العوز إن عمال كوكاكولا أنفسهم يعانون؛ وإن 

الشركة تتصدى بصورة متزايدة للأنشطة النقابية. وأهم مثال على ذلك نجده في 
كولومبياء حيث قُتل حوالي ثمانية من عمال كوكاكولا على يد القوات شبه 
العسكرية من .144٠‏ ويسعى الاتحاد الوطني لعمال الصناعات الغذائية: التنظيم 
النقابي الرئيسي هناكء إلى تجريم أعمال الشركة؛ ويتهمها بالاستعانة بالقوات 
شبه العسكرية لترويع النقابيين بهدف منع النشاط النقابي في مصانع التعبئة 
التابعة لها. ويقول الاتحاد إن أعضاءه وعائلاتهم يعيشون في 'حلقة عنف مخيفة 
تشنها القوات الكولومبية شبه العسكرية: بالتواطؤ مع مصنع تعبئة كوكاكولا في 
كولومبيا (1") 

ويناضل العمال الجواتيماليون ضد كوكاكولا منذ سبعينيات القرن العشرين. 
وفي الأعوام من 1977 1580ء اغتيل ثلاثة من السكرتيرين العامين للنقابة 
الرئيسية؛. وتعرض أفراد أسرهم وأصدقائهم ومستشاريهم القانونيين للتهديد. 
والاعتقال. والخطفء وإطلاق النار عليهم. والتعذيب واضطروا لترك البلاد. 
وانتهاك حقوق العمال مستمر. ويتلقى عمال كوكاكولا. من المنتمين للنقابات؛ 
وأفراد أسرهم.: التهديدات بالقتل. وفي كل مكان من بلاد مثل بيرو وروسيا 
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وشيلي. يواصل عمال كوكاكولا احتجاجهم على سياسة الشركة المعادية للتنظيمات 
النقابية. 

وتدافع كوكاكولا عن سلوكها وتنفي تماما أي دور لها في معظم الادعاءات 
الخطيرة: وتزعم أنه لا أمساس لهذه الاتهامات. وهي تدفع لإحدى مؤسسات 
العلاقات العامة, هي برفكت رليشنزء لتقديم صورة جديدة للشركة في الهند. 
وقد تقل رئيس العلاقات في كوكاكولا آسيا من هونج كونج إلى الهند. ٠‏ في محاولة 
لواجهة المقاومة المتزايدة. ويعد هذا بحد ذاته مؤشرا على النجاح الذي حققته 
هذه الحملات. كما أعلنت كوكاكولا عن خطط لزيادة ميزانية التسويق في الهند 
زيادة كبيرة. 

وقد أثارت أنشطة الشركة. خاصة في كولومبيا والهندء عددا من الحملات ‏ 
أبرزها حملة إخضاع كوكاكولا للمحاسية. وقد امنقع الطلاب في حوالي عشر 
جامعات عن تناول مشروبات كوكاكولا. ودعا عمال البريد في الولايات المتحدة 
إلى إزالة ماكينات كوكاكولا من مكاتب البريد. وأصدرت نقابات المعلمين ضي 
نيويورك وكاليفورنيا قرارا يدعو إلى منع منتجات الكوكا في المدارس. 

وفي أكتوير 07 .7٠‏ كانت كوكاكولا واحدة من أريع شركات حصلت على جائزة 
الإنتاج السيي العالمية التي تمنحها منظمة المستهلكين العالميين. وتهدف الجائزة 
إلى كشف فشل الشركة في تحمل مسئوليتها وانتهاك ثقة المستهلك من جانب 
علامات تجارية معروفة عالميا. وقد مُنحت كوكاكولا الجائزة 'لاستمرارها في 
تسويق مياهها المعبأة: داساني. على الرغم من اعترافها بأنها من نفس المصدر 
المستخدم لمد البيوت بالمياه".(57) 

الفواكه والخضروات والزهور 

في سعيها لتحقيق العوائد. تحول عدد من البلاد النامية إلى زراعة الفواكه 
والخضروات والزهور. وتتزعم الشركات عابرة القومية هذا الاتجاه؛ لكن هذا 
يزيد من صعوبة حياة السكان المحليين. 

وقد شهدت صادرات الفواكه والخضروات والزهور من أمريكا اللاتينية إلى 
الولايات المتحدة زيادة ضخمة خلال السنوات العشرين الأخيرة. ولم تعد أفضل 
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الأراضي في أمريكا اللاتينية قاصرة على زراعة محاصيل التصدير التقليدية؛ 
مثل البن والموز والقطن والسكر.ء بل وكذلك المانجو وقول الصويا والورود. 
ومحاصيل التصدير هذه غير التقليدية تحقق عوائد كبيرة. وهو مجال مريح 
للغاية لمن يتحكم فيه. لكن المتحكم في هذا هم كبار الملاك والمستثمرين الأغنياء 
والشر؟ كات الأجنبية. وتنخر الشركات الأكبر الأرض في إنتاج الحاصلات 
الزراعية للتصدير بينما يطرد الفلاحون الأكثر فقرا من السوق ويزاحون إلى 
أراض هامشية. 

وعادة ما يضر التبادل التجاري بغذاء السكان المحليين ويكون “على حساب 
صحة العمال . ويؤدي إلى التوزيع غير العادل للعوائد الاقتصادية. وتدهور 
الأوضاع البيئية في كثير من البلاد المصدرة. (54) وفي 190, صدرت شيلي نفس 
الكمية التي استهلكها السوق المحلي من الفول: وهو غذاء رئيسي. لكن مع بداية 
تسعينيات القرن الماضيء. فاقت كمية الفول المصدرة حوالي ثلاثة أضعاف . من 
٠‏ ألف طن سنويا إلى 00 ألف . المخصص للاستهلاك المحلي. ويستولي كبار 
منتجي الفاكهة على إنتاج صغار الفلاحين؛ و هذا يفير وجه الزراعة في البلاد 
ويكدر حياة كثيرين من صغار الفلاحين".(8) وقد تراجع الدعم الذي تقدمه 
الحكومة للفلاحين لمساعدتهم على الاستمرار في زراعة المحاصيل الغذائية بشكل 
كبير في كثير من بلاد القارة. 

ويدفع صغار الفلاحين والمستهلكين في أمريكا اللاتينية ثمن هذا التحول 
العنيف لتصدير المزروعات. وتتعرض بلدات ومدن القارة من حين لآخر لنقص 
الفول لأن الأراضي التي كانت تزرع فولا تزرع الآن الخضروات للتصدير. ويوفر 
الفول “+٠‏ من البروتين الذي تستهلكه ٠٠١‏ مليون من الأسر محدودة الدخل في 
القارة. ويحاول معظم مزارعي الفول الآن زراعة الخضروات للتصدير وتخصيص 
مساحات أقل من أراضيهم (الصغيرة بالفعل) لإنتاج الفول لاستهلاكهم الخاص. 
وترتب على هذا تدهور الأمن الغذائي لملايين الفقراء نتيجة لهذه التجارة. 

وفي ظل هذا النشاط الذي تهيمن عليه الشركات عابرة القومية. يتزايد عدد 
البلاد النامية التي تزرع وتصدر الزهور إلى بلاد الغرب. وتعد كينيا وكولومبيا 
والهند والصين من أكبر البلاد المصدرة. 
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وكينيا هي المورد الرئيسي لزهور السوق الأوروبية. حيث قدمت لأوروبا 71١‏ 
من استهلاكها من الزهور في :٠٠١5‏ بعد أن كانت هذه النسبة 256 في .5٠١4‏ 
وتسنتفد نظم الري التي تتبعها كينيا في زراعة الزهور جانبا كبيرا من الموارد 
المائية المحلية. ويزرع جانب كبير من الزهور في الأراضي المحيطة بيحيرة نيفاشا 
التي كانت تستغل فيما سبق في تربية المواشي وتضم مزارع صغيرة. وتشير 
التقديرات إلى سحب زراعات الزهور 1١6‏ سم إضافي كل عام من بحيرة نيفاشا. 
ويعنى هذا تناقص كميات المياه المتاحة لزراعة الحبوب الغذائية.(' ؟) وتعاني كينيا 
بالفعل نقصا في مساحات الأرض المخصصة لإنتاج الغذاء. وهناك خلافات بين 
مشاريع التوسع في البساتين وبين أصحاب قطعان الماشية من الماساي. الذين 
يدعون ملكية الأراضي المحيطة بالبحيرة. 

كما أن لهذه التجارة آثارها على صحة العمال. وفي عيد الحب عام 5 
نظمت حملة قومية تأييدا لآلاف العمال في مزارع الورود بكينياء مستخدمة رمز 
"الوردة الزرقاء” للفت انتياه الجمهور إلى المضاعفات المدمرة للطلب على رمر 
الحب على العمال: الذي يجعلهم يعملون ساعات إضافية إجبارية لمواجهة الطلب 
المتزايد. 

وغياب الأمان وسوء الأوضاع الصحية هو أكثر ما يثير قلق اتحاد النساء 
العاملات في كينيا. ويقول العمال إنهم يضطرون إلى العودة إلى الصوب الزراعية 
فور رشهاء ويشيرون إلى حدوث إصابات بأمراض الجلد والجهاز التنفسي 
والتهابات العيون. كما تشير نساء إلى التحرشات اللفظية والجنسية من جانب 
المشرفين. ويشكو بعض العمال من نقلهم في عريات بدون تهوية معدة أصلا لنقل 
الزهورء بينما يشكو آخرون من سكنهم المزدحم. وتقول معظم العاملات إنهن 

وتوصي منظمة الصحة العالمية بمرور ١4‏ ساعة على الأقل بين رش الزهور 
بالمبيدات ودخول العاملين مرة أخرى إلى المنطقة. ويشير تقرير الحرب على العوز 
إلى أنه "مع ضغط الأسواق البريطانية من أجل توفير الطلبات. يطلب إلى العمال 
دخول الصوب لقطف الزهور فور التبخير دون الاستعانة بأي ملابس واقية". وهو 
يشير إلى أن النساء في كولومبيا "المضطرات إلى استنشاق السموم الكيماوية 


08 


يتعرضن لنسب كبيرة من حالات الإجهاض ووضع أطفال مصابين بعيوب خلقية. 
وغالبا ما ينتج عن التعرض للمبيدات نوبات إغماء. وريو مزمن. ومشكلات في 
التنفس والعين: وأمراض الجلدية؛ وأنواع الحساسية والصداع )4١(‏ 

وفي الهند. يصدر المزيد من الزهور كل عام؛ بدعم وتشجيع من الحكومة, 
بينما توفر الشركات الهولندية الكثير من مواد الزراعة. وكانت ولاية كارنتاكا أول 
من يشجع زراعة الزهور. وسياستها الزراعية. التي بدأتها في 1140: هي التي 
بذرت بذور الشركات الزراعية: التي تتحول الآن من التركيز على الحبوب 
الغذائية إلى الزهور. وقد أدمنت ولايات غرب البنغال وتاميل نادو واندرا براديش 
وماهاراشتراء وفي وقت قريب جدا هارياناء قوة شذى الزهور. وتصدر معظم 
الزهور إلى أوروبا. ْ 

وفي ظل كثافة زراعية تصل إلى ٠١‏ ألف زهرة في الهكتار في الهند. والحاجة 
إلى الالتزام بمعايير الجودة العالمية. بلغ استخدام المبيدات مستويات عالية. 
وتتطلب مقاومة الآفات والحشرات نوبتي رش بالمبيدات في المتوسط أسبوعيا. 
لكن منذ استرخاء سياسة الهند القومية فيما يتعلق بالبذورء ظهر في البلاد 
حوالي +١‏ آفة ومرض جديد. 

وتحويل الأراضي الخصبة من إنتاج المحاصيل الأساسية إلى زراعة الزهور 
للأغراض التجارية يمكن أن يهدد استدامة نظام الزراعة في الهند . وزراعة 
الزهور ليست اقتصادية كزراعة الغذاء. ولو أن الموارد المخصصة لزراعة الزهور 
استخدمت لإنتاج الغذاء. كما تقول فاندانا شيفاء لأنتجت الهند أريعة أمثال ما 
يمكن أن تشتريه من الأسواق العالمية من عوائد مبيعات الزهور. وتقول "من 
منظور الأمن الغذائي القومي: فإن زراعة التصدير تدمر أكثر مما تبني" .(5) 

ولا تكفي عوائد النقد الأجنيي من زراعة هكتار واحد من الورود لاستيراد 
أكثر من ١,707‏ طن من المحاصيل الغذائية. لكن يمكن الحصول على 7174.5 طن 
إضافية من المحاصيل الفذائية. وحوالي ٠‏ ألف يوم عملء لو أن الموارد 
والأموال المستخدمة في هكتار واحد من الورد استخدمت بدلا من ذلك في إنتاج 
محاصيل غذائية. وهذا يظهر الجدوى الاقتصادية والحاجة الاجتماعية 
للمحاصيل الغذائية مقارنة بالزهور .(5؛) 
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كما تحتاج زراعة الزهور إلى كميات كبيرة من المياه؛ فهي تستهلك أربعة 
أضعاف المياه التي تحتاجها المحاصيل الزراعية. وهي تؤثر سلبا على تركيب 
التربة؛ وتستنزف خصويتها وتلوث مصادر المياه الجوفية. وفي النهاية. تصبح 
الأراضي المخصصة لزراعة الزهور الكثيفة غير منتجة وجرداء. ويمكن لحلم 


ع عه 6 


زراعة الزهور أن يتحول إلى كابوس للأمن الغذائي وكارثة بيئية. 

القطن 

. في حين أصبح استرقاق الأطفال شيئا من الماضي في القرن الحادي 

والعشرين. إلا أن الظاهرة لا زالت مستمرة في سلسلة إنتاج القطن بالهند؛ كما 
تشير لجنة شئون الهند بهولندا. وهناك أكثر من 4١15‏ ألف طفل تحت سن ١8‏ 
عاماء منهم حوالي 710 ألف تحت سن ١4‏ عاماء يعملون (وهم مقيدون في 
الغالب) في حقول القطن بالهند. ومعظمهم من البنات. 

ويتركز عمل الأطفال في ولايات اندرا براديش وجوجارات وكارنتاكا وتاميل 
نادو. وأكثر من ١5‏ شركة هندية كبيرة واثنتان من الشركات عابرة القومية, 
مونسانتو وباير. متورطة في هذا "الشكل الحديث من استرقاق الأطفال": كما 
تقول لجنة الهند. وأكثر الشركات تورطا (ضي استنزاف موارد الفلاحين) هي 
شركات نوزيفيدوء راسيء انكور الهندية: ومونسانتو. وشريكها المحلي ماهيكو.(4؛) 

زيت النخيل: إندونيسيا 

يهدد الاندفاع نحو إنتاج زيت النخيل والوقود الحيوي بإطلاق ١5‏ مليار طن 
من الكربون من الأراضي في إندونيسياء التي تعد أكبر مستودعات الكربون في 
العالم. وتهدد الشركات عابرة القومية بوقوع أكبر كارثة تغير بيئي بهذه الحقول 
المشبعة بالكربون. على حد قول تقرير لمنظمة جرين بيس. وتشكل أراضي 
إندوئيسيا تلك مستودعات كربون ضخمة:؛ وتحويلها إلى مشاتل يطلق كميات 
ضخمة من الانبعاثات الحرارية من الصوب إلى الغلاف الجوي. وعلى الرغم من 
أن مساحتها لا تزيد على .“١‏ من مساحة الأرضء فإنهاء "بسيب صناعة زيت 
النخيل؛ في جانب منه؛ تسهم ب 54 من الانبعاثات الحرارية العالمية. وإذا ما 
استمر التوسع في صناعة زيت النخيل؛ فإن هذه النسبة سترتفع حتما".(5؛) 
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ويشير تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يستشهد به تقرير جرين بيس) إلى أن 
بساتين نخيل الزيت تعد الآن من الأسباب الرئيسية لتدمير الغابات المطيرة في 
إندونيسيا وماليزيا. 

وتعتبر يونيلفر وكارجيل ونسله وكرافت وبروكتور أند جامبل ومحلات 
السوبرماركت الإنجليزية من أكبر مستخدمي زيت النخيل الإندوئيسي؛ خاصة 
القادم من منطقة رياو بسومطرة. وتعفدر كميات الكريون المحتيسة في أراضي رياو 
ب 15,1 مليار طن أي ما يعادل ما يبعثه العالم من الكريون في عام وهي 
النسبة الأعلى في العالم. وقد تحولت مساحة تقدر ب ١,4‏ مليون هكتار من 
الغابات البكر في رياو إلى مزارع لتوفير زيت الطعام؛ ومن المتوقع إزالة ثلاثة 
ملايين هكتار أخرى؛ حسيما يشير التقرير.!(١‏ ؟) وتعد أراضي رياوء التي يصل عمق 
مناطق منها إلى ثمانية أمتار. أكثر مناطق العالم تشبعا بالكريون. و"هذا المخزون 
الضخم مهدد بالصرف والإز الة والاحتراق. ومساخة هذا النوع من الأراضي 
(الخث) صغيرة نسبياء لكن تدميرها يعادل انطلاق الانبعاثات الحرارية لمدة خمس 
سئوات من كل المحطات التي تعمل بالفحم والغاز على مستوى العاله" .(4) 

وتوضر المزارع الإندونيسية الزيوت المستخدمة في إنتاج ماركات عالمية مثل 
سمن فلورا الصناعي وبرينجلز وكيت كات ورقائق كادبوري وجبن كريم فيلادلفيا؛ 
وتشير جرين بيس إلى تزايد الطلب العالمي على زيت الخضروات الرخيص الثمن 
المستخدم في إنتاج الأغذية. ومنتجات التجميلء ووقود المركبات. ومن المتوقع أن 
المتوقع أن يركز التوسع على الأراضي الخث الرطبة,. لأن معظم الغابات الجافة 
مستغلة حاليا بالفعل. 

"وضي مواجهة الكارثة البيئية الوشيكة؛ تنتزع صناعة زيت النخيل الأراضي 
الرخيصة المتاحة كتلك الأراضي الخث الغنية بالكريون في إندونيسيا. وتزيد 
شركات الأغذية العملاقة من انبعاثات أكسيد الكريون بقدر يجعل من تفادي نغير 
المناخ بصورة جادة أمرا غير عمليء بل وربما مستحيلا'؛ كما يقول جون ساوفن» 
مدير جرين بيس بريطانيا. والوفاء بحاجات أوروبا وحدها من زيت النخيل 
يتطلب حوالي ٠‏ ألف ميل مريع من المزارع: كما يقول التقرير.(4:) 
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ونسله ؤبركتور جامبل ويونيلفر وكارجيل وأدم أعضاء بالدائرة المستديرة 
لاستدامة زيت النخيل؛ وهي مجموعة من الموزعين والمصنعين والموردين. وتتولى 
هذه المجموعة إنتاج واستخدام 4٠‏ من زيت النخيل. والهدف من المجموعة هو 
وضع معابير واضحة لاستدامة إنتاج زيت نخيل. 
وتنكر الشركات مشاركتها بصورة مباشرة في إقامة المزارع؛ لكنها تقر بوجود 

مشكلة في توفير مصادر مستدامة للزيت. وتقول نسله؛ التي تستخدم 17١‏ ألف 

طن من زيت النخيل من ماليزيا وإندونيسياء إنها تستورد احتياجادها! من موردين 
مسئولين. وإنه ليس هناك في الوقت الحاضر زيت نخيل يشهد له بالاستدامة: 
أما أن يتفق على المبادئ. ستقوم نسله بدورها في التشجيع على تبنيها". وتقول 
يونيلفرء التي تستهلك ١.5‏ مليون طن سنويا من زيت النخيل؛ إنها تنفق الكثير من 
الوقت والمال لضمان نمو نخيلها المنتج للزيوت بطريقة مسئولة بيئيا: "أصبح 
عملنا في الفترة الأخيرة أكثر صعوية بسبب الإقبال الشديد على الوقود الحيوي. 
ونحن نضغط بقوة على الحكومات لتنبيهها إلى النتائج غير المقصودة لهذه 
السياسة على إمدادات الغذاء العالمية وإزالة الغابات". وتقول كارجيل؛ التي 
تستورد 045 ألف طن من زيت النخيل سنويا إلى بريطانياء "إننا نقيم تأثير 
التطويرات الجديدة بالفعل ولا نقوم بالتطوير في المناطق ذات القيمة العالية من 
حيث الندرة ووجوب المحافظة عليها".(3؛) 

الخللاصة 

تسىء كثير من الشركات عابرة القومية في مجال السلع الزراعية استخدام 
سلطاتها. وهي تستغفل وضعها المهيمن دون اعتبار لاحتياجات المجتمعات التي 
تعمل فيهاء ولا تفعل الكثير لتصحيح انتهاكاتها. ويدفع أكثر الناس فقرا الثمن 
غاليا. 
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الفصل الرابع 


الصحة: الفقّراء يدفعون فاتورة الشركات 


"الأدوية ليست منتجا عادياء ومن الواجب إحاطتها بمبادئ أكثر أخلاقية من 
غيرها من المنتجات" (فردريك هدلاند) 


"الوضغ القانوني للأدوية مخز" (سوزان جورج) 


يشير التقرير السنوي منظمة الصحة العالمية لعام 7٠١‏ إلى أن العالم يواجه 
بصورة ة متزايدة احتمالات "تفشي الأمراض» والأوبكة... والكوارث الطبيعية 
وغيرها من الطوارئّ الصحية".(١)‏ وعادة ما يعاني الفقراء أكثر من غيرهم من 
الأمراض. والشركات عابرة القومية هي التي يمكنها أن تفعل الكثير لتوفير 
الأدوية الضرورية للفقراء. 

وهناك ملياران من الناس. ثلث البشرية تقريباء لا يحصلون على الأدوية 
الأساسية. وفي كل دقيقة. يموت حوالي "١1١‏ شخص في المتوسط بسيب الأمراض 
المعدية. وتحصد الملاريا أرواح مليون شخص كل عام؛. معظمهم من الأطفال 
والنساء الحوامل. ونجد نصف حالات الإصابة بالسرطان في العالم في البلاد 
النامية. وهناك مليونان يموتون سنويا بسيب السل. وتتزايد حالات الإصابة 
بالربو بنسبة “6٠‏ كل عشر سنوات في مدن العالم ل 


أما عن المعاناة التي يسببها مرض الإيدزء فحدث ولا حرج. وفي بعض البلادء 
يعوق هذا المرض تقدم التنميةء ويعد السبب الرئيسي للوفاة في أفريقيا ٠‏ وفي 
/ا* يق عدد الإصابات بالإيدز بحوالي ؟ غ4 مليون شخص. ومليونان من 
حاملي العدوى الجدد ووفاة ١.؟‏ مليون شخص بسبب المرض. وقدر عدد 
الإصابات الجديدة بالمرض في جنوب الصحراء الكبرى؛ في ٠‏ ب ١7‏ 
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مليون. وتضم منطقة جنوب الصحراء الكبرى حوالي 77.5 مليون مصاب بالإيدز 
- 18 من إجمالي عدد الإصابات في العالم. 


ويمكن لشركات الأدوية عابرة القومية المساعدة في القضاء على هذه 
الأمراض . وتتحكم حفنة من الشركات العملاقة فايزر. بريستول ‏ مايرز 
سكويب, بايرء ميرك أند كوء فارماسياء نوفارتيس: جونسون أند جونسون. ابوت 
.لابوراتوريزء أمريكان هوم برودكتس, إلى ليلي. شيرنج بلوف؛ جلاكسو سميث 
كلاين أند اليرجان ‏ في السوق العالمي. 

أرباح أكبر ٠١‏ شركات لصناعة الأدوية في العالم )٠٠١7(‏ بملايين الدولارات 
الأمريكية 

فايزر (الولايات المتحدة) لل 
"- جوئنسون اند جويسون (الولايات المتحدة) ١١١04‏ 
؛ - جلاكسوسميث كلاين (المملكة المتحدة) ١‏ 


هوفمان ‏ لاروش (سويسرا) ,“7 
© نوفارتيس (سويسرا) مشدا 
- استرازنيكا (المملكة المتحدة) 1,4 
- سانوفي ‏ افنتيس (فرنسا) 0 
4 ميرك (الولايات المتحدة) 500 
4 - وايث (الولايات المتحدة) 1ع 
١‏ امجن (الولايات المتحدة) 0 ” 


المصدر: مستخرج من "أكبر 02٠‏ شركة أدوية, 1160801161905 سبتمير ٠٠١‏ 

وتستخدم فايزر, متصدرة السوق ومقرها نيويورك. "حوالي 37 ألف شخص 
في أكثر من يلد يعملون في اكتشاف وتطوير وتصنيع وتوزيع دواء جيد وآمن 
وفعال للمرضى” 01 
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وتعادل قيمة شركات الأدوية الخمس الأكبر مجتمعة "ضعف إجمالي الناتج 
المحلي لكل بلاد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مجتمعة, وتأثيرها في تقرير 
قواعد التجارة الدولية أقوى كثيرا لأن ثرواتها تؤثر مباشرة على مفاتيح السلطة 
في البلاد الغربية".(؟) وسيطرة شركات الدواء عابرة القومية على الأسواق تمكنها 
إلى حد كبير من تحديد ما تنتجه وتحديد سعره. وهي تتراخى في تقديم الأدوية 
رخيصة الثمن التي يحتاج إليها الفقراء بشدة. وتسنهيل الحصول على هذه الأدوية 
يمكن أن ينقذ أرواح الملايين كل عام. 

كان حجم سوق الأدوية في 1 يعادل 145 مليار دولار.(*) ويتضاعف هذا 
الرقم كل عشر سنواتء برغم الضغوط التي تتعرض لها الصناعة وعدم تحقيقها 
العوائد التي اعتاد المستثمرون الحصول عليها. لكن حجم الشركات الكبرى 
وميزانياتها السنوية, مقارنة بغالبية البلاد النامية. يجعل تأثيرها كبيرا على 
سياسات الحكومات الصحية والعملاء على السواء. وفي كثير من البلاد النامية, 
ينفق 7٠١‏ - ٠4خ‏ من ميزانية الصحة على الأدوية. يذهب معظمها إلى شركات 
الدواء عابرة القومية. 


وتزعم هذه الشركات أنها توفر الدواء للفقراء. لكنها لا تسهم إلا بشكل 
هامشي في تقديم أدوية جديدة لفقراء العالم. "لا يوجه إلا 2٠١‏ من إجمائي 
الاستثمار العالمي إلى الأبحاث المتصلة بالأمراض المهملة التي تؤثر على 9١‏ من 
سكان العالم'(1) وفيما بين 19170 :7٠١4‏ اكتشفت شركات الدواء عابرة القومية 
1 من العناصر الدوائية الفعالة الجديدة: "لكن النسبة المخصصة للأمراض 
الاستوائية لم تتجاوز 14/”: كما تقول ميرا شيفا من منظمة التحرك الدولي حول 
الصحة؛ وهي منظمة غير حكومية.(") 

وتوفير الدواء مسألة مهمة للناس وحق أساسي من حقوقهم. ويينما تتحمل 
الحكومات بالأساس مسئولية توفير الرعاية الصحية لكل مواطنيهاء فإن دور 
صناعة الدواء هو توفير الأدوية الأساسية. 

ويدعو تقرير لإحدى المنظمات غير الحكومية في ,35٠١‏ بعنتوان 'ماوراء 
الصدقة", صناعة الدواء إلى الإسهام في معالجة الأزمة الصحية في البلاد 
النامية. ويقترح التقرير وضع القواعد اللازمة لمساعدة المستثمرين في تحديد 
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المسئولية الاجتماعية لشركات إنتاج الدواء. وهذه القواعد تتعلق بسياسة 
الشركات وممارساتها في خمسة مجالات رئيسية تؤثر في توفير الدواء ل ١4‏ 
مليون طفل وبالغ يموتون كل عام بسبب الأمراض المعدية. ويطالب التقرير 
شركات الأدوية بتبنى سياسة للتسعير: ولتسجيل البراءات: والمبادرات العامة 
والخاصة:؛ والأبيحاث والتطوير ٠‏ والاستخدام السليم للأدوية.(4) 


ومند صدور التقرير. حققت الشركات تقدما محدودا في بعض المجالات, 
أساسا بتبنيها سياسات محدودة لتسهيل الحصول على أدوية أمراض خطيرة مثل 
الإيدز والسل والملاريا. لكن ضمان حصول ملايين الفقراء على ما يحتاجونه من 
دواء يظل تحديا كبيراء "بسبب ظهور أمراض جديدة؛ وظهور أمراض "قديمة" من 
جديد؛ والأوبئة؛ والأعياء المتزايدة للأمراض غير المعدية في البلاد النامية".(0) 

وتعد براءات الاختراع وتأثيرها على الأسعار عاملا أساسيا. فشركات الدواء 
عابرة القومية تحمي الأدوية التي تنتجها بهذه البراءات. وهي ترى أن الحماية 
القوية لمنتجاتها من خلال تسجيلها ضروري لجهودها في الأبحاث والتطوير. 
وتحمي البراءات أرباح الشركات. لكن هذا يعني أن الشركات المناضمة لا يمكن أن 
تبيع بأسعار أقل. وهو ما يعوق إنتاج أدوية بدون براءات. ولجوء الشركات عابرة 
القومية إلى اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة: التي وضعتها منظمة 
التجارة العالمية. يحول دون حصول الفقراء على أنواع رخيصة من الأدوية 
الأساسية غير المسجلة. وحيث أن البراءات تدوم طويلاء تتمتع الشركات بسلطة 
احتكارية في حين أنه لا حيلة للفقراء في هذا الصدد . ودون تنافس بلا براءات, 
لن يكون أمام الناس إلا شراء المنتجات المسجلة. وهذا يعني أسعارا أعلى. 

وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية؛ فإن حوالي 280 من سكان العالم لا 
يقدرون على شراء الأدوية. ومن هناء يعد ارتفاع أسعارها عائقا كبيرا أمام 
الحصول عليها. والفقراء بحاجة إلى الحصول على العلاج بأسعار يمكنهم 
تدبيرها. "يجب أن تضع صناعة الدواء توفير الدواء بأسعار مناسية في القلب 
من عملية صنع القرار والممارسات. وهذه استراتيجية طويلة المدى مستدامة 
وتسمح كذلك للصناعة بلعب دورها في إنجاز الحق العالمي في الحصول على 
الخدمات الصحية بطريقة أفضل”.(١١)‏ 
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يجب توفير الدواء بأسعار يقدر عليها الفقراء. وهو ما فشلت فيه الصناعة: 

"تحول استجابة الصناعة الواهنة لأدائها المالي ‏ من خلال رفع الأسعار. 
والحماية الشرسة للبراءات: وإطالة أمد القائم منها عبر تجديد البراءات القديمة 
بدلا من الإنفاق على البحث عن أدوية جديدة . دون حصول الفقراء على الأدوية 
بأسعار منخفضة: والتوصل إلى أسائيب مرنة لتسجيل البراءات: والاستثمار في 
مجال البحث والتطوير فيما يتصل بالأمراض الشائعة في البلاد النامية".(١١)‏ 

ويتعهد عدد متزايد من حكومات البلاد النامية بتوفير الخدمات الصحية 
والمساواة في الحصول على الدواء. وبدون توفير.الدواء. لن يمكنها تحقيق 
أهدافها والتزاماتها تجاه سكانها. وفي العالم النامي. حيث تعاني الأغلبية من 
الفقر وتتأشر بشدة بالزيادات في الأسعار. يمكن للشركات الإسهام في حل 
المشكلة بتنويع أسعار منتجاتها بحيث تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة: أو 
انتهاج طرق مرنة في تسجيل براءاتها من شأنها خفض الأسعار. 

الإيدز والشركات عابرة القومية 

مضاد الفيروسات /481. الذي يعتبر العلاج الرئيسي لضعف المناعة المكتسبة 
أو الإيدزء لا يعتبر علاجا وإنما يؤجل إصابة الناس بالمرض لعدة سنوات. وهو 
دواء يتعاطاه المريض بشكل يومي طوال حياته. 

وفي أواخر تسعينيات القرن العشرين؛ كانت تكلفة هذا الدواء للشخص في 
السنة. كما حددتها شركات الدواء عابرة القومية: تزيد على 86٠٠١‏ دولار. وهو 
المبلغ الذي كانت تحصل عليه؛ على سبيل المثال:» شركة بروفز ‏ ويلكام: وهي الآن 
إحدى شركات جلاكسو سميث كلاين: مقابل عقار '42:1: الذي يعد أول مضاد 
فعال للفيروسات. واضطرت الشركة؛ تحت ضغط منظمات الإيدز: إلى تخفيضص 
السعر بنسبة بسيطة. وقررت حكومة البرازيل حينها تصنيع مضادات الفيروسات 
محليا. وظلت حكومة البرازيل تحظر احتكار البراءات حتى عام /1591: وبذلك 
تحظر استخراج براءات للأدوية التي اكتشفت قبل هذا التاريخ. وبمرور الوقت, 
تمكنت البرازيل من خفض الأسعار بصورة ملموسة. وفي معظم البلاد النامية, 
سادت أسعار الأدوية متضمنة حقوق الملكية. 1 ْ 
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وفي كثير من البلاد. تم تسجيل براءات لبعض مضادات الفيروسات. وهناك 
بلاد أخرى لم تتوفر لها المعرفة الكافية لإنتاجهاء أو. وهو الأهم. أسواقا كبيرة 
بقدر يجعلها تستوعب منتجا كمضادات الفيروسات. وفي :٠٠١١‏ أعلنت سيبلا: 
وهي شركة هندية كبيرة تعمل في إنتاج الأدوية غير المحمية ببراءات. عزمها 
توفير تركيبة من مضادات الفيروسات تكلف :5١‏ دولارا فقط في العام أي ما 
يوازي أقل من دولار يوميا. 

وقد أحدثت أسعار سيبلا ثورة في طريقة التفكير في علاج المصابين بالإيدز 
في البلاد النامية. وفي ,2٠١"”‏ وبناء على اقتراح أمين عام الأمم المتحدة وقتهاء 
كوفي أنان. تأسس الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملارياء في محاولة 
عالمية لتوجيه أموال المساعدة إلى ثلاثة أمراض. وفي حالة الإيدز. أعادت 
الأسعار المنخفضة التي تحققت بفضل التنافس بين الشركات التي تعمل دون 
براءات الأمل إلى ملايين البشر. 

وقد وفر انخفاض الأسعار العلاج لقطاعات أكبر من الناس؛ لكنه لا يزال 
مرتفعا جدا بالنسبة لمعظم نظم الرعاية الصحية. وفي يونيو ,5١ ١1‏ كان عدد 
المحتاجين إلى مضادات الفيروسات يقدر ب 5.0 مليون شخص لم يتلق منهم 
العلاج بسعر منخفض سوى ١01‏ مليون شخص قي البلاد ذات الدخل المتدني أو 
المتوسط.(١١)‏ 

وهناك خطر جديد يطل برأسه. ف "المكاسب الضخمة التي يحققها العلاج, 
وإن كانت جزئية؛ مهددة الآن بسبب التكاليف الكبيرة لإنتاج أدوية الإيدز 
الجديدة".(؟١)ومرة‏ أخرى. تتدخل شركات الدواء عابرة القومية. قالعلاج 
بمضادات الفيروسات يستوجب تغيير نظام الدواء بمرور الوقت, لأن المريض, 
يكتسب بعد حين مناعة ضد العلاج الأولي. والتكلفة العالية لإنتاج أدوية أحدث 
ستجعل توفيرها لمستخدمي مضادات الفيروس أكثر كلفة. 

وفي أواخر 5١١,71‏ أصدرت تايلائد ترخيصا يتيح التنافس لتصنيع 
دواءين أحدث من الأدوية الأساسية لعلاج الإيدز التي كانت حتى ذلك الحين 
بدون براءة لاختراع. وقد أدى هذا إلى انخفاض حاد في السعر العالمي: واحتجاج 
شركات الدواء عابرة القومية وتهديدات بفرض عقوبات من جانب حكومة 
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الولايات المتحدة. وقامت شركة آبوت لابوراتوريز ‏ بسحب طليات ترخيص لأدوية 
جديدة في تايلاند. وقد بينت الجهود التي بذلتها تايلاند السبيل لضمان ألا تعوق 
الأسعار العالية المصطنعة للدواء مرة أخرى برامج توفير ونشر العلاج بين 
المصابين بالإيدز” .(4') ْ 


وتقول آبوت لابوراتوريز إنها تتبع معايير عملية "لتوفير أدوية الإيدز على نطاق 
واسع قدر الممكن ... ونهجنا الشامل: والذي يتضمن آلية للتسعير العادل 
والتسجيل المرن؛ حقق نتائج مشجعة بالفعل: هناك حاليا /٠١‏ ألف مصاب بالإيدز 
في أفريقيا يتعاطون عقار ://ا1.5"٠(190)‏ 

الترويج والمعلومات 

تنفق صناعة الأدوية ما بين 72“١ ١١6‏ من عوائدها السنوية على تسويق 
منتجاتها والدعاية لهاء أي أكثر مما تنفق على اكتشاف أدوية جديدة. وبالنسبة 
لمعظم الناس في البلاد النامية, غالبا ما تكون الصناعة نفسها المصدر الرئيسي 
للمعلومات الخاصة بالدواء. لكن بدلا من المعلومات المفيدة تقدم الشركات 
الإعلانات المكثفة. 

ووفق ما جاء في تقرير للأمم المتحدة: فإن 'في حالة المنتجات الدوائية؛ يتوجه 
الجانب الأكبر من تركيز الشركات عابرة القومية في البلاد النامية على المنتجات 
الغالية نسبياء المخصصة بالأساس لأسواق البلاد المتقدمة". وعادة ما تتصدر 
الدعاية منتجات العناية الشخصية: "التي كثيرا ما تكون قيمتها الدوائية مشكوكا 
فيهاء بدلا من التركيبات البسيطة نسبيا والرخيصة المطلوبة لمعالجة الأمراض 
الشائعة بين السكان الأكثر فقرا".(١١)‏ 

وغالبا ما يقع الأطباء أسرى التسويق. وحسب منظمة الأدوية في الفلبين. 
فإن كثير من الدراسات العلمية تظهر تأثير تسويق الأدوية على الأدوية التى 
يصفها الأطباء لمرضاهم".(7١) ١‏ 

فالأطباء يجري إقناعهم. أحيانا بالرشاوى أو المغريات. للتوصية بمنتجات 
شركات الأدوية. ومن هناء نجد تحالفا بين شركات الأدوية عابرة القومية والحكومات 
الغربية (التي تحمي مصالح شركاتها) والأطباء المحليون ومؤسسات الدواء. 
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المضادات الحيوية والفيتامينات والمنشطات 

تنقذ المضادات الحيوية من الأرواح أكثر من غيرها من أنواع الأدوية: لكن: من 
المفارقات أن الإسراف الذي نشهده الآن في استخدامها يؤدي إلى مشاكل صحية 
خطيرة: وبالذات في البلاد النامية. وتعمل هذه الأدوية عن طريق قتل البكتيريا 
أو إبطاء نموهاء ومن هناء فهي تعد علاجا قويا للفاية. وقد أدى استخدام 
المضادات إلى "أكبر تدخل في الجينات الوراثية للسكان يشهده العالم حتى 
اليوم".(4١)‏ على أن هذا التدخل القوي له ولاشك مخاطره. 

والترويج المكثف للمضادات من جانب شركات الدواء عايرة القومية, 
واستخدامها في علاج أمراض بسيطة نسبياء. يجعل هذه الأدوية أقل فاعلية, 
وربما غير مجدية؛ عند استخدامها في علاج الأمراض الخطيرة. ولهذا آثاره 
الضخمة على الصحة. وهناك أنواع من البكتيريا الآن تقاوم المضادات الحيوية. 
ويشير اليروفيسور ستوارت ليفي؛ مدير مركز مقاومة الدواء بجامعة توفتس 
بيوسطن. إلى أن "المجتمع يواجه واحدا من أسوأ مشاكل الصحة العامة . ظهور 
أنواع من البكتيريا المعدية المقاومة للكثيرء وأحيانا كل: المضادات الحيوية 
المتاحة".(1١)‏ 

وقد بلغت مقاومة المضادات الحيوية نسبا وبائية في الكثير من البلاد و"لا 
تترك مقاومة الأدوية المتعددة فرصة حقيقية أمام الأطباء للمناورة في علاج عدد 
متزايد من الأمراض', على حد فول البروفيسور جاك اكارء رئيس مجموعة العمل 
الخاصة بمراقبة وإدارة المقاومة البكتيرية للأدوية الميكروبية التابعة لمنظمة 
الصحة العالمية.('؟) وهكذاء لا يجد الفقراء الأدوية التي تنقذ حياتهم عندما 
يكونون في أشد الحاجة إليها. 

وأكثر الناس ضعفا هم الأكثر تضررا. وهناك على سبيل المثال جرثومة يطلق 

عليها 0560161 13]ء5118' تعتبر الآن سببا في معظم حالات الإصابة 
بالدسنتاريا في أفريقياء والسبب الرئيسي لوفيات الأطفال. وهذه الجرثومة لا ' 
تستجيب لأي من المضادات الحيوية المتاحة".(١")‏ وحسب د. جراهام ديوكس. 
فإننا "نواجه عودة إلى العصر الأسود للدواء. حيث لم تعد المضادات الحيوية 
فعالة في علاج مجموعة كبيرة من الأمراض المعدية. وبعضها ظهر بسبب 
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المضادات الحيوية؛ والبعض الآخر قد يكون وبائيا ومميتا".!'') لكن المشكلة 
معروفة مننذ بعض الوقت. 

ومرة أخرىء فإن الترويج بين الصيادلة يمكن أن يكون كثيفا. وفي بيرو؛ على 
سبيل المثال؛ تقدم للصيادلة أجهزة تلفزيون وغيرها من المكافآت في حال 
تسجيلهم نقاطا كبيرة من بيع الأدوية التي تنتجها ثلاث من الشركات. وتعطى 
أعلى النقاط لمبيعات المضادات الحيوية. 

والآن» عادة ما يساء استخدام المضادات الحيوية في علاج حالات بسيطة: 
مثل الإسهال غير البكتيري. وإصابات الشعب التنفسية: ومن بينها نزلات البرد 
والكحة, وغيرها من الأمراض العادية. وتقول منظمة التحرك العالمي من أجل 
الصحة (وهي شبكة للمستهلكين والصحة والتنمية) إن شركة لابوراتوريز لافي 
للأدوية. على سبيل المثال: تروج في بوليفيا لتركيبة من المضادات الحيوية 'للرضع 
والأطفال الذين يعانون من الإصابات التنفسية الحادة". وهذا يشجع استخدام 
المنتج في الكثير من الحالات.(5) 

ويتأثر أصحاب الدخول المحدودة. الذين تغريهم الإعلانات والأطباء 
والصيادلة باستخدام نقودهم القليلة في شراء المضادات الحيوية يدلا من 
احتياجاتهم الأخرى. بطريقتين: احتمال ضعف المناعة وعدم القدرة على المقاومة 
في حالة الإصابة بمرض من الأمراض الخطيرة؛ وتبديد ما يمكن أن ينفقونه على 
ما يحتاجون من السلع والخدمات الأساسية في شراء هذه المضادات. 

والترويج لأقراص الفيتامينات وبيعها منتشر في البلاد النامية. وتتصدر 
شركات الدواء عابرة القومية المجال. ومرة أخرى. يُغرى الفقراء بدفع ثمن مواد 
مكلفة. على أن أفضل مصدر للفيتامينات هو الغذاء. فإذا تناول الأطفال ما يكفي 
من الطعام: فلن يحتاجوا إلى أقراص الفيتامينات. ومعظم الناس "يحصلون على 
كميات كبيرة من الفيتامينات عن طريق الغذاء ومن هناء فمن غير الضروري 
تناول فيتامينات إضافية على هيئة أقراص في معظم الحالات” !(!؟) ١‏ 

وفي البلاد النامية. حيث ينتشر سوء التغذية, تقنع الإعلانات الناس بشراء 
أقراص الفيتامينات بدلا من الطعام المغذي. كما يساعد انتشار الإعلانات عن 
الفيتامينات في “"معالجة الفقر بالدواء. ويذلك لا يجري التصدي للأسباب 
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الاقفتصادية والاجتماعية لسوء التغذية". كما يقول أندي شيتلي.(9') وحسيما 
يشير شيتلي؛ فإن 'سوء استخدام الفيتامينات يمكن أن يشوش على الأولويات 
الصحية الوطنية؛ ويستنزف الموارد الاقتصادية الوطنية المحدودةء ويبدد الموارد 
المالية الفردية والأسرية المحدودة» ويشجع على إشاعة الأفكار غير الصحيحة 
وغير المجدية بشأن طبيعة الصحة وكذلك الممارسات غير المجدية والضارة”.(1؟) 


والإعلانات المقنعة لفواتح الشهية يمكن أن تشكل استنزافا لموارد الأسرة 
الشحيحة. وفقدان الشهية عرض معروف لمرض لكنه عادة ما يكون مؤقتا ولا 
يستدعي تعاطي الدواء. ويمكن أن يكون راجعا إلى نقص الغذاء. "في حالات سوء 
التغذية الحادة ... قد يكون استخدام فواتح الشهية مصدرا للخطر".(") على أن 
الشركات عايرة القومية تكثف إعلاناتها عن هذه الأدوية في بعض البلاد النامية. 

الأدوية غير المحمية 

عادة ما تعجز حكومات البلاد النامية عن دفع ثمن الأدوية المحمية يبراءات 
الاختراع. وتسمح الأدوية غير المحمية . التي لا تخضع لحماية البراءة ‏ للحكومات 
بتقديم أنواع جيدة من الأدوية الأساسية بأسعار في متناول الفقراء. ويقول تقرير 
كنظمة الصحة العالمية إن “الأدوية غير المحمية عادة ما تكون بقدر فاعلية الأدوية 
المحمية لكنها أرخص منها بكثير".(78) 

وغالبا ما تعوق شركات الدواء عابرة القومية محاولات البلاد النامية لتزويد 
الناس بأدوية غير محمية: آمنة وفعالة ومنخفضة الأسعار. وتحمل الأدوية غير 
المحمية أسماء تركيبات دوائية (الأسبرين: على سبيل المثال): تحددها منظمة 
الصحة العالمية غالبا. وعلى الرغم من وجود الأدوية غير المحمية منذ تسعينيات 
القرن التاسع عشر إلا أنها أخذت تكتسب أهمية متزايدة منذ خمسينيات القرن 
الماضي. وهي تمتاز برخص كلفتها مقارنة بالأدوية المحمية ولا تقل عنها جودة 
عادة. وهذا أمر مهم بالنسية للفقراء. لكن الشركات عابرة القومية تشن "حرب 
تسويق استراتيجية ضد الأدوية غير المحمية القليلة الكلفة". كما تشير شودري. 
وينشر الجيش الجرار من مندوبي مبيعاتها شائعات فحواها أن الأدوية غير 
المحمية يجري إنتاجها "في ظروف غير صحية أو غير ملائمة وفي ظل غياب 
الخبرة اللازمة: وأنها إما ملوثة أو غير فعالة".(51) 
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وفى مايو 1541ء تبنى مجلس الصحة العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية 

بره تافج عمل الأدوية الأساسية؛ وحث الدول الأعضاء على الالتزام بقوائم للأدوية 
الأساسية., والأدوية غير المحمية. وتشريعات أكثر صرامة في مجال الدواء. 
و استراتيجيات تستهدف خفض الأسعار وميثاق لأخلاقيات تسويق الأدوية. 

وكانت بنجلاديش أول بلد يتصدى لهذا التحدي. ففي مايو 1587؛ وافق 
مجلس الوزراء البنجلاديشي على تقرير سياسة الدواء الوطنية. وبمقتضى هذا 
التقرير: اعتبر ١,747‏ دواء من أصل 4,44١‏ "غير ضروري أو غير فعال؛ وتم 
حظره. وأوصى التقرير الأطباء الإخصائيين والمستشارين بوصف ٠٠١‏ دواء 
أساسيا و١٠٠‏ متخصصا؛ وكذلك بتصنيع 4: من الأدوية الأساسية وبيعها 
بأسمائها غير المحمية. وأصبح محظورا على شركات الدواء عابرة القومية 
تصنيع منتجات بسيطة مثل المسكنات والفيتامينات الشائعة. وقُصر إنتاج هذه 
الأدوية على الشركات المحلية. 

وضي ذ0, بدا أحد المراكز الصحية الشعبية. جونوشستايا كندراء الذي أنشأ 
شركة جونوشستايا فارماسيوتيكالز قبل ذلك بعشرة أعوام؛ في تصنيع وتسويق 
أدوية غير محمية رخيصة الثمن. ولم تؤثر السياسة الجديدة إلا على ربع شركات 
الدواء الأمريكية عايرة القومية: ومع ذلك أثار عاصفة من الاحتجاجات. حيث 
ضغطت الشركات الأمريكية على حكومة بلادها كي تستخدم نفوذها للرجوع عن 
هذه السياسة. 

تقول شودري إن "الشركات عابرة القومية بدأت تحشد الجمعية الطبية في 
بنجلاديش ونخبة الرأي العام'". وفي جلسة استماع علنية "أصرت هذه الشركات 
على أن سياسة الأدوية غير المحمية كان مآلها الفشل في أنحاء العالم". لكن 
رئيس الجلسة انتهى إلى أن "حملة الشركات عابرة القومية تقوم على أساس 
زائف تماما وكل ما في الأمر أنها تستخدم قوتها في الدفاع عن مصالحها 
التجارية. وأوصى بالتعجيل بإنجاز الإطار القانوني للسياسة.('") 

ومواصلة لحملتها ضد السياسة الجديدة, قامت الشركات عابرة القومية 
بنشر الإعلانات والمقالات في الصحف وشجعت الأطباء على النظر إلى تلك 
السياسة كقيد على حقهم في وصف الأدوية التي يقررونها وحجر على حريتهم 
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المهنية. كما مارست أنواعا أخرى من الضقوط. قدعت سفراء بريطانيا وهولندا 
وألمانيا الغربية إلى التعبير عن فلقهم من السياسة الدوائية المقترحة. 

وكان مصدر قلق الشركات ناجما عن احتمال مواصلة حكومة بنجلاديش 
لسياستهاء وهو ما حدث؛ برغم الضغوط الكبيرة؛ وهو ما يشجع بلادًا أخرى كي 
تحذو حذوها. وكانت مخاوفها مبررة. فخفي ”5 :؛, حظرت الحكومة الهندية 
تصنيع وبيع 0 دواء حظرا فوريا. وتنامت أعداد الأشخاص الدذين يمكنهم 
الحصول على الأدوية الأساسية: وأصبح لعظم البلاد قوائم بالأدوية الأساسية. 

ويحول رفض الشركات عابرة القومية دون اعتبار الحصول على الدواء "حقا 
أساسيا من حقوق الإنسان تكرسه نصوص القانون الدولي: ورخضها الاعتراف 
بمسئولية شركات الدواء في هذا الصددء دون تبني استراتيجيات ملائمة' . 

ويثير ما تعزف شركات الأدوية عابرة القومية عن القيام به. وكذلك ما تقوم 
به. القلق. فالأبوان الفقيران ماديا يجب أن يكونا قادرين في حال مرض ابنهم 
على شراء دواء مصنوع محليا, ورخيص الثمن. وفي بعضص البلاد النامية. لو يتوكر 
هذا للرجال أو النساء لأن تلك الشركات أقنعت الحكومات بأن الأدوية المنتجة 
محليا ليست ضرورية. وفقد الفقراء القدرة على الاختيار لأن حق الشركات في 
الاعتراض هو الفيصل. 

إن توفير الدواء للفقراء يجب أن يكون ضفي القلب من عمليات اتخادذ القرار 
وأعمال الشركات عابرة القومية: 

'يتوقع المجتمع من شركات الدواء ‏ يقدراتها على الوصول إلى الأسواق العالمية 
. تقديم الأدوية الأميباسية بأسعار معقولة. ومراعاة القيم الأخلاقية في تسويقها. 
ويتوقع أن تفي صناعة الدواء بهذه المتطلبات وتأمينها بطريقة موثوق بها ودائمة 
وأن تلعب. بتحقيقها لهذاء دورها في المسئوليات الأكبر لتحسين صحة 
الجميع".("”) 

المنح 

تعول شركات الدواء عابرة القومية كثيرا على منح الأدوية التي تقدمها للبلاد 
النامية. وقد يبدو هذا شيئًا جيدا. وهناك نجاحات ليرامج للقضاء على أمراض 
محددة (قدمت ميرك هبات للقضاء على عمى النهر في أفريقياء على سبيل 
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المثال). لكن المنح الدواثية غالبا ما تكون غير ملائمة ويمكن أن تأتي على حساب 
سياسات أخرى. 

وقد ثبت أن المنتجات الممنوحة تكون غير ملائمة لأن صلاحيتها تكون على 
وشك الانتهاء وغير معروفة للأطباء المحليين. وهذه الإمدادات لا يمكن التنبؤٌ بها 
من حيث الزمن والكمية. وأحيانا لا تطابق المعايير الطبية الوطنية ويمكنها 
تقويض هذه المعايير. وهذه الهبات تخلق نوعا من الفوضى في سوق الأدوية 
الرخيصة: حيث تحول دون التقدير الحقيقي للاحتياجات؛ وتؤثر على التخطيط 
المسبق لشبكة الإمداد من المنتج إلى المريض. وتقويض التنافس التسويقي خطير 
بصفة خاصة. حيث تؤثر في تنافسية الأدوية غير المحمية؛ فالقدرة على التنبؤ 
بالطلب ضرورية لتخفيض الأسعار. تقول منظمة الصحة العالمية "أظهرت خبرة 
حالات الطوارئ على مر السنين أن هبات الدواء غالبا ما تضر أكثر مما تفيد, 
حيث إنها قد لا تتناسب مع موقف طارئ بعينه؛ أو قد لا تتفق مع السياسات 
والمعايير الدوائية المحلية".(44) 

ودائماء تعود الهبات بالفائدة على ميزانيات الشركات. فالشركات عابرة 
القومية الأوروبية والأمريكية تستفيد من الإعفاءات الضريبية عندما تقدم المنح. 
ومقابل الهدايا المقدمة إلى المحتاجين. تسمح تشريعات الضرائب في الولايات 
المتحدة بالحصول على تخفيضات تصل إلى ضعفي تكلفة الإنتاج. وربما كان 
هناك مجال للأدوية الممنوحة المناسبة لمن يحتاجونهاء لكن الهبات الخاطئة تعد 
مضيعة لوقت وموارد الناس في البلاد النامية. 

وقد تبنت منظمة الصحة العالمية معايير لمنح الدواء تقوم على أربعة مبادئ 
"أساسية": 

-١‏ يجب أن تكون المنحة مفيدة للمتلقي بأكير قدر ممكن. 

" - يجب أن تحترم المنحة كل رغبات وسلطات المتلقي؛ وتدعم سياسات 
الحكومة القائمة 

"لا ينبغي أن تكون هناك ازدواجية معايير فيما يتعلق بالجودة . إذا لم تكن 
جودة الصنف مقبولة في اليلد المائح: قلا فينبغي أن تكون مقبولة كمنحة 

لابد وأن يكون هناك اتصال فعال بين المائح والمتلقي.(4؟؟) 
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المنتجات المسحوية 


بعض منتجات شركات الدواء عابرة القومية تُحظر أو تُسحب من التداول في 
البلاد الغربية لكونها غير آمنة. لكن يمكن تصنيفها ك "آمنة” في البلاد النامية 
ويشتريها الناس على أمل التخلص من آلامهم واسترداد عافيتهم. والحقيقة أن 
هذه الأدوية يمكن أن تقضي عليهم. 

وهناك إمكانية كبيرة في البلاد النامية لترويج كثير من الأدوية الواردة بقائمة 
المنتجات الموحدة للأمم المتحدة المحظور استهلاكها أو بيعها أو التي سحبت من 
التداول أو المحظورة حظرا بانًا". كما يقول ظفر الله شودري. الذي وضع 
السياسة الدوائية الوطنية لبنجلاديش.(*") وهو يدرج المقويات. على سبيل المثال: 
"المقويات العادية؛ التي تحوي 17“ من الكحولء التي تسوقها شركة سكويب في 
المملكة المتحدة تحت اسم فيرديفيشن كانت تسوق في الهند كمقو للمخ". 

تجاهل الانتقادات 


ربما كانت شركات الدواء عابرة القومية أقوى الشركات. من حيث النفوذ الذي 
تمارسه. وهي تتبع استراتيجيات محكمة في مواجهة الانتقادات الموجهة إليها. 
ويتذكر اندي شيتلي كيف شكلت الأمم المتحدة في أوائل السبعينيات لجنة من 
الشخصيات البارزة للتحري عن الأرباح الضخمة التي تحققها شركات الدواء 
والكيماويات. و تشكلت لجنة فرعية صغيرة من ١‏ شركات سويسرية على الأقل 
(من بينها سيبا ‏ جايجيء وساندوز. وروش) لإضعاف تأثير التحقيق". كما يزعم 
شيتلي؛ وكان الهدف هو تفادي تطبيق قواعد السلوك الدولي على الشركات 
عابرة القومية. وخلال أحد الاجتماعات حددت الشركات خمس نقاط 
استراتيجية لمواجهة الانتقادات: 

١‏ اعتير النقاد معارضين للنظام واستبعدوا بالتالي كأطراف في الحوار. 

" - اتّهم النقاد بأن دوافعهم مريبة: العداء الأيديولوجي أو الوطني. الغيرة, 
الغباء. الجهل. انعدام الخبرة. 

" - عندما يكون النقد عالميا أو محددا: يجري "إثبات" العكس بأمثلة معزولة 
(التدليل بمشروع فردي على سبيل المثال). ش 
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- عندما يكون النقد دامغا (كما في حالة شركة أي تي تي في شيلي؛: على 
سبيل المثال) يتركز الرد على أنها حالة فردية؛ وأن التحقيقات لا تزال جارية. 

ه ‏ وفي كل الأحوال: يجب القول علنا بأن الدفاع عن المشروع الحر هو في 
صائلح الجميع. من هناء يجب إظهار: وبالذات في أجهزة الإعلام: أن انتقاد 
الشركات متعددة الجنسيات هو بالأساس انتقاد للمشروع الحر ويقف وراءه أعداء 
العالم الحرء الذين تنطلق نظرتهم للحياة من العقيدة الماركسية (73) 

وبرغم محاولات الشركات لككتوية تمهتيا: حققت المنظمات غير الحكومية 
عددا من النجاحات. ففي ألمانياء على سبيل المثال» نجحت حملة بوكو فارما في 
إجبار الشركات على سحب الأدوية غير الأساسية وغير المفيدة وتغيير 
استراتيجياتها التسويقية. ونجحت الحملة في الضغط على البرلمان والذي 6 
عن صدور قانون يشدد من الرقابة على صادرات الدواء.(52) 

التغير المناخي 

كذلك تؤثر الانبعاثات الحرارية التي تصدرها الشركات عابرة القومية تأثيرا 
ملموسا على صحة فقراء العالم. وضي هذا الصددء تشمل المسكولية هده 
الشركات ككل ولا تقتصر على شركات الدواء فقط. وهناك إقرار واسع الآن بأن 
انبعاثات ثاني أكسيد الكريون هي أهم أسباب التغير المناخي. ولهذا أثره الفعلي 
الكبير والمدمر للصحة: والفقراء هم أكثر الناس تأثرا. فالانبعاث الحراري هو 
السبب الرئيس وراء وفاة © ١,‏ مليون شخص خلال العقدين الماضيين: كنتيجة 
لتزايد تكرار وحدة الفيضانات. والأعاصير. والارتفاع الشديد في درجات 
الحرارة. ويهدد تغير أنماط هطول المطر وتدهور حالة الأرض إمدادات الغذاء. 

"إن الآثار الصحية للتغير السريع في المناخ عادة ما تكون سلبية بصورة كبيرة 
خاصة في أكثر اليلاد فقراء والتي تعد أقلها إسهاما في الانبعاثات الحرارية » 
كما تقول منظمة الصحة العالمية.(2") وأنشطة الشركات عابرة القومية هي 
المسئولة عن نسبة كبيرة من انبعاثات الكريون. فهي التي تنتج جانبا كبيرا من 
السلع المتداولة في العالم. ومن خلال سعيها لعولمة الاقتصاد. تشجع على المزيد 
من النموء وكذلك الانبعاثات. فعمليات التصنيع التي تتولاها غالبا ما ترسل 
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كميات هائلة من هذه الانبعاثات. وهذه الشركات موجودة في كل مكان لكن 
الحديث عن انبعاثاتها قليل. لكن الانبعاثات في أي مكان تؤثر على الفقراء في 
كل مكان. 

ولا تتحدث الشركات عادة عن انبعاثاتهاء وكذلك لا تطاليها معظم حكومات 
بالإعلان عن هذه الانبعاثات. غفي المملكة المتحدة, "بينما تشكل الانبعاثات مسألة 
على أكبر قدر من الأهمية بالنسبة للشركات والإنسانية على حد سواء؛ ليس 
هناك بعد ما يجبر الشركات على الكشف عما تبعثه من غاز ثاني أكسيد 
الكريون" (5؟) 

ومن بين شركات قائمة فايننشيال تايم ٠٠١‏ هناك ١5‏ شركة فقط تكشف في 
تقاريرها السنوية (أو تقاريرها البيئية) عن كميات الكريون الأساسية المترتبة على 
أنشطتها انبعاثاتها المباشرة (الوقود الأحفوري المستخدم في التدفئة المركزية في 
المكاتب والمتاجر, والمستخدم في تسيير مركباتها). وتبعث هذه الشركات ال ١1‏ 
كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون تصل إلى 54, 80” طن ما يعادل أكثر 
من نصف إجمالي الانبعائات في المملكة المتحدة ككل (على الرغم من أن كثيرا من 
هذه الانبعاثات تحدث في أماكن أخرى من العالم). وإذا حذت شركات المؤشر 
الأخر: ى حذو الشركات ال ١1‏ بالإعلان عن انبعاثاتها المباشرة؛ فقد يزيد إجمالي 
الانبعاثات بأكثر من 14١,47‏ طن. وأيمثل هذا كمية الانبعاثات التي لا تعلن عنها 
بقية شركات المؤشر".('؟) 

الخلاصة 

يعد توفير الدواء الأساسي في البلاد النامية واحدا من أهداف ألفية التنمية. 
لكن إذا استمرت شركات الدواء عابرة القومية في أساليبها الحالية فلن تتمكن 
من تقديم الإسهام اللازم لإنجاز هذا الهدف. 

ويشير سجل هذه الشركات في البلاد النامية إلى أنها تعطي الأرباح الأولوية 
على صحة الناسء. حتى إن كانت هذه الأرباح محدودة مقارنة بأرباحها الكلية. 
ومن الممكن بالطبع استخدام الأدوية المحمية لتحقيق نتائج أفضل. فهي؛ عندما 
تستغل استغلالا سليماء يمكن أن تنقذ الأرواح. لكنها تتعرض للكثير من 
الانتهاكات. ترتكب بعضها كبريات شركات الدواء عابرة القومية. 
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والخطأً الذي تقع فيه معظم الحكومات هو اعتقادها بأن الشركات لديها 
الدوئي غير الحكومية ومقرها بيروء 'من غير الممكن حل مشكلات الفقر 
بالأقراص”.(١*)‏ فأقراص الشركات بالذات تستعصي على البلع. 
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الماء: صنبور الشركة 


الخدمات صناعة كبيرة وتهيمن عليها الشركات عابرة القومية بصورة 
متزايدة. لكن مع سعي الشركات لتحقيق الأرياح من خدمات مثل الإمداد بالماء. 
والرعاية الصحية, والتعليم؛ عادة ما تكون الضحية هي هذه الأشياء التي لا تتمتع 
بالقوة الشرائية. 

وليس هناك خدمة أهم من توفير الماء. فمثل الهواءء لا غنى عن الماء لاستمرار 
الحياة. وحتى تسعينيات القرن الماضيء كانت إمدادات المياه تعد من السلع العامة 
في البلاد النامية. وليست سلعة للتداول.في السوق. وكان يتولى أمرها مؤسسات 
ذات ملكية عامة بالنيابة عن الجمهور. ومنذ ذلك الحين: أصبحت خصخصة 
الخدمات العامة؛ بما فيها إمدادات المياه. وبصورة متزايدة. شرطا للحصول على 
المساعدات وإلغاء الديون. وانتهزت الشركات عابرة القومية الفرصة لتنتدخل في 
الأمر. لكن أموال المساعدات والنفوذ السياسي استغلت لتشجيع سياسات يمكن 
أن تؤدي إلى نتائج معاكسة للفرض الأصلي للمساعدات,. أي تحرير الناس من 
الفقرء وليس ترسيخه. 

وقد أعلنت الأمم المتحدة في "7٠017‏ إن حق الإنسان فضي الماء لا غنى عنه إذا 
أردنا أن نصون للإنسان كرامته".(١)‏ إلا أن البلاد الغربية والبنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية تشجع على تحرير وخصخصة الخدمات, 
ومن بينها إمدادات المياه. وهذا موقف يمكن أن ينتهك هذا الحق الأساسي في 
العيش الكريم. 
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وهناك أزمة مياه عالمية» وهي أزمة حادة حتى بدون استغلال الشركات عابرة 
القومية لها لتحقيق أغراضها. وحسب أرقام الأمم المتحدة, يعاني 5١‏ بلدا الآن 
من ندرة المياه وهناك مليار إنسان لا يحصلون على ماء الشرب النظيف: 

'يتضاعف استهلاك المياه كل ٠١‏ عاماء أضف إلى هذا أن مصادر المياه 
تتعرض للتلوث, والنضوب: وسوء الاستخدام والاستغلال من جانب الشركات 
لزيادة عوائد أنشطتها في مجالات التصنيع الزراعي وإنتاج الكهرباء والتعدين. 
ويتوقع البنك الدولي أن يعاني ثلثا سكان العالم من نقص المياه النقية والصالحة 
للشرب بحلول )53(."5١0760‏ 

إن الماء قد يصبح بترول القرن الحادي والعشرين. وفي ظل اندفاع الشركات 
نحو تملك المياه, يفقد الناس في البلاد النامية ملكيتهم لواحد من المصادر 
الحيوية وسيطرتهم عليه. وتتولى الحكومات تسهيل مهمة الشركات. فبدلا "من 
أن تحمي موارد مواطنيها من المياه في وجه الساعين وراء مصالحهم الخاصة, 
تتخلى الحكومات عن مسئولياتها وتخضع لإرادة الشركات متعددة الجنسيات 
العملاقة؛ الجاهزة لتحقيق الأر. باح من وراء نقص المياه. وتندفع الشركات الآن 
نحو الاستثمار في الاقتصاد الجديد بهدف الإثراء من المياه”.(5) 

وتريد شركات المياه خصخصة أنظمة المياه العامة. وتشجيع المياه المعبأة: وبيع 
المياه بالجملة بنقلها من المناطق الغنية بالمياه إلى الأسواق التي تعاني من شحها. 
ولتحقيق أكبر قدر من الفائدة» تضغط الشركات كذلك من أجل إضعاف معايير 
جودة المياه. وتدفع من أجل التوصل إلى اتفاقيات تجارة. تتسلم الشركات 
الأجنيية بمقتضاها موارد المياه. 

"إن السائل الذي يحتاج إليه كل الناس ... تتم خصخصته: ما يقدم فرصا 
كبيرة لشركات العالم ... وحيث أن 5 فقط من صناعة ال ماء بأيدي الشركات 
الخاصة الآن؛ فإن إمكانيات النمو كبيرة"(؟) 


أكبر الشركات 
يحصل /٠‏ من سكان العالم على ما يحتاجونه من المياه عن طريق شركات 
عابرة القومية. وأكبر شركتين في هذا القطاع هما سويز الفرئنسية, التي توفر 
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الماء لحوالي 1١7,4‏ مليون شخص في العالمء وفواليا (فيفندي سابقا) التي تخدم 
7 مليون شخص. وقد بلغت عوائد فوالياء التي تستخدم ١٠8,لالا‏ موظفاء 
في عام ٠٠١7‏ حوالي ٠١١‏ مليار يورو .(0) 

وترى شركات المياه أن الخصخصة ضرورية لمعالجة إخفاق الحكومات في 
تقديم الخدمات الأساسية. وحيث إن كثيرا من المشروعات التي تديرها الدولة 
تقدم خدمات سيئة, ولا تتمكن نسبة كبيرة من الناس في كثير من البلاد من 
الحصول على الماء. فلماذا لا نستعين بخبراء المياهة هكذا تطرح صناعة المياه 
المسألة. وقد يبدو الأمر معقولا ويمكن أن ينجح في البلاد التي يمكن لأي جهة 
فيها تقديم المياه والتي تتمتع بسلطات تنظيمية قوية. لكن هناك صعوبات تعترض 
ذلك في البلاد الأكثر فقرا. فشركات المياه بحاجة لتحقيق الأرباح لترضي 
المساهمين. لكن تحقيق الأرباح من توفير المياه لمن لا يملك مالا غير ممكن: كما 
تبين الوقائع. من هناء تغفل اتفاقيات الخصخصة أمور أكثر الناس فقرا. وتتطلع 
الشركات عابرة القومية إلى الحصول على أموال محدودي الدخلء لكن 
الاتفاقيات نادرا ما يتم التوصل إليها بطريقة ديمقراطية» ولم تحسن خصخصة 
الإمدادات الماكية من عملية توزيع المياه. وفي البلاد النامية تعد الخصخصة كارثة 


بكل المقاييس. 
بوليفيا 
كانت بوليفيا من أوائل اليلاد التي قامت يخصخصة المياه. ضفي و قام 


البنك الدولي بخصخصة نظام المياه المملوك للدولة في كوشابامباء ثالث أكبر 
مدن بوليفياء كشرط لتلقي البلد فيما بعد المساعدات لتطوير مواردها المائية. 
وقد أدي هذاء في سبتمبر 1543: إلى منح شركة تابعة لبكتل؛ وهي شركة 
عالمية للهندسة والتشييد مقرها سان فرانسيسكوء امتياز استغلال المياه لمدة 
أربعين عاما. وكانت بكتل المتقدم الوحيد. وخلال أسابيع من استيلائها على مياه 
المدينة. قامت شركة بكتل البوليفية, اجواس دل توناري؛ برقع الأسعار بنسبة 0٠‏ 
وبأكثر من هذا في بعض الحالات. وقد قوبلت الزيادة باحتجاجات غاضبة من 
الجمهور. وفي منطقة يقل فيها الحد الأدنى للأجور عن ٠٠١‏ دولار شهرياء 
فوجئ الناس بزيادة تقدر بأكثر من ٠١‏ دولار شهريا. وكان على الناس شراء 
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التصاريح للحصول على مياه الأمطار من آبارهم وخزانات الأسقف. ولم يستطع 
كثير من الناس الحصول على الماء لأكثر من ساعتين يوميا. وكان عليهم تسليم 
أنظمة مياههم المستقلة بلا مقابل.(١)‏ 

وقد أغلقت الإضرابات الجماهيرية مدينة كوشابامباء التي يسكنها حوالي 
نصف مليون شخصء ثلاث مرات. وفي محاولة لحماية عقد بكتل؛ أعلنت 
الحكومة البوليفية حالة الطوارئ وشرعت في القبض على زعماء المحتجين من 
منازلهم في منتصف الليل. وقتل الجيش البوليفي صبيا أعزل في السابعة عشر 
من عمره. وأصيب ١0‏ شخصا على الأقل. وفي أبريل ٠٠٠١‏ ألفي الامتياز 
بسبب الاضطرابات المدنية» ليبدأ النزاع بين بوليفيا واجواز دل توناري. وعادت 
شركة المياه بالمدينة لتكون مملوكة ملكية عامة مرة أخرى. 


وفي نوفمبر 2٠١١‏ أقامت بكتل دعوى تعويض بمبلغ ٠١‏ مليون دولار. وعلى 
مدى أربع سنوات؛ شنت مجموعات المواطنين حملة عالمية للضغط على بكتل حتى 
تتنازل عن دعواها. وأغلق المحتجون مقر الشركة في سان فرانسيسس كو مرتين. 
وأمطر موظفي الشركة بالعديد من الرسائل الإلكترونية التي تندد بالشركة. وأخيرا. 
في يناير ٠١٠١‏ وافقت الشركة على مطلبهم. يقول جيم شولتزء المدير التنفيذي 
لمركز الديمقراطية بكوشابامبا ومتزعم الحملة, "هذه هي المرة الأولى التي تضطر 
فيها شركة كبيرة مثل بكتل إلى إسقاط دعوى قضائية تجارية نتيجة للضغط العالمي 
للمواطنين. وهي إشارة موجهة إلى الشركات التي تفكر في رفع دعاوى مشابهة بأن 
تتأهب للدفاع عن تلك التصرفات أمام محكمة الرأي العام العالمي".(1) 

يقول أوسكار اوليفيراء وهو قائد آخر من قادة تمرد المياه في بوليفياء إن 
الشركات عابرة القومية '"تريد تحويل كل شيء إلى سلعة. وبالنسبة للسكان 
الأصليين لا يعد الماء سلعة, بل عافية لم . وبالنسبة لبوتيفياء فإن هذا التراجع 
من جانب بكتل يعني اعترافا ب بحقوق الشعب".(8) 

وإذا ما تم تشديد اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالتجارة والخدمات 
بصورة تحول دون الخصخصة (انظرما يلى).: فلن يكون من الممكن للحكومات أن 
تعود إلى الخصخصة مرة أخرى. ولن يمكن لأحد أن يضعف قدرة الناس على 
التعبير عن آرائهم. 
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عمو هو 


تنزانيا 

في الفترة من 1941 ,7٠١7-‏ كانت خصخصة هيئة المياه والصرف الصحي 
بدار السلام شرطا لتقديم صندوق النقد الدولي المساعدات لتنزانيا. وكانت 
إعادة الهيكلة والخصخصة المتواصلة للمؤسسات العامة من بين الشروط لتخفيف 
أعباء الديون عنها. وتعد تنزانيا من أكثر بلاد العالم فقراء حيث يعيش حوالي 
١‏ من سكانها على أقل من دولارين يوميا. ولا يتوفر ل 754 على الأقل من 
سكانها (؟.14١‏ مليون نسمة) ماء الشرب الآمن. حسب تقارير الينك الدولي. 
ونظرا لعقود من الإهمال وتدني الإنفاق على مرافق مياه دار السلام: أكبر مدن 
البلاد وعاصمتها السابقة: فإن نسبة قليلة من سكانها تحصل على الماء.(؟) 

وفي فبراير *٠١٠"؛‏ فازت سيتي ووتر سييرفيسيزء. وهي شركة مشتركة بين 
شركة بايووتر البريطانية للمياه وهيئة استشارية ألمانية ومستثمر محلي؛ بعقد 
لمدة عشر سنوات بقيمة ٠١7‏ مليون دولار لإدارة وتشغيل مرؤق المياه والصرف 
الصحي في دار السلام. وتلقى العقد دعما قويا من إدارة التنمية الدولية بالمملكة 
المتحدة التي قدمت دعما لآدم سميث انترناشيونال يقدر ب 444,٠٠٠‏ جنيه 
استرليني لإعداد مواد علاقات عامة: من بينها أغنية بوب تؤيد الخصخصة 
لإقناع المترددين من الجمهور بفوائدها. 

وقد ارتفعت أسعار المياه بصورة حادة. لكن بدلا من تحسين الخدمات المائية, 
ازدادت تلك الخدمات سوءا. وفي مايو ٠٠١0‏ ألغي العقد. وقامت الحكومة 
التنزانية بطرد سيتي ووتر سيرفيسيزء مبررة ذلك بعجز الشركة عن توفير ولو 
نصف الاستثمارات المطلوبة وفشلها في تحسين الخدمات. ويتوصل تقرير لم 
ينشر للبنك الدولي إلى أنه كان الافتراض الأساسي من جانب كل المشاركين 
تقريباء وخاصة الجهات المانحة؛ أنه سيكون من الصعبء إن لم يكن من المستحيل, 
أن يأتي أداء الهيئة الخاصة أسوأ من الهيئة السابقة. لكن هذا ما حدث".(١١)‏ 

لقد سقط الشعب التنزاني ضحية لسياسة لم يكن يرغب ذيها على الإطلاق. 
وكان التزام سيتي ووتر الاجتماعي يتمثل في الإسهام في تمويل عملية توصيل 
أنابيب المياه للمنازل. وهو ما لم يحدث. ثم طلبت بايووتر من إحدى هيئات البنك 
الدولي: المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار, الحكم على تنزانيا بدفع ما بين 
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٠‏ - 560 مليون دولار ٠١(‏ - ؟١‏ مليون إسترليني) للشركة كتعويض عن مصادرة 
استثماراتهاء وأصولهاء وعوائدها في دار السلام. 

وقد أثار هذا سخط منظمي الحملة. ورفضت بايووتر مطالب الحكومة 
التنزانية بتداول القضية علنا وكذلك عقد المحاكمة على أرض أفريقية ونشر 
الوثائق المهمة المتصلة بالقضية: 

'إنه لأمر مخز. إننا نعتقد أن الشعب التنزاني يجب أن يكون على دراية بما 
حدث مع بايووتر. وكذلك. يجب أن يعرف الناس في المملكة المتحدة كيف تتصرف 
الشركات البريطانية في الخارج. كما أن الحكومة البريطانية تتحمل مسئولية 
هذا الفشل. فقد استخدمت أموال المعونة البريطانية في إنتاج أغنية بوب 
وشريط فيديو يشجع على الخصخصة في تنزانيا في محاولة للفوز بدعم سياسة 
أثبتت فشلها الذريع في البلاد النامية".(١١)‏ 

لقد كانت خصخصة المياه شرطا لتخفيف الديون على تنزانيا. وهذا يعني 
الحد من الفقر وليس تعزيزه. "إن من الظلم أن تحاول شركة بريطانية مثل 
بايووتر استرداد الأموال بعد فشلها في أداء عملها". كما يقول أندرو موشي؛ أحد 
منظمي الحملات التنزانيين ضد خصخصة المياه.(؟١)‏ وفي يناير .7٠١4‏ حصلت 
تنزانيا على حكم بمبلغ ؟ مليون استرليني تعويضا عن الأضرار التي سببتها 
شركة سيتي لخدمات المياه. فبمقتضى قواعد مفوضية الأمم المتحدة للتجارة 
العالمية. حكمت إحدى محاكم لندن بأن خدمات المياه والصرف الصحي أصابها 
التدهور في ظل إدارة الشركة .(؟١)‏ 

غانا 

في مايو ٠١‏ عبرت فطاعات عريضة من المجتمع المدني الغاني. ومن بينها 
جماعات النساءء. والمعلمين. والنقابات. والعاملين في مجال الصحة العامة, 
وجماعات حماية البيئة. تحت لواء اكتلاف غانا الوطني المناهض لخصخصة 
المياهء عن معارضتها لاقتراح خصخصة إمدادات المياه الحضرية الذي يدعمه 
البنك الدوئي. وكان البنك قد عرض تقديم قرض بدون فوائد ب ١16١‏ مليون دولار 
لإعادة تجهيز شركة غانا للمياه التي تديرها الدولة وتعيين إدارة جديدة لها. كما 
طالب بزيادة رسوم المياه بنسية 1/56. 
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وتضم كبريات الشركات التي تقدمت بالعروض سويز وفيفندي (فيوليا الآن), 
وساور وبايووتر. وتكونت الهيئة الوطنية للمياه كرد فعل للقلق الواسع من النتائج 
السلبية الخطيرة لخصخصة المياه على الصحة العامة: وعلى عمل النساء. وتوفير 
الماء النقي: والسيطرة المحلية على الشركات وإخضاعها للمحاسبة. وجاءت 
الأنشطة الجماهيرية المتصلة بحماية مياه الآبار في ٠٠١١‏ ردا على شروط 
قروض صندوق النقد الدوتي والبنك الدولي. وحسب البنك والصندوقء فإن زيادة 
"تدفق عائدات” استخدام الماء ستجعله أكثر ربحية في السوق العالمي. لكن في 
غاناء هناك أكثر من “60١٠‏ من السكان يحصلون على أقل من دولار في اليوم 
وحوالي ٠؛”‏ يعيشون تحت خط الفقر الوطني. وهناك حاليا حوالي 50 من 
سكان غانا لا يحصلون على الماء النقي و54 محرومين من خدمات الصرف 
الصحي. وسجل شركة مياه غانا سيئ؛ ونصف مياه البلاد المعالجة يضيع 
هدرا )١4(.‏ 

ويبين مسح أجراه مركز التنمية الاجتماعية المتكاملة في غانا أن الأسر 
الفقيرة في خمسة من تجمعات أكرا تنفق ما بين ١8‏ 7270 من دخلها على الماء 
وحده. 'وعلى ضوء هذه الحقائق. فإن تشجيع البنك والصندوق على زيادة تكلفة 
التعافي وآليات تعديل التعريفة آليا عمل غير إنساني وغير مسئول ‏ عادة تكون 
السياسات التي تلجأ إليها هاتان المؤسستان لرفع أسعار استهلاك المياه. بمثابة 
تمهيد للخصخصة(١1)‏ "ومن غير الممكن خصخصة شيء كالماء والهواء. وإطلاق 
قوى السوق والسعي وراء الأرباح لتقرير من يشرب الماء ومن لا يشريه"(71١)‏ 

أوروجواي 

من خلال استفتاء أجري في أكتوبر .7١ ٠:‏ أصبحت أوروجواي أول من يحظر 
خصخصة لمياه عبر الديمقراطية المباشرة وإعلان الماء "حقا دستوريا". وقد أيد 
4 من شعب أوروجواي  ١51٠٠٠١‏ ناخب الإصلاح الدستوري للدفاع عن 
الحق في المياه. وقد أضاف التصويت التاريخي الماء كحق من حقوق الإنسان 
وأوجد الأساس لإدارة المياه كمرفق عام بطريقة مشتركة ومستدامة. ش 

وكانت حكومة أوروجواي وصندوق النقد الدولي قد وقعا خطاب نوايا يرمي 
إلى مد الخصخصة لتشمل المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في البلاد 


127 


ككل. وبدأت الخصخصة بمنطقة مالدونادو بقدوم شركة سويز الفرنسية عابرة 
القومية؛ ثم تبعتها شركة أجواس دو بلباو الإسبانية. وقد كان لهذا نتائجه السلبية 
الكثيرة. ْ 

فقد حرمت الخصخصة كثيرا من الناس من الحصول على الماء الصالح 
للشرب لأنهم لا يملكون المال اللازم. وقلت جودة خدمات المياه مقارنة بما كانت 
عليه عندما كانت خاضعة للشركة المملوكة للدولة. وقد حذرت وكالة مراقبة 
الجودة من شرب المياه من الصنابير مباشرة لعدم مطابقتها لشروط المياه 
الصالحة للشرب. 

وفي :75٠١7‏ قامت المفوضية الوطنية للدفاع عن المياه والحياة للتصدي لتسويق 
المياه. وتضم المفوضية نقابة الشركة العامة للمياه وأصدقاء الأرض في 
أوروجواي.("١)‏ 

المياه المعبأة: البرازيل 

تثير نسله. إحدى كبرى شركات الأغذية وتعبئة المياه. الجدل بشأن أنشطتها 
في ولاية ميناس جيرياس البرازيلية. ونسله واحدة من الشركات الأريع الأكثر 
تعرضا للمقاطعة في العالم بسبب "أسلوبها الشرس” في تسويق أغذية الأطفال 
(انظر الفصل الثالث).(14١)‏ 

وفي 1547: استولت نسله على شركة بربيه: لتفوز بالسيطرة على حديقة المياه 
التاريخية في ساو لورنسوء بولاية ميناس جيرياس. وفي ,١591‏ حفرت الشركة 
بكرين بعمق ١١7‏ مترء تعرف ببثر بريمفيراء "بدون الحصول على الترخيص 
اللازم' وبدأت في تنقية المياه من المعادن لإنتاج عبوة مياه تعرف ببيور لايف. 
وتنقية المياه من المعادن يعتبر غير قانوني بمقتضى القانون الفدرالي 
البرازيلي.(١١) ١ ١‏ 

لكن نسله لم توقف عملياتهاء وفي 7٠٠١7‏ أقرت الإدارة الوطنية للموارد 
المعدنية رأيا قانونيا يظهر الطبيعة غير القانونية لأنشطة نسله ويوصي ب"تجميد” 
الأنشطة الجارية في بئر بريمفيرا. وفي مارس 5١٠1؛‏ نشر أمر في الوقائع 
الرسمية يعطي نسله مهلة "١‏ يوما لإنهاء أنشطتها في بئر بريمفيرا. ورفضت 
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نسله القرار ولجأت إلى المحكمة العلياء التي مددت مهلة الثلاثين يوما حتى 
أكتوبر 4 .7٠١‏ 

وتزعم نسله أن الادعاءات الخاصة يحفر اليئرين في حديقة مياه البلدة غير 
صحيحة: وأن "مكتب محاسبة بيرو فريتاس المستقل يؤكد على أننا نعمل وفق 
القانون البرازيلي”»: و'أننا نسحب كميات من المياه أقل كثيرا من المصرح لنا بها 
قانونا". لكن مكتب فريتاس أبلغ مجموعة العمل لحماية حليب الأطفال أن عمله 
'لا يعد مراجعة قانونية بالمعنى الحقيقيء ولا يشمل متابعة الأعمال المدنية 
الجارية". وقال خبير مياه محلي إن نسله "إما أنها تسىء قراءة ما توصلت إليه 
هذه التحقيقات أو أنها تعمل بطريقة ناقصة أو غير أمينة. ومن المؤكد أن 
المستندات التي قدمتها نسله ردا على ما توصلت إليه التحقيقات لم تكن 
صحيحة".(١')‏ 

وفي ,٠١‏ قدم ثلاثة آلاف شخص من ساو لورنسو عريضة إلى المدعي العام 
للبلدة؛ بيدرو باولو آيناء تعبر عن قلقهم من التغير الذي لاحظه السائحون على 
نسبة المعادن في مياه ينابيع الحديقة. كما كان هناك أيضا هبوط ملحوظء تعزوه 
نسله إلى الفيضان. في حين يعزوه الخبير المحلي إلى سحب المياه. وقد باشر 
النائب العام القضية وأجرى التحقيقات اللازمة وأقام دعوى تعويض لصالح 
البلدة. 

وقد شهد الكونجرس البرازيلي في يوليو ٠٠١5‏ جلسة علنية كتبت عنها إحدى 
الصحف الرسمية: 'أدان ممثل مجلس الوزراء الفدرالي عن ميناس جيرياس 
افرانيو أنشطة نسله في ينابيع ساو لورنسو بوصفها غير سليمة وتتنافي مع 
المبادئْ الأساسية لقانون المياه المعدنية".(١")‏ وقد توقفت نسله عن معالجة المياه 
المعدنية في أكتوبر 7٠١4‏ لكنها واصلت ضخ المياه لسحب غاز ثاني أوكسيد 
الكريون. ويطارد منظمو الحملات نسله في المحاكم للمطالبة بدفع تعويضات 
لساو لورنسو. 

اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتنظيم التجارة والخدمات (الجات) 

الهدف من هذه الاتفاقية هو تحرير تجارة خدمات مثل إمدادات المياه. 
والمستفيد من هذا هي الشركات الكبيرة؛ والخاسر الأكبر هم الفقراءء الذين 
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تهددهم الاتفافية بالاستيلاء على خدماتهم الأساسية. وكما سبق وأوضحناء تبين 
محاولة خصخصة المياه في بوليفيا أن نظاما مرهونا بقدرة الناس على الدفع 
يحرم الفقراء من الخدمات. 

وكانت الشركات هي القوة الدافعة لظهور الاتفاقية ‏ هناك ١1١‏ خدمة يجري 
تسويقها على مستوى العالم. وتعد الاتفاقية السلاح الأساسي في ترسانة 
الشركات. وهي تهدف إلى إزالة أي قيود وكذلك تنظيمات الحكومة الداخلية في 
مجال الخدمات التي تعتبر عائقا أمام التجارة. 

ونظرياء يمكن للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العاللية تحديد الخدمات 
القابلة للخصخصة. لكن في التطبيق: تمارس الحكومات الغربية بالفعل ضغوطها 
على البلاد النامية لخصخصة قطاع الخدمات - وإلا حرمت من مساعدات 
التنمية. وتزعم وكالة المساعدة المسيحية أن حكومة المملكة المتحدة؛ على سبيل 
المثال. ضغطت على غانا لتأجير إمدادات المياه لشركات أجنبية. كشرط لحصولها 
على معونة قدرها ٠١‏ مليون استرليني.!'") وتعد تنزانياء التي سبق وتحدثنا 
عنهاء مثالا آخر. 3 ش ْ 
وتتوق الشركات عابرة القومية إلى نشر الاتفاقية وتغيير بنيتها بحيث يسمح 
تطبيقها على قطاع بسريانها على القطاعات المتصلة بهذا القطاع. وحينها. 
ستتعرض حكومات البلاد النامية للمزيد من الضغوط لإعادة تنظيم ملكية وتوزيع 
الخدمات. وتقديمها قريانا على مذبح "التجارة الحرة"..ومفاوضات الاتفاقية 
معقدة وتقنية, وتضعف الموقف التفاوضي لكثير من البلاد النامية. يضاف إلى 
هذا أن الاتفاقية تجعل الخصخصة إجراء لا يمكن الرجوع فيه: وهذا يعني أن 
الحكومة التي تُخضع قطاعا من قطاعات الخدمة لقواعد منظمة التجارة 
العالمية. لا يمكنها التراج تعن هيدا القراره وإلا نضا الاي ين 
جانب الشركات. ١‏ : : ' 5 

"إن عوائد تحرير تجارة الخدمات تفوق كثيرا تلك الناجمة عن تحخزير تجارة 
غيرها من السلع الأخرى". كما قال المديز الغام لمنظمة التجارة العالمية.:باسكال 
لامي. في أكتوير 2٠١7‏ .لكن يظل السؤال هو: من الذي يجني الثمار. إنها 
الشر كات متعددة الجنسيات بالفعل افيد وتوسيع العمل بالاتفاقية لبن يخدم إلا 
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المصالح الضيقة للشركات عابرة القومية. وتقول ساره اندرسون؛ من معهد 
الدراسات السياسية بواشنطن؛ والتي ساعدت في تنسيق ضغوط المجتمع المدني 
الأمريكي على بكتل لتسوية القضية. أنه لكي نحول دون مواجهات مثيلة في 
المستقبل؛ فإن "التحدي الآن يتمثل في مواصلة هذا الزخم للضغط من أجل وضع 
قواعد جديدة للتجارة والاستثمار تدعم الديمقراطية والتنمية المستدامة وليس 
المصالح الضيقة للشركات الكبرى”. (؟") | اا 

الخلاصة 

أمام اتساع نطاق المعارضة المحلية؛ تتلمس شركات المياه خطواتها بمزيد من 
الحذز. ومنن 7٠١7‏ هناك بالفعل علامات على إعادة التفكير.. وفي المنتدى 
العالمي للمياه الذي عقد في كيوتو في ,5٠٠“‏ أعلنت تيمز ووتر الإنجليزية أن “من 
الخطأ من حيث المبدأ ومن السلبي على الإنتاجية إجبار الكيانات العامة على أي 
مستوى من مستويات الحكومة على الحصول على الخدمات العامة من الشركات 
الخاصة". | 

وقد أثبتت الشركات عابرة القومية عدم أهليتها لتوزيع الماء النظيف وتوفير 

مياه لفقراء البلاد النامية. كما أن استثماراتها لم تقدم التمويل المتوقع لتوفير 

الميام وخدمات الصرف الصحي للفقراء . وبدلا من.طرح سياسات جديدة ة تستفيب 
من هذه التجربة؛ تبتكر الحكومات الأوروبية والمؤسسات المالية الدولية آليات 
جديذة لجذب القطاع الخاص إلى مجال المياه والصرف الصحيء ومن بيتها 
الغذيد من الوسائل المالية التي تضمن تحقيق الأرباح للشركات. وهذا يتجاهل 
فشل القطاغ الخاصض في توفير المياه للغالبية العظفى من البشر المحتاجين إلى 
الماء في البلاد النامية. 


وقد حدثت اير في مجال توفير المياه النظيف والصرف الصحي 
في بعض عدن البلاد النامية بأشكال مختلفة وميككرة لإدارة المياه العامة. وتتراوح 
خيارات توزيع المياه العامة بين إصلاح مرافق المياه العامة القائمة وإقامة 
مشروعات تدار على أساس مجتمعي. وقد واجهث هذه التحسيتات في المياه 
العامة في البلاد النامية خلافات حادة. وكانت أحد العقبات الرئيسية موقف 
عدد من المؤسسات المالية الدولية والحكومات المانحة الرافض لتوزيع المياه من 
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قيل القطاع العام؛ والتي اشترطت الخصخصة مقابل تقديم القروض والمنح 
للتوسع وإدخال التحسينات. واستخدام المساعدات في تمويل اللاعبين الرئيسيين 
في صناعة الخصخصة العالمية. 

وتتجاهل الحكومات الغربية نجاحات التنظيمات القائمة على أساس مجتمعي 
في البلاد النامية. حيث أصبحت المجتمعات المحلية مسئولة عن إمدادات المياه 
الخاصة بها. فالمجتمعات في البرازيل وينجلاديش وغانا وبوليفيا تنجز ما يمكن 
عمله. ويتعلم الناشطون في البلاد النامية الأخرى من هذه النجاحات. ويعرف 
الناس أنهم يحاربون من أجل أكثر الحاجات الأساسية إلحاحا. وكما يعبر ناشط 
غاني في مجال المياه. إنهم يقاتلون من أجل الأرياح. ونحن نقاتل من أجل 
البقاء".(١5)‏ 

وقد دعت وكالات المعونة الاتحاد الأور وبي إلى عدم الانصياع لمصالح القطاع 
الخاص: 

"هناك حاجة للتمويل دون شروط سياسية مجحفة. وللاتحاد الأوروبي دوره 
الواضح في ضمان ألا تنحاز برامج دعم المياه والصرف في البلاد النامية (ومن 
بينها هيئة المياه بالاتحاد الأوروبي) للقطاع الخاص. إن مبادرة الاتحاد الأوروبي 
للمياه مشغولة بتوسيع نطاق القطاع الخاص”".5"7) 


وفي مايو 4 :5٠١‏ وافق مجلس الوزراء الأفريقي والكاريبي والباسفيكي 
والاتحاد الأوروبي على تخصيص مبلغ 5٠١‏ مليون يورو لتشكيل هيئة مياه 
مشتركة من هذه الدول. ويمكن لهذه الهيئة أن توقف الاندفاع نحو تحرير تجارة 
وخصخصة الخدمات. لو أنها أولت الفقراء جل اهتمامهاء وبشرط أن ينهج 
الاتحاد الأوروبي سياسة تتحلى بقدر من التماسك. وينظم أعضاء من منظمات 
أفريقيا والكاريبي والباسفيكي ورش عمل للمساعدة في وضع المقترحات السليمة 


أمام الهيئة. 
كل مواطن, ب: بفض النظر عن دخله وألا تتحول إلى مصدر ثراء للقطاع الخاص. - 
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الفصل السادس 


السياحة نوع من الدعارة الثقافية (هاوناني كاي تراسكء من هاواي) 


"إن الشركات عابرة القومية ... تستحوذ على جانب كبير من الصفقات 
السياحية العالمية" (تقرير الأمم المتحدة). 


يستخدم قطاع السياحة: أكبر قطاعات الخدمات في العالم» ٠‏ حوالي واحد من 
كل ١7‏ من العاملين في العالم ود تجتذب أكثر من سبع البشرية . وتعد السياحة ثاني 
أكبر مصدر للعملة الأجنبية (بعد البترول) في البلاد الثامية ويعتبره اليعض 
واحدا من أكثر قطاعات الاقتصاد ازدهارا. وفي :57٠١8‏ قّدر عدد السياح في 
العالم ب ٠٠١‏ مليون شخص )١(.‏ 

وتسيطر الشركات عابرة القومية إلى حد كبير على السياحة العالمية وتسخر 
فقراء البلاد المضيفة في خدمتها. ويحقق تنظيم الرحلات الرخيصة للأشخاص 
فى الغرب أرباحا كبيرة للشركات عابرة القومية, لكن هذا له ثمنه. فسكان البلاد 
المضيفة لا يحصلون إلا على الكفاف. بل ويحل الضرر الكبير باقتصاداتهم 
وأرزاقهم وثقافتهم وبيئتهم. 

وبعد الهجمات الإرهابية على نيويورك في ١١‏ سبتمبر :25٠١١‏ توقف نمو 
السياحة العالمية. وإن كان لوقت ليس بالطويل. وقد تعافت بصورة كبيرة خلال 
السنوات الأخيرة من الفترة الواقعة بين عامي 3٠١0 - ٠٠٠١‏ .و"يعزى النمو إلى 
عوامل مثل توفر المعلومات وخدمات الحجز عن طريق الإنترنت؛ ورغبة 
المستهلكين الدائمة في السفر إلى الخارج؛ والترويج الأقوى والعولة من جانب 
الشركات؛ والتوسع في الناقلات قليلة التكلفة".(؟) وعلى مستوى الهالم؛ نمت 
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عوائد السياحة العالمية, بين عامي ,٠٠١4 7٠٠١١‏ بنسبة 777,7. وبالنسبة 
للبلاد النامية؛ زادت هذه العوائد في نفس الفترة بنسبة 5, ٠غ‏ .(؟) 

وكثير من البلاد الفقيرة تعتبر السياحة قطاعا نامياء ووسيلة جذابة لتنويع 
الاقتصاد والابتعاد عن الاعتماد د الصادرات التقليدية. ويحقق القطاع عوائد 
التصدير بدون تلك المشاكل.التي يتعرضن لها تصدير محاصيل مثل القهوة والشاي: 
بأسعارها المنخفضة والمتقلبة. وفي حين لا يزيد استهلاك الناس في أورويا وشمال 
أمريكا واليابان من سلع كالقهوة والشاي عندما تزيد دخولهم: فهم ينفقون المزيد 
على إجازاتهم؛ ويميلون إلى السفر إلى أماكن بعيدة, ربما في أفريقيا أو آسيا أو 
أمريكا اللاتينية أو الباسيفيكي. كما تتفادى السياحة العوائقٌ المقيدة التي 
تستخدمها البلاد الغربية لمنع دخول منصنوغات البلاد النامية.وتوفر السياحة 
فرص العمل ويمكنها تحقيق نواتج ثانوية للصناعات المحلية؛ وتتمتع كثير من البلاد 
النامية بأصول ذات قيمة للسياحة: مثل الثقافة؛ البيئة الحياة البرية, والمناخ. 

وتضيف الفرص الجديدة لاكتشاف المجهول إلى السحر الجلي: : وقد "أصبحت 
-الصين: على سبل المثال. مقصدا شعبيا "بعد انفتاحها على الغرب وتحسن بنيتهًا 
التحتية وخدماتها. وقد لحقت بالولايات المتحدة من حيث "إجمالي عدد الزائرين. 
الذين بلغ عددهم في ٠٠١0‏ حوالي 5,9 مليون” .(4) ش ٠‏ 

لكن هناك جوانب سلبية خطيرة. ويلعب اليأس الاقتصادي والحاجة إلى 
إيجاد سيل جديدة لتدبير النقد الأجنبي دورا في ظهور السياحة في البلاد 
النامية . وفي مواجهة أعباء الديون المعوقة, وشروط التجارة المجحفة وتناقص 
المساعدات. أصبحت البلاد النامية تجد صعوية في تنمية إمكانياتها السياحية, 
خاصة وأن لها فوائدها الإيجابية على ما ييدو, التي تتمثل على الأقل في تمكين 
هذه البلاد من رد الديون. "فتطوير السياحة عادة ما يرى كحل سريع وبسيط 
نسبيا لمشاكل المناطق المتخلفة اقتصاديا: حيث يتيح استخدام المساهمات 
الطبيعية لمنطقة من المناطق التحسن الاقتصادي السريع .كما تقول المتخصصة 
في شئون السياحة فيرونيكا لونج )6( 1 1 

وخلف الوجهة البراقة للسياحة. تحيط الشكوك بشأن إسهامها فِنٍ التنمية 
البشرية في البلاد الفقيرة. فعادة ما تكون ظروف العمل في هذه الصناعة سيئة, 
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والأجور متدنية؛ والتناقض صارخ بين العمل والسياح. وفي حين تجني الشركات 
عابرة القومية الأرباح؛ عادة ما تضر الصناعة بالسمات نفسها التي تجذب 
الناس. كالبيئة والثقافة. وبضغطهم على إمدادات المياه. على سبيل المثال. 
وتأثيرهم على الثقافات المحلية؛ ينزل السياح الضرر بها . ضرر يتحمل عبيءه 
الققراء. 

ولا يحصل الاقتصاد القومي على الكثير كما يبدو. وتذهب معظم الأموال التي 
يدفعها هؤلاء السائحون. والتي تحصل عليها البلاد النامية من السياحة العالمية, 
إلى الشركات عابرة القومية من خلال ملكيتها للفنادق. وخطوط الطيران: 
وشركات السياحة. فعندما يزور السياح شواطئهاء تحصل البلاد النامية عادة 
على ثلث ما ينفقونء أو أقل من ذلك. وتورد انيتا اكبرج أحد الأمثلة على ذلك: 
877 من تكلفة رحلة يقوم بها أي إنجليزي إلى جمهورية الدومنيكان يبقى فضي 
المملكة المتحدة" )١(.‏ وكما يقول م. تيا سنكلير. من مركز أبحاث السياسة بجامعة 
كنت؛ "هناك مسألة أساسية تتصل بالسياحة في البلاد النامية... هي توزيع 
عوائد السياحة بين المؤسسات والأغراد في بلد المقصد وبلد المنشأ”.(") 

والجوانب الجذابة في صناعة السياحة مفهومة. وحيث إن السياحة من أسرع 
الصناعات نموا في العالم: فإن الشركات تحرص على التواجد في.الأسواق 
النامية واستغلال الفرص الجديدة. وتحدد منظمة السياحة العالمية شركات 
السياحة عابرة القومية بوصفها "شركات أجنبية تقدم خدمات تنقل الأشخاص 
عبر الاستثمار المباشر أو غيرها من أشكال الاتفاق التعاقدي في بلد أو أكثر من 
البلاذ التي تستقبل هؤلاء الأشخاص” (8) ' 

وبينما تسعى الشركات عابرة القومية إلى السيطرة على القطاعات الأساسية, 
مثل الفنادق والمطاعم الكبيرة. فهي تفضل عادة عدم استثمار أموالها بشكل 
مباشر. وقد تعلمت شركات كثيرة كيف تمارس سلطتها في ظل إسهامها بأصغر 
حصة مالية. وهي تفعل هذا عن طريق الامتيازات وعقود الإدارة. وتفرض سلسلة 
طويلة من الإجراءات على الشركات الأصغر إذا رغبت في إقامة فندق في مكان 
معنينء ومن-أجل وفائها بالمعايير. وتدفع الشركات الصغيرة أموالا ا 
يسمح .لها باستخدام اسم وشعار السلسلة. : ِ 
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هناك الكثير من أنواع الشركات عابرة القومية العاملة في صناعة السياحة. 
وأهمها. خطوط الطيران: وسلاسل الفنادق والمطاعم, وشركات السياحة وتنظيم 
الرحلات. وهي تتولى جانبا كبيرا من الصفقات السياحية العالمية.(1) 

خطوط الطيران 
خاصة للنقل المتقشف والرخيص. أكثر من ١م‏ من الرحلات السياحية العالمية. 
ولكثير من الشركات الكبرى شركات سياحية تابعة؛ ويشمل نشاطها الاستثمار 
المباشر في سلاسل الفنادق والمطاعم, والشركات السياحية؛ وتأجير السيارات: 
ووكالات السياحة والسفرء والتعاقد معها. وعلى سبيل المثال: تمتلك بريتيش ايروايز 
شركة بريتيش ايروايز هوليدايزء التي توفر خدمات الحجز في الفنادق؛: وتأجير 
السيارات وتنظيم الرحلات السياحية. ولكثير من هذه الشركات فروع في البلاد 
النامية؛ تتولي أنشطة كالتأمين, وخدمات الكمبيوترء والتسهيلات الفنية. 

0 
وتقلّب سياسات شركات الطيران الدولية؛ والتي لا سلطان للبلاد النامية 
عليها. يمكن أن يؤثر تأثيرا كبيرا على العائد من السياحة. قفي 1144: على 
سبيل المثال» انسحبت الخطوط الجوية اليابانية وكونتنتال من مطار فيجي 
الدونيء ما أدى إلى تناقص أعداد السائحين القادمين من اليابان وكندا والولايات 

المتحدة. وبالنسبة للبلاد النامية. فإن هذه التجارة قد تنطوي على مخاطر كبيرة. 
وتخوض خطوط الطيران العريقة منافسة شرسة مع شركات النقل قليلة 
الكلفة؛ ومن المنتظر أن تتعرض كل شركات الطيران للضغوط مع تنامي الوعي 
بتأثير الطيران على المناخ. ومن المتوقع أن تتباطأ الزيادة في أعداد المسافرين 
بالطائرات "مع إدراج شركات الطيران ضمن العوامل المسئولة عن تدمير البيئة 
وزيادة حرارة الكوكب".('١)‏ فقد أصبح التغير المناخي من جديد عنصرا حاسما. 
هي تاجر الجملة الذي يجمع العناصر المختلفة للرحلة السياحية: بطريقة تة 
من التكلفة والتوصل إلى سعر يجتذب الزبائن. وقبل اختراع الإنترنت, وظهور 
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شركات التقل الرخيص. كانت تتحكم في الأسعار إلى حد كبير. لكن السائحين 
يمكنهم الآن الحصول على أسعار منخفضة:؛ وكذلك الفوز بإجازة أكثر شخصية 
وأقل نمطية؛ باختيار مفردات برنامج الرحلة بأنفسهم. 

على أن هذه الشركات لا يزال لها دورها المهم في المملكة المتحدة واليابان» وإن 
كان دورها أصبح أقل أهمية في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة: وأحد أسباب 
هذا أن السياحة الداخلية تحظى بأهمية أكبر. ويعض الشركات تكون تابعة 
للشركات عابرة القومية التي تمتلك سلاسل للفنادق والمطاعم. وهي تفضل 
بالطبع الاستهانة بشركات الطيران الغربية: ولا يعود هذا فقط إلى أن السائحين 
يفضلونه. وهي تقوم ببيع رحلاتها عبر وكالات سفرء تابعة لنفس المجموعة في 
بعض الأحيان. وتلجأ إلى الإعلانات الجذابة التي تقدم صورة رائعة. غير 
حقيقية؛ للبلد النامي. 

الفئادق 

من بين كل أنشطة صناعة السياحة؛ تعد الفنادق أكثرها أثرا على البلاد 
النامية. وعادة ما تفضل الشركات عابرة القومية عدم تملك الفنادق في الخارج: 
أو تملك حصة فيها. وتجني سلاسل الفنادق معظم أموالها من خلال عقود 
الإدارة مع شركات محلية أو حقوق الامتياز وآتحصيل رسوم عالية نظير 
استخدام علاماتها". كما يشير كوزون سريسانج: السكرتير التنفيذي للائتلاف 
المسكوني للسياحة في العالم النامي(١١)‏ 

وتستحوذ هذه الفنادق على "نسبة كبيرة من إجمالي عدد الغرف في كثير من 
اليلاد النامية".(١١)‏ وهي تعمل بأكثر من طريقة . تشير دراسة للأمم المتحدة إلى 
أن “5١‏ من الفنادق في آسيا ترتبط بسلاسل فنادق عابرة القومية بعقود إدارة؛ 
و75 بحقوق امتيازء بينما تساهم السلاسل في 06 منها .(؟١)‏ وبهذا تكون حصة 
الإدارة والامتياز ات مجتمعة 865 من الفنادق المرتبطة بالشركات عابرة القومية 
في آسيا. 

وعادة ما تتخذ أكبر شيكات الفنادق من الولايات المتحدة مقرا لها. ويمكننا أن 
نجد الفنادق المرتبط بواحدة أو أكثر من السلاسل الكبيرة في كل بلاد العالم 
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تقريبا. وتضف ويندهام أكبر السسلاسل من حيث عدد الغرف. نفسها بأنها 
'مجموعة.للتسكين: تضم فندق تدار بحقوق امتياز. وهذا يعني أكثر من 
0 ألف غرفة موزعة على القارات. السنت ... وتتنافس علاماتنا التجارية العشر 
في كل شرائح المبوق. من المشروعات الاقتصادية إلى الترفية".(؟١)‏ وتضم هذه 
المبلاسل هواردٍ جونسون, ودايز إن. وترافلودج. وتملك انتركونتننتال جروب أكير 
عدد من الغرف ب 01, 01/1 غرفة في أكثر من 10-٠‏ فندق في حوالي ٠٠١‏ بلد. 
وتشيمل العلامات التجارية إنتركونتننتال وكراون بلازا وهوليداي إن. ومعظم 
فنادقها تدار بحقوق امتياز.(5١)‏ ش ْ 0 

.. 'ويمقتضئ عقود الإدارة. تتولى. الشركة عابرة القومية تشقيل.وإدارة فنادق 
البلاد النامية المملوكة لجهات أو أفراد محليين. وهذه الترتيبات تتناسب مع 
مصالح الشركات عابرة القومية؛ حيث تتيح لها مجالا أوسع للتحكم في الأمور 
المالية للفندق دون خوف من المصادرة. 2000 
..:وتمسمح حقوق الامتياز للشركة المحلية باستخدام اسم سلسلة الفنادق عايرة 
القومية وعلاماتها التجارية وخدماتها مقابل رسوم ياهظة (عادة ما يكون مبلغا 
ثابتا إلى جانب نسبة من عوائد الغرف). وهكذا؛ يروج للفندق بوصفه واحدا من 
ضنادق المجموعة عابرة القومية. وإذا تبثرت الأمور ‏ بسبب الركود الاقتصادي 
الحجادء على سبيل المثال- فإن الشركة المحلية هي التي تتحمل النتائج: ويلك 
تتجنب الشركة عابرة القومية المخاطر. 

يتميزكل فرع من فروع صناعة.السياحة بشبكة متداخلة من العلاقات. 
ويستخدم: غالبية النائحين: بعد أن يشتروا تذاكرهم:من وكالات السفر أو المكاتب 
السياحية القائمة في البلاد الصناعية:: سسواء مباشرة أو عن طريق الإنترنت, 
خطوط طيزان موجودة في ذلك البلد ويقيمون في فنادق تملك حضة فيها أو 
تديرها مجموعة كندقية عابرة القومية. 7 
وتعد ىلا1 وممقزها هانوضنء أكبر.مثال لمثل هذه الشبكة. فأكبر مجموعة 
اللسنيناخة و الخدمات في العالم والثي تستخدم 7١‏ ألف شخص'في 5٠٠‏ شركة 
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تعتبر نفسها شركة مبدعة ذات مستوى عالمي جل افتمافها هو إرضاء. العميل؛ 
' وتمتلك عددا كبير من أفضل العلامات التجارية للرحلات في أؤروباء وتتمتع 
بوضع قيادي في خطوط الطيران التابعة لهاء وانشطتها 'الشياحية الشاملة: 
وقطاعات الوكالة السياحية.( )07‏ 02 0-0 10 02002 هه ريلك 


وتمتلك الشركة حوالي ١٠١‏ وكالة سياحية وتسوق ره 
تلفزيونية سياحية: والإنترتت وعبر النيع اللباشن: وهي تقدم عزوضا: لقضاء 
الإجازات.فى "الكثير من البلاد من خلال الشركات المنيناحية المختلضة”. 
وبالإضافة إلى باقات: الإجازا ات تشمل المنتجات مكونات الزخلات التي يختارها 
الشخض بتفسه مثل رحلاث الطيران الفردية؛ وحجز الفتادق: ونزهات منطقة 
الإجازة. وتأجير السيارات. ؤهي تنتلك خطوط طيزان 11[1, التي تتولئ نقل 
الأشخاص إلى حوالي 16 وجهة.حول العالم. ولها ١7‏ غلامة تجارية.في.مجال 
تمضية العطلات في ٠‏ بلد؛. تضم حوالي 1١‏ فندقا ون ل 
التجارية البريطانية بورتلاند دايركت وطومسون هوليداين. .. ٠‏ 22 تام 


ولجموعة توؤماس كوك شبكة تضم أكثر مَنَ ثلاثة آلاف محل سياحي: مملوكة 

أو 00 كما تسوق منتجاتها عبر الإنترنت. وهي تقوم بتشغيل أسطول من 917 

ثرة (خطوط طيران ماي ترافل وتوماس كوك) ولها شركات سفر وسياخة في 
المملكة المتحدة وايرلند وقارة أوروبا ا “الشمالية.(13) ' عدي 26 دواد 


5 ا > © وه , حقعن 217 افيه 


الصلات 


من أخطر الجوانب | :السلبية للسياحة : ة عدم وجود ا يشير إلى إسهامها : في 
التنمية. وبينما تتمتع السياحة بإمكانية حفز قطاعات الاقتصاد الأخرى؛ ذهي لا 
تقيم في التطبيق ما ال 0 0ك كو رو ين 
ككل. وغالبا اما تكون منافع "النواتج الشانوية” محدودة وأعباؤها أكبر من 
عوائدها . ويزيد إسهام السياحة العالمية في انبعاثات الكريون والتغير المناخي من 
هذه الأعباء. 


. وتفرض بعص 500 شكات | السياحة عابر الكقومية عند إضافية بة غلى 
اليلد المضيف. فاقتصادات البلاد. يعاد تكييفها بما يتناسب مع:متطلبات 
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السياحة؛ وكذلك المحافظة على الأراضي والشواطئء والبنية التحتية, والفنادق, 
وبناء الفنادق والمجمعات السياحية. ويتطلب الأمر مد طرق جديدة؛ وتوفير 
الخدمات. ويضطر البلد المضيف إلى توفير البنية التحتية من ميزانيته. ما يؤثر 
على إنفاق الحكومة على البنود الأخرى. ويصبح من الصعب السير قدما في 
طريق "التنمية".(18١)‏ 

وتميل صناعة السياحة إلى شراء معداتها من خارج البلاد النامية. فكثيرا ما 
نرىء حسبما تشير لورين تيفي من مجلس الكنائس العالمي. التي تدرس تأثيرات 
السياحة على منطقة الباسيفيكي. فندقا بإحدى جزر الباسيفيكي يشتري أثاثه 
من السويد, ومعداته المكتبية من الولايات المتحدة, والإضاءة من هولنداء 
والكرافانات من ألمانياء والستائر من فرنساء وأغذيته من أسترائيا )١9(.‏ 

وقد أدى نمو السياحة إلى ازدهار محدود في حركة البناء في آسيا وجزر 
الباسيفيكي مثل فيجي وتونجا وفانواتو وساموا الغربية. لكن يبدو أن المستفيد 
من هذا الازدهار بالأساس هي شركات البناء وإمداد الفنادق الموجودة في الغرب. 
وهي توفر فرص العمل المؤقتة للسكان المحليين . لكن كثيرا من العمال يجلبون من 
الخارج. 

ويمكن لإنتاج الغذاء ودخل الفلاح في البلاد المضيفة أن يزيدا لو أن الفنادق 
تشتري أغذيتها من السوق المحلي. لكن هذا لا يحدث عادة. ففي جامبيا؛ يستورد 
أحد مديري الفنادق كل ما يتناوله نزلاء الفندق من غذاء.(”'') وقد يضطر 
الشركاء المحليون للحصول على منتجات معينة من طرف ثالث معين أو من أحد 
أصحاب الامتيازات. وتقضي فواعد الشركات عابرة القومية باستخدام أغذية 
بعينها. وهو ما يعجز الفلاحون المحليون عن الوفاء به. 

وغالبا لا يتمتع من يعيشون في المناطق السياحية بالبلاد النامية بأي سلطة 
على صناعة تؤثر في حياتهم تأثيرا فادحا. فمن الممكن أن يفقدوا منازلهم 
وأراضيهم وأساليب حياتهم التقليدية؛ ويصبح بقاؤهم رهنا بخدمة السياح 
الأثرياء التي تقلب مطالبهم حياتهم رأسا على عقب. وعادة ما تتطلب الفنادق 
والمنتجعات السياحية مساحات كبيرة من الأراضيء ونادرا ما تقوم على أراض 
غير مستغلة. وفي ولاية اوريسا الهندية: على سبيل المثال: هناك فقراء فقدوا 
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منازلهم بسبب إقامة الفنادق على الأراضي التي كانت تقوم فوقها منازلهم. 
وعندما أرادت الشركات عابرة القومية بناء منتجعات خمس نجوم في جواء 
اشترت أراض كان الفلاحون المحليون يزرعونها أرزا. واقترح عليهم التحول إلى 
إنتاج المصنوعات اليدوية لبيعها للسائحين. 

ويعد الصيادون والنساء من بين الضحايا. فكثير من الفنادق تقام على البحار 
التي ظل الناس يصطادون منها لسنوات طويلة. وهم قد يبعدون دون الحصول 
على أي تعويضات. وضي أحد المواقع بالفلبين. منع الصيادون المحليون من الصيد 
في نطاق ١50‏ ميل يشغلها منتجع جديد لقضاء العطلات(١')‏ 

الثقافة 

عادة ما يتوجه السائحون إلى البلاد النامية ليتعرفوا على ثقافتهاء وتراثها 
ومعالمها الثقافية. وقد شهدت المقاصد الثقافية زيادة في مبيعاتها بنسبة “01١‏ في 
الفترة من 250٠١0 - 7٠٠٠١‏ "مع تزايد ميل السائحين لقضاء رحلاتهم وأوقات 
فراغهم في زيارات ثقافية".('") لكن تواجد السائحينء والبنية التحتية المطلوبة 
لزياراتهم. تسهم في تخريب نفس تلك الأشياء التي تجذبهم. وتحويل المواقع 
المحلية المقدسة إلى مناطق جذب سياحي تخل بالقدسية التي تجتذب السائحين. 

لكن الأثر الثقافي الشامل للسياحة هو ما يثير الانتقادات. ف "السياحة دعارة 
ثقافية". كما يرى هاوناني كاي تراسكء أستاذ الدراسات الأمريكية بجامعة مانوا 
بهاواي. 'إنها عنف موجه إلينا".('") وقد عانت ثقافة هاواي بشدة من السياحة. 
فهاواي. بسكانها المحليين البالغ عددهم حوالي مليون نسمةء تستقبل حوالي 
سبعة ملايين سائح كل عام وتأثيرهم كبير. وهناك ما يؤكد على أن السياحة 
تديم إفقار سكان هاواي الأصليين. 

وعلى سبيل المثال؛ أدى بناء فندق ضخم في هاواي إلى ضغوط حادة على 
إمدادات المياه. وقد خريت المعالم البحرية ومناطق الصيد بسبب تصريف 
مخلفات الفندق ومياه ملاعب الجولف. ويحذر القس رفرائد كاليو باترسون من 
أن "السياحة تقطع الصلات بين أهل البلاد وأراضيناء وثقافتناء وتقاليدناء 
وأسلوب حياتنا" . 
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, -وعند:كتابته عن تأثير السياحة علئ الناس الذين يعيشون قريبا من ماليندي, 
وهو منتجع شعبي بالقرب من الساحل الكيني؛: يقول عالم:الأنتزوبولوجي روبرت 
بيك: ‏ بالنسبة للأشخاصن:.الأكبر سبناء تتناقض السياحة مع المفهوج الغريي 3 
الفراغ الذي تقرنه بكل ما هو سليم ومفيد في المجتمع.. : السياحة تهد 
العلاقات الاجتماعية التي تشكل أساس المجتمع السو احيلي التقليدي" اعدنا 

. ومن أسوا الجوانب الإنسانية. ا للسياحة نة انتشان الدعارة بصورة 3 كبيرة 
وهناك أثنان. من نكل ف ثلاثة ثة من اسن اليابانيين الرجال المتوجهين إلى. تايلائد 
يتضمن برنامجهم هناك ممارسة الجنس. وهناك حوالي مليون طفل في البلاد 
النامية متورطون في دعارة الأطفال. ومعظم هذا النشاط يجري في إطار 
الشياجة. ويشير تقرير لمنظمة. الملساعدة المسيحية إلى وجود حؤالي +١7.ألف‏ 
طفل يعقلون في.الدعارة في تايلاند.وحوالي ١‏ ألف في الفيليبين..وهناك 
جوالي. ٠‏ ألف من.الفتيات النيباليات بيعوا كإماء لبيوت دعارة هندية. وفي 
ببريلانكاء. هناك جوالي. 0٠٠‏ صبي يعملون بالدعارةم :يطلق عليهم فتيان 
الشاطئ؛ يحصلون على قوتهم من السائحين الرجال.(0؟) ) وهؤلاء الأطفال هم 
أكير الخاسرين بسبب السياحة العالمية. وشركات السياحة عابرة ,القومية 
الوجودة في أوروبا واليابان متورطة في ه هذا النشاط. 


0 . تدمير البيئة 
ثر.السياحة على البيئة 00 طريقة: 5 كزايد قد السائجين, يتزايد 
0 ب الخراب الذي يجل بالبيئة. ..وفي بعض البلاد: يهدد السائحون من جديد 
آلبيئة التي تجتذبهم بالدمار. وعادة ما يكون تخريب البيئة ناجما عن التنمية 
البجريعة وغين المحكوسة يبيب السياعة . وفي كل الأحبوالَ تفضل الحكومات 
وشركات السياحة عابرة القومية وغيرها من الشركات الخاصة الحفاظ على 
اقتضّاذاتها الْسَيَاحيّة على الحقناظ تملى:أنظمتها البيئية. وبالنتيجة, “غنادة ما 
تقوم المزافق السياحية وق "أكشن المؤاقع والأماكن: تجمالا في الغالم: وتهدد وتخرت 
:النيئة وتمنتنزف 'المو ارد الطبيعة المخذوذة؛ وتذمَرٌ المناطق الث يسكنها أهل البلاذ 
'وكذلك مستقبلن السياحة ... وتواصل الثتمية السيناحية غيز الملتنظلمة اتدمير 
البيئات. وتشويه الثقافات وطرق العيش التقليدية".(51) 0١‏ 
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والأمثلة على الآثار المدمرة كثيزة. فهيناك سلسلة:فنادق في:المكسنيك تسبيت 
في حرق أجزاء من غابة لإنشاء مجمعات سياجية جديدة. وقد أدت التنمية: 
السياحية غير المخظطةلمنتجع اكابولكو :إلى تلوت الخليج وإلى الاسنتيطنان: 
العشوائي .وقد أحالت الحافلات السياحية بعض حمدائق الألعاب.في شرق 
أفريقيا إلى مصدر للأتربة .وقد حذرت أعلئ هيئة للتخطيط السياجي في 
إندونيسيا من الخطر الذي يحيق بالجياة التقليدية :على جزيرة بإلي يسيب 
التخريب البيئي الناجم عن المشروعات السياجية. وضي.جوا:: أدى صرف مجاري. 
عدد كيير من الفنادق بطول الشاطئ إلى.تلوث البحر المحيط وتدمين الخياة: 
البحرية.فمن الصعب التخلص.من الفنضلات المتخلفة عن وبتاعة السياحة:ضَي. 
المناطق الهشنة؛ كما تتراكم جبال. القمامة.في أجمل مناظق العالم.:1 ع 


وكان الدمار الذي أحنذثه الإتضاز الذي ضنرب المنواحل الآسيوية 1 
ديسمبر 7١١4‏ أسوأ ما شهدته المنطقة؛ بسبب إزالة آكام المانجزوفٍ:وغيرهنا :من 
الحؤاجز الطبيغية لإقامة منشآت سياحية.كالفنادق: التي شجع غلن إقامة بعضها' 
البنك الدولي ووكالات المعونة. ومع إزالة:الخواجز: اجتاحت الأمواج الشواظق: 
وفقد كثين من الناسن أرواحهم: لكن في السواخل: القريبة التي لم تشهد تلك تلك 
الإنشاءات: : احيث لا تزال مكار المانجروف' قائفة: كان؟ 5-6 7الدمار متخدوذا: ا 

وفي جزيرة سيموليو الإندونيسية, التي تبعد ١0‏ ميلا من مركز الإعصار: 0 
سبيل المثال لع يقيِلٍ إلا أرد 5 أشخاص. .من إجمالي عدد السكان ,اليالغ , م الإلقا. ش 
فالمنطقة : تضم مساحات شاسمة من المانجروف. وذكر: شهود .عيان أن الأمواج أ لع 
تنجح في اختراق حزام المأنجروف. وكان دور المشروعات السياحية في كارئة 
تسونامي اكبر بكثينممًا أوردته أجهزة الإعلام التتائد في الغرب ,0 0 

يقول تقرير للأمع المتحدة عن سيل 52 "إذا لم تتخذ. اك 
الكفيلة بالمحافظة على إل البيئة: فإن الثلوث و وتخريب المحميات ,الطبيعية سيؤثر فيه 
السياحة” 0 لكن م هناك تت من العالم النامي الح دز تؤدي ي السياحة بذيها إلن. 
آثار بيئية. خطيرة رحبت بتلك الإجراءات التي 'تعوق نمو السياحة": 5-6 
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وتمول منظمة 0016618) 1010115113 المعنية بأمور السياحة إن إمدادات المياه 
محدودة في كثير من المناطق السياحية في البلاد النامية. فمناطق الكاريبي, 
وهندوراسء والشرق الأوسطء وجنوب أفريقياء وتنزانياء والهند تعاني كلها من 
تناقص المياه بسبب السياحة.(59) 

ويحتاج السائحون إلى كميات كبيرة من إمدادات المياه. ويشكلون عبئا إضافيا 
على موارده المحدودة. ويصل استهلاك نزيل الفندق من المياه 0٠١‏ لتر يومياء وهو 
ما يزيد على عشرة أضعاف استهلاك المواطن من أهل البلاد. واستخدام المياه 
في الحمامات وحمامات السباحة وري الحدائق يمكن أن يترك السكان المحليين 
بلا ماء. وقد لا يدري السائحون أن استهلاكهم من المياه يقلل من حصة السكان 
المحليين من مياه الشرب والري. وعندما تشيد المرافق لتوفير مياه الشرب النقية 
للفنادق السياحية فإنها عادة لا تمتد إلى التجمعات المجاورة. 


وفي منتجع جوا الهندي. 'تنقل كميات ضخمة من المياه لخدمة فنادق المنتجع 
الفاخرة من مورد أو آخر. ويترتب على هذا انخفاض منسوب المياه الجوفية 
وجفاف الآبار”, كما تقول البرتينا الميدا من جمعية نساء جوا. وهي تضيف إن 
'الفنادق تستخرج المياه في نطاق 0٠١‏ متر من خط تقاطع الأرض مع الماء. وهو 
ما يترتب عليه تسرب المياه المالحة. والسير لمسافات أطول: والمزيد من المجهود 
الذي تبذله وتدهور صحتهن".!('") وهكذا تزداد الأعمال اليومية التي تؤديها 
النساء صعوية بسبب السياحة. وتزايد الطلب على الماء بسبب الفنادق يعني تقليل 
حصة مياه الفلاحين المحليين وانخفاض إنتاج المحاصيل الفذائية بالتائي. وهكذاء 
تؤثر السياحة على الإمدادات الغذائية للسكان المحليين. 

وتشهد بلاد آسيا النامية توسعا سريعا في إقامة ملاعب الجولف؛ وبعضها 
لخدمة السائحين. لتزيد بذلك من الضغط على الموارد المائية. وكذلك على 
الأرا اضي والغابات. وفي أوائل ثمانينيات القرن الماضي؛ كان عدد هذه الملاعب 
خارج اليابان محدودا. والآن. هناك العديد منها في تايلاند وماليزيا وإندونيسيا 
والفيلبين؛ يمول بعضها بأموال المعونة اليابانية. وتحتاج هذه الملاعب إلى رشها 
دائمابالمياه حتى تبقى خضراء وبحالة جيدة. فملعب الجولف القانوني (14 
حفرة) يحتاج 070 ألف جالون من المياه يوميا . وهي كمية تكفي لتوفير احتياجات 
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٠‏ ألف قلاح من المياه. وإقامة الملاعب في المناطق الاستوائية يتطلب إزالة 
الغابات: وبعض المناطق الساحلية, وتسوية قمم الجبال وتجفيف المستنقعات (؟") 
وقد نبهت شبكة البيئة, الحركة العالمية المعادية للجولف (ومقرها ماليزيا)؛ إلى 
هذه المشاكل. 


ويتنامى الوعي بتأثير السياحة على التغير المناخي. وحيث إن معظم السائحين 
الغرييين يذهبون إلى البلاد النامية عن طريق الجوء فإن طيرانهم يسهم في 
التغير المناخي؛ ويزيد من صعوية حياة الفقراء. وإذا ما ظلت الرحلات الجوية 
على معدلها الحالي. "فستصبح من أكبر العوامل المساهمة في سخونة الجو 
بحلول 5(.”37050) 

السياحة البديلة 


تشهد السياحة البديلة التي تمارس نشاطها بمعزل عن الشركات عابرة 
القومية: وتحقق دخلا لأهالي البلاد. نموا سريعا. وهي تفعل هذا بعيدا عن 
الشركات عابرة القومية. و"ليس بمقدور الشركات السياحية الكبيرة اليوم توفير 
سياحة عادلة؛ لأن طرق عملها الحالية معدة لتحقيق العكس, كما تقول انيتا 
روديك.("") ولم يوقف هذا قفز الشركات عابرة القومية على "السياحة البيئية . 
لكن السياحة البيئية قد لا تعني الكثير. فقد أصبحت كوستاريكاء على سبيل 
المثال: واحدة من أكبر منتجعات العالم للسياحة البيئية. لكن هناك. كما في كل 
مكان؛ شكوك في حصول السكان المحليين على نصيبهم العادل من هذه السياحة. 

والسياحة التي تعود بالفائدة على سكان البلاد تقدمها الكثير من الشركات 
الصغيرة بالاشتراك مع المجتمعات المحلية. وهناك جولات بديلة تقدمهاء على 
سبيل المثال. بلاد مثل السنغال وسريلانكاء ينزل خلالها السائحون على السكان 
المحليين بدلا من الفنادق. فإسهام السكان المحليين يشكل عنصرا مهما. وعندما 
طّرد أهالي قبيلة الماساي في كينيا من أراضيهم لإنشاء محمية طبيعية؛ باعوا 
أربع أبقار واشتروا عددا من الخيام وبدءوا في ترويج أنفسهم كمنتجع سياحي 
يعتمد على الجماعة. وخلال سنوات قليلة: أصبح مشروعهم يستوعب ٠٠‏ زائرا . 
وأنشأوا صيدلية وهم "يمدون السائحين بالمعلومات عن ثقافتهم ويصحبونهم فضي 
رحلات للاطلاع على الحياة البرية".(4؟؟) 
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وقد أقامت تريد كرافت: رائد المعارض التجارية. مشروعا مشتركا مع شركة 
سياحية مستقلة هي سادل سكدادل. ويشمل نشاط هذه المجموعة عطلات 
المجموعات الصغيرة, التي يتولاها مرشدون محليون, زيارات للمواقع الثقافية, 
والاستمتاع بريف البلاد وحياتها البرية, وتناول الأطعمة المنتجة محليا. وينام 
السائحون في فنادق وبيوت ضيافة يملكها أهل البلاد ويسافرون بوسائل انتقال 
محلية كلما أمكن. ويصف من استمتهعوا بجولات تريدكرافت هذه الجولات بأنها 
'ملهمة" وأمميزة" وتجربة مثيرة” واتخلب اللب" و"لا تنسى” ومن أكثر التجارب 
الممتعة والجديرة بالاهتمام التي عرفتها في حياتي” )0 

ومن الشركات الأخرى الرائدة ترايبس ترافل؛ التي تصف نفسها بأنها "شركة 
سياحية متخصصة ... تهدف إلى تنظيم عطلات حسب الطلب". وهي تقدم 
عروضا لقضاء العطلات في حوالي ٠١‏ بلدا نامياء وتضمن بقاء #10 من تكاليف 
هذه العطلات في البلد المضيف. وقد أقامت مشاريع خيرية لدعم التنمية 
الاجتماعية وحماية البيئة في التجمعات الهشة".(1") 

وفي حين لا يوجد حتى الآن تمسيم معترف به للتجارة العادلة: أقامت -1نا1'0' 
151120 المعرض الدولي لشبكة التجارة العادلة في مجال السياحة. 
ويهدف المعرض إلى تغزيز القدرة التفاوضية لجماعات المصالح في البلد 
المضيفء وتسهيل اتصال صغار المساهمين بسوق منصفء وزيادة وعي المستهلكين 
والتأثير في سياسات التجارة الدولية. 

"إن التجارة العادلة في مجال السياحة هي أحد مفاتيح السياحة المستدامة. 
وهي تهدف إلى تعظيم فوائد المساهمين من البلد المضيف من السياحة من خلال 
النفع المتبادل والشراكة المنصفة بين المساهمين الدوليين والمحليين في مجال 
السياحة. كما تدعم حق المجتمعات المحلية المضيفة في المشاركة. في مجال 
السياحة وغيره من المجالات"(77) 

وتعد عطلات من "العميل إلى العميل" من البدائل الناشئة. فاللستهلكون 
الراغبون في المزيد من الخيارات يلجأون إلى الإنترنت لإقامة مشروعاتهم 
الصغيرة وتوفير باقات جانبية. 'وهو اتجاه يمكن من تجاوز قنوات التوزيع 
الرسمية وشركات ووكالات السياحة: ويعني أن تبادل الآراء والمعلومات على 
الشبكة يمكن أن يوفر الدخل لشخص ما".(54) 
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ويستخدم المستهلكون الشبكة للدخول إلى المدونات والاستعانة بآراء غيرهم 
من المستهلكين. ويثق المستهلكون في مثل هذه التوصيات الحميمة 'ويقوم 
الملستثمرون الصغار على الشبكة بتحويل هذه التوصيات إلى فرص للبيع؛ 
بالاستعانة بما يتوفر لهم من معلومات لتقديم باقات العطلات لغيرهم من 
المستهلكين” .(515) 

وتبدي بعض الحكومات ترحيبها بإعادة النظر في خططها لبناء فنادق 
الخمس نجوم وتشجيع الخدمات السياحية المحلية بدلا من سياحة الشركات 
' عابرة القومية. وقد طلبت جامبياء على سبيل المثال: من 100 إعادة صياغة خطة 
السياحة الموضوعة بمساعدة برنامج الأمم المتحدة للتنمية. فقد ثبت ضعف 
الخطة ‏ خصوصا تأكيدها على السياحة الضخمة. وقد أسفر سمينار عن 
السياحة البديلة عن مولد مشروع تعاوني يطلق عليه 15815000 (وتعني التعاون 
والتفاهم). ويضم المشروع, الذي يقوم على تسويق فنادق صغيرة يديرها السكإن 
المحليون؛ ©1. وخدمة التطوع عبر البحار؛ ومنظمة غير حكومية تعرف باسم 
التراث الأفريقي؛ إلى جانب جماعة استثمارية شعبية.!'؛) ومثل هذه المبادرات 
تعد بديلا مهما للشركات عابرة القومية . ويمكن للسياحة السليمة أن تحقق 
أرباحا للسكان المحليين أكبر من تلك التي تحققها الشركات. 

التنظب 

تعد اتفاقية الجات العامة لتجارة الخدمات أهم اتفاقيات تنظيمية للسياحة. 
وهي تحدد الإطار القانوني والتطبيقي لإزالة الحواجز تدريجيا أمام تبادل 
الخدمات على المستوى الدولي. ومن بينها السياحة (انظر الفصل الخامس). 

وتؤثر العوائق التجارية القائمة الآن على الشركات بأكثر من طريقة:؛ بما في 
ذلك: قدرتها على إيفاد أطقم الإدارة إلى البلاد الأجنبية؛ واستخدام العلامات 
التجارية؛ وإقامة وتشغيل مكاتب فرعية في الخارج؛ وإعادة الأرباح إلى البلد الأم. 
وتضغط الحكومات الغربية من أجل المزيد من تحرير التجارة بمقتضى اتفاقية 
الجات. وهذا يعني إزالة القيود. وبالنسبة لقطاع الفنادق؛ يعني هذا تسهيل 
الحصول على حقوق الامتياز. وعقود الإدارة والتراخيص. وهو يعطي الشركات 
عابرة القومية نفس المزايا التي تتمتع بهاء الشركات المحلية. ويسمح لها بتحويل 
الأموال على نطاق العالم بدون قيود. 
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وقد تكون اتفاقية الجات مفيدة تصناعة السياحة: لكنها لا تفيد البلاد النامية 
كثيرا. خبينما تزيد من عوائد السياحة؛ تحد الاتفاقية من رقابة حكومات البلاد 
المضيفة على أنشطة شركات السياحة عابرة القومية. وهي تزيد من سلطة هذه 
الشركات على حساب تلك الحكومات. وإذا أرادت الحكومات أن تجعل من التنمية 
المستدامة ركيزة لسياستها العامة. فعليها أن تعيد النظر في سياستها السياحية: 
وأن تتأهب لوضع الضوابط لأنشطة الشركات عابرة القومية السياحية. 

وليس أمام هذه الشركات متسع من الوقت؛ فالمساهمون يتوقعون منها الأرباح 
في المدى القصير. وليس ثمة ما يدل على تغيير ممارسات الشركات بما يضمن 
إسهام أنشطتها في تنمية البلاد تنمية مستدامة على المدى البعيد. ولن تتحقق 
هذه الاستدامة إلا إذا تعهدت الشركات بالحفاظ على البيئات والشعوب المحلية. 

وتتنافس حكومات البلاد النامية الراغبة في جذدب السائحين في هذا المجال. 
لكن إذا لم تقم بتنظيم عمل الشركات عايرة القومية, فلن تستحق هذه الصناعة 
العناءع. وستؤدي إلى المزيد من الدمار لحياة الكثير من الناس. 

تقول تريسيا بارنت. من 10 "على الحكومات أن تقر بأن صناعة السياحة لن 
تنظم نفسها من تلقاء نفسها. والأمر متروك للحكومات كي تنظمها بالطريقة التي 
تراها مناسبة".(١4)‏ والحكومات بحاجة لضمان عمل صناعة السياحة في بلادها 
بطريقة مستدامة؛ وتنظيم المصالح الأجنبية بطريقة منصفة, لا تضر بالشعوب 
والثقافات والبيثات المحلية. وفي البلاد التي تتمتع بنظم التصويت الديمقراطي, 
يمكن تحاشي الآثار السلبية للسياحة على السكان المحليين عبر استطلاعات الرأي. 

الخلاصة 

تستغل السياحة السائدة التي تتدفق على البلاد النامية الفقراء والبيئة. وتؤثر 
سلبا على قطاعات الاقتصاد الأخرى. وهي لو تحقق مزاعم صناعة السياحة. 
والضوابط مطلوبة. وهناك أيضا بدائل. وينبغي تنميتها اعتمادا على مشاركة 
المجتمع وعلى الأرض أو البحر وليس على الرحلات الجوية. 

وتقول انيتا بلوماروم؛ التي تتولى عمليات التنسيق بين فريق تقصي ومراقبة 
السياحة في بانكوك, 'لقد حان الوقت للكف عن التعامل مع السياحة كبقرة 
مقدسة تستوجب الحماية والرعاية بأي ثمن”". 
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ومن غير المتوقع أن يتنبه معظم المسافرين إلى حقيقة أن كل ما يفعلون هو 
تغذية صناعة بمليارات الدولارات ويسهمون في أنماط غير مستدامة من 
الاستغلال والإنتاج. والوعي محدود بحقيقة أن الفقراء هم الذين يتحملون: كما 
هو الحال دائثماء الأعباء الاجتماعية والبيئية للسياحة الكثيفة.(؛) 

ولعالجة أوضاع صناعة السياحة؛: على حكومات البلاد النامية التشاور مع 
شعوبها بشأن المشروعات السياحية. والتشجيع على توفير الخدمات السياحية 
المحلية, ومحاسية الفنادق على ما تستهلكه من مياه من أجل المحافظة عليهاء 
والتعاون مع غيرها من بلاد المنطقة لممارسة دور أكثر فاعلية في مراقبة شركات 
السياحة عابرة القومية. كما أن عليها حث البلاد الغريية على إصدار القوائين 
التي تجرم استغلال مواطنيها للأطفال في الخارج ‏ من خلال السياحة الجنسية: 
على سبيل المثال. 
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الفصل السابع 
قطع الأشجار وتجريف الأسماك 


"إذا استمروا في نزع الأشجار والأأخشاب من غاباتناء فستنذبل حياتنا مثل 
أوراق الشجر أو مثل السمك عندما يخرج من الماء" (أحد زعماء القبائل) 


الغايات 

للغابات أهمية قصوى بالنسبة للفقراء في البلاد النامية؛ فهي تحافظ على 
المناخ وتحول دون تآكل الترية. وتمتص الرطوية وتطلقها ببطء في الأراضي 
المجاورة. وعندما تزال الغابات: تفقد الأرض مصدرا طبيعيا للمياه والحماية. 
فتكثر نوبات الجفاف والفيضانات المفاجكة. وتتأخر الأنهار والمصايد بشدة بسبب 
انجراف مخلفات قطع الغابات. والناس الأكثر فقراء الذين لا يتمتعون بأي حماية 
في وجه هذه الكوارث؛ هم الأكثر تضررا من إزالة الغابات: وكذلك السكان 
الأصليين الذين يسكنون هذه الغايات. 

كما أن تدمير غابات العالم يعد من الأسباب الرئيسية للتغير المناخي. ونحوي 
الغابات الاستوائية حوالي 7+٠‏ من الكريون الأرضي في العالم وتلعب دورا كبيرا 
في التخفيف من تقلب المناخ. ويتسبب تدمير الغابات في حوالي خمس إجمالي 
الانبعائات الحرارية.(١)‏ 

وتعد الشركات متعددة الجنسيات من أبرز العوامل التي تساهم في قطع 
الغابات وحرقها. وتضيّق مساحات الفابات التي تزيلها عن طريق الحرق من 
مساحة الرعي المتاحة أمام الماشية؛ وتستخدم الأشجار التي تقطعها في صنع 
منتجات مثل عيدان الطعام الصينية وخلة الأسنان. كما أزالت الشركات عابرة 
القومية مساحات أخرى من الغابات لزراعتها بأشجار الكافور وزيت النخيل. 
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والخسائر المترتبة على إزالة الغابات فادحة. وخلال الفترة من +٠00 ٠٠٠١‏ 
كان يزال يوميا حوالي ٠١‏ ألف هكتار من الغابات: كما تفيد منظمة الفاو, وهو ما 
يعادل ضعف مساحة باريس. بمعدل 7١7‏ مليون هكتار سنوي" . وإن كانت بعض 
المناطق تشهد الآن زيادة في مساحة الغابات؛ كما يشير تقرير الفاو عن حالة 
الغابات في العالم للعام )9(.2٠01‏ 

لكن في حين شهد 0 بلدا زيادة في مساحة الغابات. شهد 45 بلدا نقصا في ٠‏ 
هذه المساحات. ويقول ديفيد هارشاريك. نائب المدير العام لمنظمة الفاو؛ إن 
"البلاد التي تواجه أخطر التحديات لتحقيق إدارة مستدامة لغاباتها هي تلك التي 
تعاني أكبر معدلات الفقر والصراعات الأهلية".(؟) 

والغطاء العالمي من الغابات لا يزيد الآن على أربعة مليارات هكتار, ولا تزيد 
مساحته على 7٠١‏ من مساحة الأرض. وخلال الفترة من ,5٠١06 195٠‏ فقد 
العالم حوالي 15 من إجمالي مساحة الغابات؛ بمعدل 1.5 سنوياء حسب بيانات 
منظمة الفاو. 

وقد عانت غابات إندونيسيا ا 7 ع الجديدة والبرازيل أسوأ 
الخسائر خلال السنوات الخمس من ٠‏ .وتزايدت خسائر مناطق 
الغابات في جنوب شرق آسيا خلال تلك 0 بسبب تزايد عمليات قطع 
الغابات غير القانونية في بعض البلاد ٠.‏ وقد سجلت أفريقيا ومنطقة أمريكا 
اللاتينية الكاريبية أكبر الخسائر. ففقدت أغريقياء التي يوجد بها حوالي 17/ 
عدا مم أكثر من 19 من هذه المساحة خلال الفترة من 
1 


وتنعرض الغابات للمخاطر بسبب الحشرات والأمراض والحشرات الفازية 
والحرائق. وقد سهلت وسائل النقل السريعة وسهولة السفر ونمو التجارة العالمية 
من انتشار الحشرات. ويمكن للتفير المناخي أن يزيد من المضار التي تتعرض لها 
الغفابات بفعل تزايد الحرائق والحشرات والأمراض. على أن “الاستثمارات 
الجديدة في الغابات بهدف التخفيف من آثار التغير المناخي لا تبرر تفاؤل البعض 
بعد تطبيق بروتوكول كيوتو على الغابات في )4(.”٠١0‏ 
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وترى الفاو أن قطع الغابات مسئول فقط عن #7 من التدهور الذي شهدته 
الغابات, وأن أكثر من ربع الدمار يحدث بسبب انتقال الناس واستقرارهم في 
الغابات بعد قطع أكبر أشجارها وتسهيل الاستقرار فيها وزراعتها. وهناك /٠١‏ 
إضافية من مساحة الغابات تتعرض للدمار بسبب مرافق مثل مد الطرق وتشييد 
السدود؛ قي حين يجري تدمير 7060 من هذه المساحة بسبب جور الإنسان على 
. مناطق الغابات. وزراعتهاء وطرق "القطع والحرق'. والطلب على الزراعة . لتربية 
المواشي؛ على سبيل المثال . وجمع الحطب. 

على أن الدلائل تشير إلى أن السبب الرئيسي للتدهور هو قطع الأشجار. 
والناس العاديون لا يملكون المعدات والآلات اللازمة لقطع الأشجار الضخمة. 
وتوصلت دراسة مفصلة عن قطع الغابات في آسيا (أعدها باحثون من جامعة 
راتجرز بالولايات المتحدة) إلى أن قاطعي الأشجار هم المسئولون عن الجانب 
الأعظم من الدمار.() 

آسيا والباسيفيكي 

الشركات اليابانية عابرة القومية هي المسئولة عن قطع مساحات كبيرة من 
غابات البلاد النامية في آسيا. ولكي تحمي غاباتهاء تشتري اليابان منتجات 
غابات البلاد الأكثر فقرا؛ وتجني شركاتها العوائد. 

ومنذ .١1550‏ قطعت اليابان مساحة كبيرة من غابات الفلبين وأرسلت بأخشابها 
إلى اليابان. وبينما كانت مساحة غابات الفيليبين الاستوائية حوالي ١١‏ مليون 
هكتار في 1540١ء‏ لم يتبق منها سوى مليون هكتار بحلول 1584 وتعاني الفيليبين 
أكثر مشاكل قطع الغابات في العالم النامي. وتضم الشركات اليابانية المتورطة في 
تجريف الغابات ميتسوبيشي وميتسوي وسوميتومو. وتمتلك ميتسوبيشيء أكبر 
شركات اليابان التجارية والتي تمارس أنشطتها في أكثر من 6١‏ بلداء شركات 
لقطع الأشجار في ماليزيا وإندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وتايلاند وبورما. كما 
تعد الشركة من أكبر مستوردي الأخشاب في العالم. وحسب بيانات شبكة العمل 
في مجال الغابات المطيرة (تضم ١6١‏ جماعة في 0 بلدا)؛ فإن ميتسوبيشي 
"أسهمت في أسرع عملية إزالة للغابات المطيرة البكر عرفها التاريخ الإنساني. 
بإزالتها غابة ساراواك بماليزيا برغم معارضة المجتمعات المحلية".(0) 
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وشهدت كمبودياء التي تعد من أكثر بلاد العالم فمراء أعلى معدلات قطع 

ا .وقد تراجع غطاء كمبوديا من الغابات.المطيرة البكر من أكثر من :٠١‏ 
في :151 إلى حوالي 17١‏ بحلول منتصف العقد الأول من القرن الحادي 
والغشبرين. .وقد تصاعذنت عمليات قطع الأشجار بصورة كبيرة خلال تسعينيات 
..القرن الماصْني عندما 'تأسس عدد كبير من مصانع الأخشاب ... وقد تمت معظم 
.عمليات.قطع الأخشاب لتلبية الطلب العالمي على الأخشاب الاممتو ائية".(") وقد 
فقدت كمبوديا 0" مليون هكتار من الغاباتفيما بين 7٠١6 195٠‏ منها 594 
ألفٍ هكتار من الغابات البكر. والمتيقي من هذا انو من الغابات لا يتجاوز +57 
ألف ؛هكتار ا : ١‏ . 

“- :“كما أزيلت مساحات شاسعة في إندونيسيا لتنفيذ خطط الشركات. وحسب 

-تقرير للمركز الدولي لأبحاث الغابات بإندونيسياء 'رخصت الحكومة لكثير من 
الشركات وحثتها على إنشاء مزارع صناعية جديدة للمطاط وزيت النخيل ولب 
الخشب. إلى جانب مواقع للتهجير. وهذه أنشطة تتطلب إزالة مئات الآلاف من 
الهكتارات .من الأراضيء والحرق هو خيارها الأرخص الى 

أكهنا أن .للشركات الماليزية مصالجها فِي بلاد جنوب الباسيفيكي: .ومن بينها 

جزر سولومون. التي شهدت أجزاء منها عمليات فكع جائرة وغير منضبطة: وقد 
نجاهلت حكومة جزر سولومون ما توصل إليه تقرير.أحد الخبراء أوصى بعدم 
.قطع أكثر من وق ألف متر مكعب من الغابات المطيرة سنويا. وبدلا من ذلك. 
. أصدرت الحكومة تراخيص تسمح بقطع أربعة ملايين متر مكعب سنويا. "إن 
. الغابات الاستوائية .مصدر ثمين تتزايد قيمته من دقيقة ة لأخرى, وهم ودبتو ما 
الوكان حطبا للتدفئة", كما قال جوردون بيلني. الوزير بالحكومة الاسترالية. عن 
قرا رحكومة الجزر. ٠‏ "ومن المنتظر أن يفاقم قطع الأشجار من أوضاع آلاف 
الصيادين وأسبرهم. في المناطق الزراعية" .( 0( وستختنق البحيرات المرجانية 
بسبب ب.نواتج بحر المنجدرات, وتراكم الرواسب في الأنهار ب اثنتان فقط من 
المشاكل التي من المنتظر أن يعاني منها السكان المحليون. 
..: وتخاول الشزكات الأجنبية: ومعظمها من البلاذ الآسيوية؛ رشوة الفلاحين في 
بابوا غينيا الجديدة ليسمحوا لها بقطع:غاباتهم. وقد توصل تقرير غير منشور 
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عن تحقيق رسمي عن قطع الغابات في بابوا إلى أن 'بعض هذه الشركات .. 
تتجول في ريف البلاد بصحبة البارونات اللصوص المتمكنين. كي يرشوا 
السياسيين والزعماء. ويشيعوا التنافر الاجتماعي ويخرقوا العوادين من أجل 
انتزاع وتصدير ما تبقى من الأخشاب” )١١(‏ 

أمريكا اللاتينية 1 

هناك دراسة حالة تبين تأثير أنشطة الشركات عابرة القومية على الفقراء. 
ففي ولاية اسبريتيو سانتو البرازيلية. قامت شركة أراكروز سيلولوز بتحويل 
أراضي الغابة إلى مزارع لأشجار الكافورء وتهجير السكان المحليين. وتمتلك 
شركة برتغالية (سافرا) وأخرى نرويجية (لورنتزن) وثالثة برازيلية (فوتوزانتي) 
من أسهم هذه الشركة.!١)‏ وفيما سبق؛ كانت شركة سوزا كروز البرازيلية 
لصناعة السجايرء التابعة لمجموعة '8487؛ تمتلك 18 من أسهم الشركة 

وتعد اراكروز سيلولوز أكبر مصدر للبابة الخشب المبيّضة (التي تستخدم في 
صناعة الورق). وتصدر إنتاجها إلى شركات صناعة الورق في أمريكا الشمالية 
وأوروبا واليابان. وتستخلص اللبابة من أشجار الكافور. وَتَحْسيينا تشير منظمات 
العمال والشعوب الهندية؛ فقد أزيلت الغابة الاستوائية من أجل زراعة الكافور. 
وهي ترى أن أنشطة الشركة أدت إلى طرد الآلاف من الهنود وسكان الغابات من 
أراضيهم في الغابة. وتخريب الأرض والمجاري المائية والمصايد 

وفي 19117: استولت أراكروز على مساحات كبيرة من الغابة 00 التي 
كان يسكنها صغار الملاك المحليين وشعب توبينيكويم الهنديء: وهي أراض تخضبع 
الآن للفحص من قبل جماعات من بينها اتحاد عمال صناعات قطع الأشبجار, 
واتحاد عمال الزراعة في اسبيريتيو سانتو والإرسالية الاستشارية الهندية. 
وتمتلك اراكروز الآن ٠١7‏ ألف هكتار من الأراضي المزروعة في المنطقة: منها 
١7‏ ألف مخصصة لزراعة الكافور. وطيقا لتقارير هذه الجماعات, فإن 70١‏ 
من هذه الأراضي "التي قامت أراكروز بتجهيزها كانت غابات مطيرة في السابق: 
وأن ٠١‏ ألف هكتار من الغابات الطبيعية أزيلت لزراعتها بالكافور. وتنكر أراكروز 
هذا زاعمة أنها زرعت الأشجان فوق اراطن *مهجورة تماما". 
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ويقول السكان الهنود إن منازلهم في الغابة أزيلت لتحل محلها أشجار الكافور. 
ويقول جوزيه لويزء أحد الهنود الذين تأثروا بهذه الأعمال: "لم تكن لدينا أدنى 
فكرة عما يجري. كان عمري وقتها سبع سنوات لكني أتذكر أن المعدات الثقيلة 
ظهرت فجأة وأبلغ أبواي بأن الشركة اشترت الغابة من الملاك" )1١(.‏ 

وتدعي الجماعات أن حوالي سبع آلاف أسرة اضطرت لترك منازلها؛ منها 
عدة آللاف من شعب التوبنكويم تركوا هذه المنازل دون الحصول على تعويض. وفي 
حين بقى البعض في المنطقة؛ يبدو أن كثيرين لم يكن أمامهم إلا النزوح إلى 
البلدات القريبة للعيش هناك. ويقول لويز “لم نكن منظمين بحيث يمكننا التصدي 
للشركة". ولم يحصل سوى عدد قليل من الهنود على فرص عمل في الشركة. 

وينمو الكافور بسرعة في المنطقة؛ وتقطع الأشجار من جذعها وتعاود النمو 
مرة أخرى ويصل ارتفاعها إلى حوالي +٠‏ قدم خلال سبع سنوات, لتمد الشركة 
بالأخشاب الخام اللازمة لمنتجاتها بصورة منتظمة. لكن الأشجار تنمو بهذه 
السترعة علن حسات الكتراق كنات ضحكمة من الياد الحوفية: وإفقاز الحياة 
النباتية المحيطة بها وتهدد بنضوب مجاري المياه المحلية. 

وقد كان لزراعة الكافور آثاره المدمرة على المنطقة المحيطة بالشركة, وترتب 
عليه تدمير المحاصيل الغذائية التي كانت تأتي من الغابة والتي تسد جزءا كبيرا 
من الاحتياجات الغذائية للسكان. ونضوب مجاري المياه وتدمير مصايد الأسماك. 
وتدعي الجماعات أن ١17‏ من البحيرات إلى جانب عدد من الأنهار في المنطمقة 
نضيت مياهها بسبب زراعة الكافور. يقول جواو ستديل من حركة المحرومين من 

الأرض بالبرازيل إن "هذه المناطق كانت في السابق من أفضل مناطق الصيد في 
البلاد والآن حل الخراب بالصيادين المحليين. وكان هناك 50 ألف شخص في 
المنطقة يتناولون السمك يوميا. والآن. لا يجدون ما يأكلونه من الأسماك؛ وقد 
توقف كثيرون منهم عن الصيد بسبب قلة الأسماك التي يمكنهم صيدها" )١4(.‏ 
وتمر أشجار الكاقور بخمس مراحل تبييض حتى تتحول إلى لبابة خشب 
بالاستعانة بثاني أوكسيد الكلور. وتقول الجماعات إن ٠٠١‏ ألف طن من 
الكيماويات. من بينها أوكسيد الكلور السام للغاية. يجري تصريفها في المحيط 
الأطلنطي: لتقتل وتسمم الأسماك والمزروعات. ويقدر لويز حجم الدمار الذي حل 
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بالأسماك بسبب تسممها بأوكسيد الكلور بما يكفي لإطعام ٠١‏ مليون من 
البرازيليين. ويقول المزارعون المحليون إن أراضيهم أصبحت جدباء الآن ولا تنتج 
إلا كميات قليلة من الغذاء. والمعروف عن الكافور أنه يستنزف كميات كبيرة من 
المياهء مما يسبب المشاكل للفلاحين. 


على أن الشركة تدعي أنها تقوم بعمليات حراجة مستدامة. ويقول كارلوس 
البرتو روكسوء المدير العام للشركة للشئون البيئية والعامة, إن أراكروز لا تقر 
بمسئولية أنشطتها عن تدمير المصايد . وهو يرى أن تدمير المجاري المائية في 
المنطقة سببه قطع الأشجار بصفة عامة وليس زراعة الكافور: وأن أشجار 
الكافور لم تكن السبب في خفض منسوب المياه الجوفية. وهو يقر بتناقكص عدد 
الهنود الذين يعيشون في المنطقة لكنه يشير إلى تدهور أوضاع الهنود بصفة 
عامة.(9١)وردا‏ على ما تدعيه الشركة بإدارتها لعمليات حراجة مستدامة: قال 
مانويل كارول جوميزء أحد المسئولين بجماعات العمال؛ "ما الذي تديمه أراكروز؟ 
إنها تديم البؤس وتدهور أوضاع الناس" )١١(.‏ 

وفي 19917: تقدم الهنود بشكوى إلى الحكومة البرازيلية لاستعادة ١٠٠١‏ هكتار 
من أراضيهم لمساعدتهم في العودة إلى أسلوب حياتهم التقليدي. وأقرت الوكالة 
الحكومية الرسمية لشئون السكان الأصليين بأن الدعوى لها ما يبررها. 
وعارضت أراكروز الدعوى ومارست ضغوطا شديدة على الحكومة لتحكم ضد 
الهنود.("') وفي مارس 15448. جاء قرار الحكومة في غير صالح الهنود وقررت 
فيما بعد منع المنظمات غير الحكومية المؤيدة لكفاحهم من دخول أراضي السكان 
الأصليين. ١‏ 

لكن النضال لم يتوقف. ففي فبراير 7٠٠١0‏ 7قرر شعب التوبينكويم استرداد 
الأراضي التي احتلتها مزارع الكافور التابعة لاراكروز. وعادت أكثر من ٠٠١‏ عائلة 
من عائلات السكان الأصليين لتستقر في المناطق الزراعية التي طردوا منهاء 
'لينفتح بذلك باب الأمل أمام مستقيل مستدام ولائق”.(18) 

وقد تبددت هذه الآمال في يناير ٠٠١1‏ عندما قامت جرارات اراكروز بتدمير 
اثنتين من قرى التوبنكويم والجاراني الأصلية في مقاطعة اسبيريتو سانتو. 
وبحماية الحكومة الفدرالية والشرطة: أزالت الجرارات كل ما صادفها في 
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طريقها إلى قرى كوريجو دورو واولهو داجوا التي يقطنها السكان الأصليون. 
ودمنرت القريتان تماما. حدث هذا في وقت كانت تجري فيه مفاوضات مطولة 
بين المقاطعة والشركة والهنود ومنظمات المجتمع المدني. وقد أكدت وزارة العدل 
ما جاء بالدراسات الأنثريولوجية التي أجرتها الهيئة البرازيلية القومية لشئون 
الهنود والتي أقرت بأحقية السكان الأصليين في المنطقة. 
ويعد أريعين عاما كاملة من بدء استيلاء الشركة على الغابات الاستوائية في 

المنطقة, ومن معاناة الهنود المهجرين, أمكن التوصل في النهاية إلى اتفاق. ففي 
ديسمبر .5٠١7‏ وقعت اراكروز سليلوز مع قادة السكان الأصليين اتفاقا يقضي 
بتسليم السكان الأصليين مساحة من الأراضي تقدر بأحد عشر ألف هكتار. 

أفريقيا 
.. فقت أفريقيا أكثر من نصف غطائها الشجري خلال الأعوام المائة الأخيرة. 
وقد رأت شركات الحراجة في غابات القارة مصدرا غنيا. وتمارس الشركات 
عابرة القومية العاملة في هذا المجال أنشطتها في جمهورية الكنغو الديمقراطية 
والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والجابون وساحل العاج وليبيريا. وتملك 
جمهورية الكنغو آكبر مناطق الغابات المظيرة في القارة, وتأتي ثانية في الترتيب 
على مستوى العالم بعد غابات الأمازون. وللغابة أهميتها الحيوية بالنسبة 
لساكنيها. ومن مجموع سكان يصل إلى ٠١‏ مليون نسمة في الكنغو الديمقراطية 
هناك ٠٠‏ مليون يعتمدون على الغابات المطيرة في الحصول على غذائهم 
الأساسي: وأدويتهم؛ وغير ذلك من المواد غير الخشبية» إلى جانب الطاقة ومواد 
البناء. كما تعتبر غابات جمهورية الكنغو من أهم دفاعات كوكب الأرض في وجه 
التغير المناخي. 

وهناك إفراط في قطع الأخشاب في جمهورية الكنفو. وفي أبريل 7٠٠١1‏ تم 

تخصيص حوالي "١‏ مليون هكتار من مساحة غابات البلاد المطيرة للصناعات 
الحراجية. وهي مساحة تعادل سبعة أضعاف مساحة بلجيكا. ويصدر معظم إنتاج 
البلاد من الأخشاب إلى أوروباء وتستورد فرنسا وبلجيكا النصيب الأكبر منها. 
وتشيع شركات الأخشاب الدولية "فوضنى اجتماعية وتحدث خسائر بيئية جمة": 
حسبما تشير منظمة جرين بيس.!' ') فأنشطة هذه الشركات تتطلب "إقامة شبكة 
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معقدة من الطرق عبر هذه الغابات المطيرة البكر. والممرات الثي تزال فن أجل - 
إقامة هذه الطرق يمكن أن تكون أكبر من بعض الطرق السريقة الرئيسية في 
أوروبا", كما يقول التقرير.(١")‏ 1 0 
وفي تسعينيات القرن الماضي ألغى البنك الدولي المساعدات المالية التي كان 
يقدمها للبلاد بسبب الصراع المسلح. لكنه استأنف تقد تقديم القروض في 5061 
وفي مايو :٠٠١07‏ أقنع البنك حكومة الكنقو الديمقراطية بوقف تعاقدات قظع' 
الأشجار الجديدة أو تجديد أو مد العقود القائمة. على أنه بحلول أبريل 3 0 
بلغ عدد العقود التي أبرمتها الحكومة مع شركات الأخشاب ١١97‏ غقدا دي" 
تشمل أكثر من ١60‏ مليون هكتار من أراضي الغابات.(1') لكن: وحسب منضنادر 
البنك: فإن 'سجل الصناعات الخشبية في أفريقيا سيئ. وعلى مدى المينوات'! 
الستين الماضية. ليس ثمة ما يشير إلى نجاحها في تخليص السكان 'المحليين من" 
الفقر أو إسهامها في التنمية المحلية والقومية بطرق مقبولة ومستدامة"'  '"(.‏ . 
لكن البنك الدولي أخفق في الحد من التوسع في قطع الغابيات, حسب:تقريرٌ: 
جرين بيس. وفي ظل غياب قوة الإلزام. يتواصل التناضىس وزاء:الكواليس علئى* 
امتلاك الغابات الثمينة. "والغرض من دعم البنك الدولي للتثمية من خلال 
صناعات الاستخراج. بما في ذلك قطع الغابات: هو المساومة على'مستقيل” 
غابات جمهورية الكنفو وشعبها والمناخ العالمي'.(؟؟) 1 
ويقضي قانون الغابات في الكنغو الديمقراطية بتفاوض شركات قطع: 
الأخشاب مع المجتمعات المحلية مباشرة.فيما يخص الخدمات التي تقده 
الشركات مقابل قطع الأشجار في مناظقهم. لكن التحقيقات تظهنر أن الشركات: 
تقدم ما قيمته ٠٠١‏ دولار مقابل قطع أشجان تقدر قيمتها بمئات الآلاف.من 
الدولارات. وما أن يبدأ القطع؛ فإن الخدمات التي يتفق عليهاء.مثل بناء المدارس, . 
غالبا ما تكون إما تافهة أو لا تقدم إطلاقا. من هنا فإن استفادة المجتمعات من 
شركات الحراج محض وهم. 


وفي.يونيو ,٠ ٠7‏ أظهر تقرير لمعهد :موارد العالم تسليم غنابات العارفة 
بصورة متسارعة لحفنة من شركات قطع:الأخشاب ٠‏ والججنابون من أكبر:الثلاد': 
الأفريقية بقية المنتجة للنفط وهو بلد 'غني بالمعايير الأفريقية ٠‏ ويقول تقرير-معهد. 
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موارد العالم إن الضغط على استغلال غابات البلاد سيتزايد مع تناقص عوائد 
البلاد من النفط. وفي 1501, لم تكن الامتيازات الممنوحة في غابات الجابون 
تشكل أكثر من 2٠‏ من إجمالي مساحة الغابات. وفي .٠٠٠١‏ طالت الامتيازات 
أكثر من نصف مساحة الغابات وزادت هذه المساحة بأكثر من الضعف خلال 
السنوات الخمس الماضية. وتمتلك روجييه جابون وكامباني فروستير دو جابون 
ولروي جابون وكومباني اكواتوريال دي بوا ولوتكسفو/ سوفورجا أكبر حقوق 
الامتياز في البلاد. وعلى الرغم من أن هذه الشركات مسجلة في الجابون فإنها 
خاضعة لسيطرة بلاد أوروبية.(5") 

وتعتمد صناعة الأخشاب في الجابون على فصيلة نادرة من الأشجار تسمى 
اوكومي. وعلى الرغم من استخدام هذه الشجرة في المكتبة الوطنية الجديدة 
بياريس وقطار يوروترين؛ فهي تستورد بالأساس لعمل الرقائق الخشبية. 

ويخصص 265١‏ من إنتاج الجابون من الأخشاب للتصديرء نصفه إلى البلاد 
الآسيوية. و77 من هذه الكمية من نوع اوكومي. وتأخذ الصين الآن مكان فرنسا 
كأكبر سوق لصادرات الجابون من الأخشاب. وتعتبر الحكومة والجهات الدولية 
المائحة استفلال الغابات المدخل الأساسي للتنمية. وهذا يتسبب في تسارع 
عمليات قطع الأشجار. 

ويهدد الاستغلال الصناعي للغابات سلامة البلاد وتنوعها البيئي في 
المستقبل. وتفوق معدلات الإنتاج الحالية المعدلات الرسمية للإنتاج المستدام ومن 
المتوقع أن تواصل الارتفاع. ويشكك تقرير صدر في ٠٠١7‏ في إسهام موارد قطاع 
الغابات في حياة سكان البلاد ككل وأولئك الذين يقطنون مناطق الغابات.(1") 

وقد قُطعت 6١‏ من مساحة الغابات في غانا منذ أربعينيات القرن الماضي. 
ويشير تقرير لمنظمة أصدقاء الأرض إلى أن شركات الأخشاب البريطانية 
والألمانية والهولندية حققت عوائد تقدر بثلاثين مليون استرليني من غابات غانا 
عبر الغش والخداع. حيث يستخدم بعض "العملاء الفاسدين . كما يشير التقريرء 
في تزييف البيانات الخاصة بقيمة الأخشاب التي يجري شحنها. فيقدمون 
للحكومة أسعارا أقل من السعر الحقيقي في السوق العالمي. أو يصدرون أصنافا 
من الأخشاب أعلى في جودتها مما يبلغون به السلطات الغانية: كما يشير 
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التقرير. وفي الحالتين. تحصل الشركات المصدرة على عوائد أكبر. في حين 
تحصل الحكومة على القليل. 

كما تبالغ الشركات: كما يشير التقرير. في أسعار المعدات المستوردة 
والخدمات المهنية. ويحصلون من الحكومة على أسعار أعلى للسلع والخدمات. 
وبهذه الطريقة وغيرهاء لا تحصل غانا على القيمة الحقيقية لصادراتها من 
الأخشاب. وخسرت بالاحتيال حوالي ٠١‏ مليون استرليني. وعندما تولت التحقيق 
فق هذه الاتهامات. توصلت السلطات الغانية إلى أن الشركات عابرة القومية 
استخدمت أكثر من طريقة للاحتيال المتعمد ("1) وقد حدث كل هذا في وقت 
تعرضت فيه غانا لضغوط من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لزيادة 
صادراتها من الأخشاب لتسديد ديونها الخارجية. 

من هناء يتزايد الإجماع على أن “النموذج التقليدي للحراجة القائم على منح 
الامتيازات لا يؤدي إلى النتائج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرجوة".(54) 
ويتجلى مرة أخرى الدور السلبي للشركات عابرة القومية. لكن البنك يعد لتدشين 
هيئة شراكة لكربون الغابات يخشى الخبراء من أن تقتصر فائدتها على شركات 

تصنيع تصنيع الأخشاب. 

مصايد الأسماك 


تتعرض مصايد الأسماك في العالم لكارثة غير مسبوقة. فقد أصبح الصيد 
الجائر شائعا. وتتعرض البحار للنهب من أجل الكسب القريب دون اعتبار 
للاستدامة أو تأثير ذلك على الفقراء. وتسبب التقنيات التي تستخدمها سفن 
الصيد الغريية وتلك التابعة للشركات الأسيوية متعددة الجنسيات مشاكل ضخمة 
للملايين في البلاد النامية الذي يتمتع الصيد بأهمية حيوية بالنسبة لها. 
فالسمك يوفر 775 من البروتين الحيواني للأسيويين: و4١71‏ للأفارقة.و1,”7/ 
لشعوب أمريكا اللاتينية. حسب إحصاءات منظمة الفاو. وهناك حوالي مليار 
شخص يعتمدون على السمك كمصدر أساسي للبروتين الحيواني. لكن الصيد 
الجائر الذي تمارسه سفن الصيد الأجنبية يدمر مناطق الصيد القريبة من 
الشواطئ في البلاد النامية ويقلل من أعداد الأسماك. وهذا العمل يؤثر بصفة 
خاصة على اقتصادات المجتمعات الساحلية, كما يعني توفير كميات أقل من 
الأسماك للسكان المحليين. 
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وتمارس الشركات الصيد لتأمين الإمدادات الثمينة لبيعها فضي أسواق ٠‏ 
الأسماك وكذلك للتعليب. لكن الصيد الجائر الذي تمارسه الشركات عابرة 
القومية يسبب المشاكل للعالم. وقد تضاعفت كميات الأسماك التي صيدت على 
مستوى العالم خمس مرات قيما بين 1984-156٠‏ لترتفع من حوالي ٠١‏ مليون 
طن إلى ما يزيد على ٠٠١‏ مليون طن. وفي التسعينيات من القرن الماضي ركدت 
حصيلة الصيد فعليا ولم يتجاوز المطروح ضفي الأسواق ٠٠١‏ مليون طن مع تدهور 
النوعيات وانخفاض نسبة مساهمة البحار في الحصيلة. وقد استمر هذا 
الاتجاه. فكانت حصيلة الأسماك القادمة من البحار 45,1 مليون طن في 1599 , 
وانخفضت في ٠٠١5‏ إلى ؟, 47 مليون طن. ويعود السبب في هذا إلى استنفاد 
ثروة البحار السمكية بسبب الصيد الجائر. 

لكن إنتاج المزارع السمكية تزايد خلال السنوات الأخيرة. وفي :198٠‏ كانت 
نسبة إسهام المزارع في المطروح من الأسماك 5“ .وتضاعفت النسية خمس 
مرات تقريبا على مدى 10 عاما. وبحلول 7١٠٠؛‏ بلغت حصيلة سمك المزارع ١.58‏ 
مليون طن من إجمالي ١5١7‏ مليون طن؛ بنسبة 7255 .('5) 

وتصدر البلاد النامية حوالي ريع حصيلتها تقريبا من الأسماك. وفي ,٠٠١4‏ 
بلغت حصتها صادرات العالم 4 من حيث القيمة ولا0 من حيث حجم هذه 
الصادرات. وفد زاد حجم صادرات البلاد النامية من الأسماك زيادة كبيرة خلال 
العقدين الماضيين؛ وتفوق الآن قيمة غيرها من السلع التقليدية: كالقهوة والشاي 
والأرز والموز. 

"كما غير تحرير سوق الأسماك العالمي والطلب العالي على الأصناف القيمة 
من طريقة تسود يق الأسماك. وشجع على دخول لاعبين جدد". على حد قول 
برايان اوريوردان. ويضيف: 'لقد أثر الطلب في السوق العالمي على طريقة تنظيم 
عمليات الصيد (صيد الأنواع الممتازة والحفاظ على جودتها). وطرق نقلها إلى 
الأرض (عبر ناقلات مجهزة حسب المعابير الدولية) ومعالجتها (تغليفها ونقلها 
غالبا جوا خارج البلاد). ولهذا أثره السلبي على الأمن الغذائي للبلاد. حيث 
تتناقص كميات الأسماك في الأسواق المحلية" .(١؟)‏ 
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ويعمل فضي الصيد أكثر من ٠٠١‏ مليون شخص على مستوى العالم يشكلون أقل 
من "ا من قوة العمل الزراعي العالمية. ويعيش أكثر من 23١‏ منهم في البلاد 
النامية. يعملون في شركات أو مجموعات صيد محلية صغيرة:.("') ويوفر هؤلاء 
الصيادون الغذاء اللازم للسكان المحليين؛ وإن كانوا من أكثر الناس فقرا في 
العالم. وهناك. على سبيل المثال. حوالي 948“ من الصيادين التقليديين في الهند 
يعيشون تحت خط الفقر. وتلعب النساء دورا مهما في تجمعات الصيادين: خاصة 
في عمليات التعليب والتسويق والتوزيع. 

ويقدم صيادو البلاد النامية حوالي خمس كميات الأسماك في العالم لكنهم 
يواجهون الآن تحديات غير مسبوقة في أساليب عيشهم. ففي كل عام؛ يفقد 
هؤلاء آلاف فرص العمل في مشروعات الصيد الصغيرة بسبب تناقص أنشطة 
الصيد ومنافسة سفن الصيد الكبيرة. وحسب خبراء المصايد فإن “طرق الحياة 
التقليدية» التي يحياها الصيادون منذ قرونء تتعرض للانهيار. ويجاهد الصيادون 
الصغار من أجل البقاء لحين توفر التقنيات الحديثة" () 

وفي كثير من البلاد النامية. خاصة في أفريقيا الغريية, 'ترتبط عمليات 
الصيد وتصنيع وتجارة الماكولات البحرية بغيرها من الأنشطة: وهو أمر حيوي 
لدعم معيشة الفلاحين". كما يقول برايان اوريودان: "في الكثير من هذه البلاد: 
يقدم الصيد كذلك خيارا يمكن اللجوء إليه عندما تفشل الخيارات الأخرى. 
ويسري هذا بصفة خاصة في البلاد التي تمزقها الحروب (مثل موزامبيق)؛ وتلك 
التي تفشل فيها الزراعة في سد احتياجات السكان (مثل السنغال). ويلاحظ أن 
قسما كبيرا من المهاجرين من غرب أفريقيا إلى جزر الكناري من الشباب؛ الذين 
رحلوا من قطاعات زراعية في غرب أفريقياء ومن غير القادرين على تأمين 
عيشهم من الصيد. وهذه ظاهرة جديدة: وتثير التساؤل عما إذا كان الاتجاه 
لتصدير حصيلة الصيد للحصول على محاصيل نقدية وقدوم الشركات الأجنبية 
قد عجل بزوال فرص الصيد أمام السكان المحليين”.(1؟) 

تقئيات الصيد 


الشركات عابرة القومية هي التي تمتلك التكنولوجية الحديثة في غالب 
الأحوال. وتجوب شركات الصيد الإسبانية والألمانية والنرويجية والكورية 
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واليابانية والأمريكية محيطات العالم بسفنها ذات الشباك الضخمة. التى يفوق 
حجمها أضعاف حجم ملعب كرة القدم, تسحب كل ما يقابلها على مدى أميال. 
وعلى الرغم من اللوائح التي تحدد حجم الشباك. فمن المحتم أن يعلق بالشباك 
الكثير من الأسماك الصغيرة التي ينبغي بقاؤها في الماء لتنمو. 

وتقول منظمة جرين بيس إن الصيد في أعماق أعالي البحار يعد من أكثر 
أشكال الصيد التي نشهدها اليوم تدميرا". والصيد في المياه العميقة خارج حدود 
منطقة ال٠ ٠١‏ ميل بحري (المنطقة الاقتصادية الحصرية)!*) حكر على عدد قليل 
نسبيا من سفن عدد قليل من دول منظمة التعاون والتنمية الدولية. ويسبب 
الصيد في أعماق أعالي اليحار معدلات تدمير عالية للغاية للحياة اليحرية 
لصالح قلة من المستفيدين”.!9" ) وتضم أساطيل الصيد العملاقة قطعا يصل 
طولها إلى ١1١‏ متر لصيد الأسماك الصغيرة مثل السردين من الساحل الأفريقي 
ونجميدها في عبوات تزن كل منها ٠١‏ كيلوجرام. 

وتتحكم الشركات عابرة القومية في "حصة كبيرة من الأسماك في العالم. 
وتسيطر على سوقه العالمي» وتمارس ضغوطا كبيرة على الحكومات”57') وتمتلك 
شركة بسكانوفا الإسبانية واحدا من أكبر أساطيل الصيد في العالم: إلى جانئب 
٠٠‏ سفينة للتجميد و*٠54؟‏ مستخدم. وهي تحدد نشاطها الرئيسي في: "صيد 
وتصنيع وتوزيع وتسويق منتجات الأسماك”.("") وتنأى بعض الشركات عابرة ‏ 
القومية (مثل يونيلفر) بنفسها الآن عن الصيد .(58) 

ويعتبر الساحل الأفريقي من المناطق الرئيسية التي تمارس فيها سفن 
الشركات أنشطتها. والسنغال من الأماكن المفضلة على الساحل الغربي. 
والأسماك من أكبر مصادر البلاد للعملة الأجنبية. وتخصص الستغال كل 
عائداتها من صادرات الأسماك تقريبا لتسديد فوائد ديونها الخارجية. وتجري 
عمليات الصيد في نطاق المنطقة الاقتصادية الحصرية ٠٠١(‏ ميل بحري). من 
جائنب السفن الإسبانية غالبا التي تصيد الأسماك التي يمكن أن تتجه إلى 
المناطق القريبة من الشاطئ. وبينما لا يمكن للسفن الصيد على مسافة ٠١‏ كيلو 


(©) هى تلك المياه الإقليمية التي تتمتع فيها دولة من الدول بحق الاستغلال الحصري بمقتضى القانون البحري 
الدولي (المترجم) 
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من الشاطئ؛ فإن شباكها الجرارة تحتجز كميات كبيرة من أسماك موسى 
والنازلي وتحول بينها وبين الوصول إلى هذه المنطقة. ويضطر الصيادون المحليون 
إلى المجازفة بالخروج إلى مناطق بعيدة من الشاطئ بقوارب غير مجهزة للصيد 
فى المياه العميقة. وقد فقد بعضهم أرواحهم في حوادث كانت سفن الصيد 
الكبيرة طرفا فيها. 

وتؤثر قلة حصيلة الصيد على البنية الاجتماعية في قرى السنغال الساحلية. 
ويحجم الشباب عن امتهان حرفة آبائهم. وهم يبحثون عن مهن أخرى بعد أن 
عاينوا ما يعانيه آباؤهم من مشاكل. ويطالب الصيادون المحليون الحكومة بمد 
المساحة المخصصة لهم من ٠١‏ إلى - ميلا وزيادة إنفاقها على معدات المراقبة 
لكشف أنشطة السفن الأجنبية المخالفة. 

وحسبما يشير تحالف اتفاقيات الصيد العادل»؛ وهي مجموعة من المنظمات 
غير الحكومية بالاتحاد الأوروبي تتخذ من بروكسل مقرا لهاء فإن اتفافيات 
الصيد بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا أدت إلى نضوب الثروة السمكية؛ وإفقار 
المجتمعات الساحلية التي تعتمد في حياتها على الصيد وتبديد فرص التنمية 
المستدامة في بلاد أفريقيا والكاريبي والباسيفيكي. كما أنها تخالف سياسات 
التنمية في الاتحاد الأوروبي. وتتناقض مع بنود معاهدة ماستريخت .(9؟) فمن بين 
مبادئ المعاهدة مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة 
في البلاد النامية. وينتهج الاتحاد الأوروبي الآن سياسة يعقد بمقتضاها اتفاقات 
شراكة للصيد تتناقض مع هذا المبدأ. 

وبمقتضى اتفاقات الصيد. يمكن لسفن الصيد التابعة للشركات عابرة القومية 
العمل في منطقة المائتي ميل الإقليمية لسواحل البلاد النامية. وكانت هذه 
المناطق قد حددت في 47 بمقتضى معاهدة الأمم المتحدة للقوانين البحرية. 
وتتمتع البلاد بالحق الحصري في استغلال الموارد البحرية في نطاق مياهها 
الإقليمية ‏ ما يعني وقوع 4٠‏ من مخزون العالم من الأسماك تحت سيطرتها. 
وحتى وقت قريب, كانت أعالي البحار ما وراء هذه المنطقة مفتوحة أمام الجميع. 
وأدت إلى نزاعات خطيرة بين سفن الصيد والبلاد . وتهتم البلاد الساحلية 
اهتماما كبيرا بهذا الصيد. حيث تهاجر الأسماك وتتحرك بين هذه المناطق 
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الافتصادية وأعالي البحار. وصيد الأسماك في أعالي البحار في المناطق الملاصقة 
للمنطقة الاقتصادية لبلد من البلاد يعني كمية أقل من الأسماك في منطقتها 
الاقتصادية الحصرية. وهذه المناطق تخضع الآن للوائح الدولية (انظر ما يلي). 

القرصنة 

يشمل الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المسوح به انتهاك المياه الإقليمية 
والصيد المنظم في أعالي البحار. وتشيع هذه الانتهاكات عندما تكون نظم الإدارة 
ضعيفة أو فاسدة؛ حيث تكون قيمة الأسماك كبيرة؛ وحيث يصعب فرض القانون 
في بحار نائية بطول سواحل البلاد النامية. وهي عمليات ذات تأثير خطير على 
الفقراء. ١‏ 

وتتراوح قيمة الصيد غير القانوني على مستوى العالم ما بين ؛ ‏ 5 مليار 
دولار أمريكي سنوياء كما تفيد دراسة أعدتها جماعة تقييم الموارد البحرية 
البريطانية في .٠٠١0‏ وهذا أمر مهم بالنسبة للبلاد النامية. حيث تصل نسبة 
الفاقد إلى 70 من إجمالي الناتج المحلي”.٠'‏ ؟) وبينما يأتي ما قيمته ١,70‏ مليار 
من أصل ال ؛ مليارات من أعالي البحار يأتي الباقي من مناطق الاستغلال 
الاقتصادي الحصري للدول الساحلية. 

وتتأكر البلاد النامية؛ التي تسهم ب 0٠‏ من إجمالي الإنتاج السمكي على 
مستوى العالم. بصفة خاصة بخسائر الصيد غير القانوني. وتصل الخسائر في 
مياه بلاد جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية وحدها إلى مليار دولار أمريكي ‏ ما 
يعادل حوالي ربع صادرات أفريقيا سنويا من الأسماك. وهكذا يرتب الصيد غير 
القانوني أعباء اقتصادية كبيرة على بعض أفقر بلاد العالم. حيث الاعتماد هناك 
كبير على الأسماك كمصدر للغذاء والرزق والعوائد. وممارسو الصيد غير 
القانوني يتحركون بسرعة ويستغلون الفرص. وفي 1٠١١‏ كشف مسح جوي لياه 
غينيا الإقليمية عن ارتكاب 76٠١‏ من 7١١7‏ سفينة تعمل هناك لمخالفات 
قانونية.(١؛)‏ 

ونضمن ترتيبات الشركات المتشابكة أن تكون عمليات الصيد غير القانونية: 
'موجهة عن بعد عبر عمليات معدة خصيصا لخدمة الأسطولء؛ وتنظيم عمليات 
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نقل الشحنات. وضمان بقاء الأسطول على صلة دائمة بالمحطة في المحيط 
الجنوبي. وهذه الشركات تخضع بالمقابل لسيطرة الاتحادات التي تشتري السمك 
بمقتضى حقوق تسويق حصرية؛ تسمح لها بغسيل السمك المصاد بصورة غير 
قانونية عبر خلطه في حاويات تجميد تضم صيدا قانونيا أو بيعها في إطار 
علاقات تجارية قانونية, للصين واليابان والولايات المتحدة وأوروبا في غالب 
الأحيان" (3؟) 


وفى مياه جنوب الصحراء الكبرى: عادة ما تكون المخالفات مصدرها 'السفن 
الصينية والكورية والتايوانية التي تصطاد في المناطق غير المرخص لها بالصيد 
فيها".('؟) ١ ١‏ 

ويعد الصيد غير القانوني نوعا من القرصنة الدولية. وهو يشترك في الكثير 
من السمات مع الأنشطة المحرمة عابرة الحدود مثل المتاجرة في الأخشاب 
والأصناف المهددة الممنوع قطعها بحكم القوانين. ويجب أن يوقف المجتمع الدولي 
هذه الظاهرة: أو على الأقل تحسين نوعية المعلومات والتحريات عن أنشطة 


المزارع السمكية 


يمكن أن تساعد تنمية مشروعات المزارع السمكية الصغيرة أسر الصيادين, 
لكن معظم التوسع في هذا المجال يتم على مستوى المشروعات الكبيرة. وهذا له 
نتائجه الخطيرة على مجتمعات الصيد التقليدية, والتي لا تقتصر على حرمانها 
من مناطق الصيد التقليدية وتلويث البيئات الساحلية. وترى الشركات عابرة 
القومية في المشروعات الكثيفة فرصة جيدة للاستثمار؛ وتسيطر على٠‏ 11 من 
إنتاج المزارع السمكية. لكن هذه المزارع تهدد بتحويل الصيادين إلى مصدر 
رخيص لقوة العمل. كما أن المزارع السمكية غالبا ما تكون سببا في تدمير البيئة. 

وقد أدت التنمية التمييزية للمزارع السمكية. خاصة تنمية الجمبري وأسماك 
السالمون في أضريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية؛ إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية 
خطيرة: 

"في حالة زراعة الجمبري؛ اتخذت هذه المشاكل شكل صراعات حادة بل 
وعنيفة بين المجتمعات المحلية وشهدت: بصفة خاصة. عمليات تشريد؛ وطرد من 
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الأرض؛ والحرمان من مناطق الصيد؛ والتأثير سلبا على التنوع البيئي. والذي 
طال غابات المانجروف؛ وزيادة ملوحة المياه واستنزافها, بما في ذلك المياه 
الجوفية؛ ثم التلوث. وفي حالة السالمون. تشمل المشاكل المترتبة على زراعته 
التلوث والإضرار بالأسماك المتوحشة بسبب انتقال الأمراض. ويسهم استزراع 
الجمبري والسالمون, بهدف التصدير بالأساسء في توفير العوائد بالعملة الأجنبية 
وتحقيق أرباح عالية للمستثمرين, إلا أن ما يعود على العمال المحليين والمجتمعات 
المحلية هزيل للغاية”".(40) 

ويعد دخول الشركات عابرة القومية في زراعة السالمون في شيلي أحد الأمثلة 
على هذا . فقد نمت زراعة الجمبري في شيلي بشكل كبير في الفترة بين 199٠‏ 
ومنتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لتصبح أكثر قطاعات 
الاقتصاد الشيلي ديناميكية. لكن خطط مضاعفة إنتاج السالمون بثلاث مرات 
بحلول 2١٠١‏ تعرضت لنكسة,؛ مع ركود الإنتاج: والتقارير المتوالية عن الجهود التي 
تبدلها الشركات لمقاومة الأمراض وغزو الطفيليات. 

يول بريان اوريوردان» "إن هذه كارثة جلبها القطاع على نفسه. وهي تظهر 
التجاهل الشديد للبيئة والتنمية الاجتماعية المستدامة والمنصفة لمناطق زراعة 
السالمون". وقد انتقد سمينار عقد في شيلي في مايو ٠١١7‏ حول "استخدام 
المضادات الحيوية وصحة عمال السلمون" الشركات عايرة القومية لتخليها عن 
مسئولياتها الاجتماعية والبيئية. مستشهدا باستخدامها الكثيف للمضادات 
الحيوية وانتهاكها لإجراءات السلامة في أماكن العمل.(1؛) 

وأشار السمينار إلى أن استخدام المضادات الحيوية في الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي محظور بشكل عام بدرجة كبيرة. لكن مثل هذه الكيماويات 
تستخدم في شيلي بجرعات كبيرة, خاصة في زراعة السالمون. وحسبما تفيد 
ايكوسيانوس؛ وهي منظمة شيلية غير حكومية تعمل في مراقبة التزام المزارع 
السمكية بمسئوليتها الاجتماعية. تستخدم شيلي كميات من المضادات الحيوية 
تزيد عما تستخدمه النرويج بنسبة 00 2٠٠١‏ لكل طن من السالمون. وتشمل 
آثار هذا ار: تفاع نسبة البكتيريا المقاومة للمضادات في الجسم. والتلوث بسبب 
بقايا المضادات في السالمون المعد للاستهلاك الآدمي. 
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١‏ 3 بم 
إن التنظيمات الدولية لأنشطة الشركات عابرة القومية في مجال الصيد 
ضعيفة. ويغطي قانون الفاو لتنظيم مسئولية شركات الصيد,» الذي أقر في أكتوبر 
0: عمليات صيد وتصنيع وتجارة الأسماك ومنتجاتها. وزراعتها وأبحاث 
الصيد ودمج المصايد في إدارة المناطق الساحلية. وهي تحدد الميادئ والمعايير 

اللازمة للمحافظة على المصايد وإدارتها وتنميتها: 


"يحمل حق الصيد معه التزاما بممارسة الصيد بطريقة مسئولة تضمن 
الحفاظ على المصادر الحية للمزارع وحسن إدارتها ... ويجب أن تحرم الدول 
الصيد الجاثر وعليها الالتزام بقواعد سليمة للإدارة ... وضمان تناسب عمليات 
الصيد مع القدرة الإنتاجية للموارد واستغلالها المستدام ... وضمان تطوير 
معدات الصيد المنتقاة وممارساته".(17) 

كما تبنت الحكومات في 1910 اتفاقية الأمم المتحدة للسلالات المتنقلة 
والمعتادة الهجرة لتنظيم صيد الأسماك في أعالي البحار والحفاظ عليها ‏ التي 
تمثل 2٠١‏ من سلالات الأسماك البحرية. ويعد التصديق عليهاء ستتحول إلى 
اتفاقية دولية ملزمة. وبمقتضى الاتفاقيةء سيكون على البلاد التعاون في تنظيم 
الصيد في أعالي اليحار. وإلا لن يسمح لسفنها بالصيد. وإذا رأت السلطات في 
بلد ولأسباب مقبولة أن هناك سفينة تنتهك قواعد الحفاظ على السلالات في 
أعالي البحار. يحق لها الصعود إلى سطحها وتفتيشهاء إذا استدعى الأمر, 
وإخطار البلد الذي تحمل علمه؛ والمسجلة فيه السفينة. وإذا لم يرد البلد المعني 
في خلال ثلاثة أيام عمل؛ من حق البلد الشاكي احتجاز السفينة في موانيه 
للمزيد من الإجراءات. وهذه الاتفاقات الدولية اختيارية وغير ملزمة: وإجراءات 

وأزمة الصيد قائمة برغم الإطار القانوني والمؤسسي الدوتي الرامي إلى 
تنظيم ومراقبة عمليات الصيدء "برغم كل ما يقال عن (التنمية المستدامة)؛ 
وقانون الأمم المتحدة لتنظيم البحار, وقانون الفاو لتنظيم عمليات صيد مسئولة, 
وغيره”. كما يقول بريان اوريوردان.(14) 
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ويمكن للتنظيمات الوطنية المساعدة. وتقدم ناميبيا المثال فى هذا الصدد. 
فلكي تبعد سفن الصيد الأجنبية عن مناطق صيدها الغنية: رفضت ناميبيا توقيع 
اتفاقية صيد مع الاتحاد الأوروبي بالشروط التي قدمت لها ونجحت فى تطوير 
قطاع الصيد في البلاد. وعندما حصلت البلاد على استقلالها فى 195٠‏ كانت 
أصناف الأسماك على حال كبير من التدهور بسبب الصيد الجائر غير المنظم من 
جانب الأساطيل الأجنبية» والإسبانية منها على وجه الخصوص. ووضعت حكومة 
ناميبيا الجديدة تنظيمات تقيد بصورة صارمة حق السفن الأجنبية في الصيد 
في مناطق الاستغلال الاقتصادي للبلاد. ولا يمكن لهذه السفن ممارسة الصيد 
الآن إلا بمقتضى اتفاقات شراكة. 

عوامل أكثر قسوة 

يقوض اركفاع مستوى البح يسبب الني نر التاحي: تهديدات إضافية على 
مجتمعات الصيد الساحلية في أنحاء العالم. ويشكل تقديم الاتحاد الأوروبي 
الدعم لشركات الصيد لبناء سفن جديدة خطرا آخر. وتضغط منظمة الحفاظ 
على المحيطات و 11/7/5 من أجل حظر الدعم الذي يشجع على الصيد الجائر. 


وليست سفن الصيد وحدها التي تسعى إلى استغلال المحيطات. فمع 
استنزاف احتياطيات النفط في البر أو على الشواطئ؛ تنتقل شركات النفط إلى 
التنقيب في طبقات أعمق بعيدا عن الشواطئ. وتبدي شركات التعدين اهتماما 
أكبر بالتعدين بعيدا عن الشواطئ. 

كما يثير صرف المخلفات في المحيطات القلق. ففي نوفمير 7٠١17‏ على سبيل 
المثال. أعطت حكومة الفلبين الإشارة لشركة اوشن نوريش منت كوربوريشن 
الأسترالية للمضي قدما للصرف التجريبي لمئات الأطنان من اليورويا المنتجة 
صناعيا في بحر سولو في المنطقة القائمة بين الفلبين وبورنيو. وهذا يشكل 
خطرا على البيئة البحرية ومصادر عيش مجتمعات الصيد .(45) 

وهذه أمثلة تعير عن نتيجة أكبر ‏ محيطات العالم تتعرض لاستنزاف أكبر من 
جانب الشركات عابرة القومية. 
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الفصل الثامن 


تعدين الفقراء 


"لم أرفي عمري شيئا يتضمن هذا القدر من التدمير المنظم كبرنامج 
التعدين في الفلبين. فالآثار البيئية تنذر بكارثة على أرزاق الناس". (كلير شورت» 
وزارة التئمية الدولية بالمملكة المتحدة) 


"لا يهتم المستثمرون كثيرا بالحفاظ على وظائف عمال مناجم الذهب ... كل ما 
نريد معرفته هو مقدار ما سنحصل عليه من عوائد وحصتنا من الأرباح' (مستثمر) 

يعد التعدين خامس أكبر القطاعات الاقتصادية حجما في العالم. وهو يساعد 
فى توفير الذهب والكهرياء والتلفزيون والناقلات والطائرات والمبردات والأسلحة 
والذخيرة والمعجون لأسنان أكثر بياضا للإنسان. كما أنه يسبب مشاكل للفقراء. 
ففي مجرى التنقيب عن المعادن لإنتاج منتجات ذات قيمة ثابتة وغير ثابتة يترتب 
على التعدين أضرار اجتماعية وبيئية ضخمة؛ مصدر معظمها الشركات عابرة 
القومية في البلاد النامية. حيث تتوفر الكثير من الموارد - يجري استخراج 7/7١‏ 
من الذهب؛ على سييل المثال؛ من البلاد النامية. 

وتستخدم معظم عمليات التعدين تقنيات متقدمة:, والكثير منها سطحي: 
ينتشر على مساحات واسعة. وهذا بداية المشكلة. فالتعدين يتضمن قطع 
مساحات كبيرة من أشجار المناطق الجبلية وتفتيت الصخورء وبعد ذلك تشق 
الأنفاق فيها. وتخلف عمليات الحفر هذه حفرا ضخمة. وغالبا ما يكون التعدين 
على حساب المساحات المخصصة لإنتاج المحاصيل. وقد اضطر كثير من مزارعي 
الكوكا في غاناء على سبيل المثال: إلى التخلي عن مزارع أسلافهم "التي ظلوا 
يزرعونها على مدى خمسة أجيال لصالح شركات التعدين".(١)‏ 
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وكميات المياه المستخدمة في التعدين السطحي بالذات كبيرة للغاية ويمكن أن 
تستنزف مياه الأنهار, وتؤدي إلى انخفاض حصة المياه التي يحتاج إليها السكان 
المحليين للشرب والزراعة. وغالبا ما تصرف المخلفات الملوثة لتلك المناجم في 
الأنهار والمجاري المائية. وصناعة خاتم من الذهب تخلف وراءها 18 طنا من 
المخلفات.(؟) 

ولا يلحق التعدين الدمار بالبيئة وحسب, بل إنها صناعة تدر الأرياح الضخمة 
كذلك على المستثمرين. "هناك الآن أكثر من أربعة آلاف شركة تعدين في العالم: 
تعمل معظمها في التنقيب عن المعادن واستخراجها".(') وهناك ١55‏ من هذه 
الشركات من كبار اللاعبين. حيث تستحوذ على حوالي 25١‏ من الإنتاج. ومعظم 
اللاعبين الكبار من الشركات عابرة القومية. 

والمفروض أن يعود التعدين بالفائدة على البلاد النامية. وبعض "أفقتر" البلاد 
النامية غنية بمواردها المعدنية. فزامبياء على سبيل المثال. تحتفظ باحتياطيات 
ضخمة من النحاسء لكن المناجم جرى خصخصتها بإلحاح من البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي. وتشهد أسعار النحاس التصاعد منذ .5٠١00‏ لكن زامبيا 
لا تستفيد الكثير من هذه الزيادة. بل أن التعليم والرعاية الصحية شهدت 
تدهورا . ولم يتحقق التوازن السليم بين شركات التعدين والبلاد المضيفة.(4) 

ويمثل غياب التنظيم في قطاع صناعة التعدين في الجنوب جانبا من المشكلة. 
فالمعايير البيئية المفروضة على الشركات في الشمال لا تطبق في معظم مناطق 
الجنوب. وعشية تحرير التجارة والخصخصة:. يتوسع التعدين بخطوات متسارعة: 
في ظل فرض شركات التعدين عابرة القومية سيطرتها على حكومات البلاد 
النامية. فالحكومات تنظر إليها كمصدر للعوائد وتوفير فرص العمل؛ وتعدل 
بعض البلاد قوانينها الآن. وتخفف من لوائحها وتقدم الإعفاءات الضريبية 
لجذبها. وتقوم شركات التعدين عابرة القومية "مرة أخرى بفرض سيطرتها على 
الشركات المحلية".(*) وبفضل ما تحققه من أرباح ضخمة. تتوفر لهذه الشركات 
الأرصدة الكبيرة التي تنفقها على التنقيب. مع انفتاح البلاد أمام الشركات 
الأجنبية وتنافسها على اجتذابها. 
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الثقاقة 

نادرا ما تكون الاستدامة هدفا من أهداف الشركات عايرة القومية. وهناك 
جانب كبير من عمليات التنقيب قصير العمر ويعتمد على أسواق متقلبة وحظوظ 
متغيرة. ويعد الخراب الذي تنزله هذه الشركات بثقافة وحياة الفقراء, وبيئتهم, 
من أكير الخسائر أهمية من الوجهة الإنسانية. فالعوامل الإنسانية تشكل أهمية 
كبرى بالنسبة لمجتمعات السكان الأصليين. ويمكن اعتبار المنجم الذي يهدد 
ثقافتهم أخطر هذه العوامل على الإطلاق. وهو ما لا تفهمه كثيرا شركات 
التعدين. ١‏ 

ويرتبط التهجير ارتباطا وثيقا بالثقافة. وخلال السنوات المائة الماضية؛ كان 
التعدين سيبا في هجر حوالي ٠٠١‏ مليون شخص لناطقهم التي شبوا وترعرعوا 
فيهاء معظمهم من العالم النامي. وفي كثير من الحالات, كانت الأراضي المطلوبة 
عبارة عن غابات يتوجب إزالتها. وعانى أشخاص كثيرون من سوء الأحوال 
الصحية بسبب التعدين. 

وتنتج المناجم كميات ضخمة من المخلفات؛ التي تضر عادة بالصحة والسلامة:, 
وتهدد. على سبيل المثال؛ بانهيار جوانب التلال. وهذه النفايات تلوث كل من 
مصادر المياه القريبة من المنجم وأحيانا البعيدة عن منطقة التعدين. كما أن لذلك 
أثره الخطير على الصحة. وهناك مرض يطلق عليه الليشمانياء ينتقل يواسطة 
ذباب الرملء وينتشر في أكثر من ٠١‏ بلدء ويظهر بسبب أنشطة مثل التعدين وشق 
الطرق وإقامة السدود وغير ذلك من مشروعات التنمية “التي تسبب اتصال 
المزيد من الأعداد بذباب الرمل الذي ينقل الطفيليات المسببة للمرض“”.(١)‏ 

ويمكن لتدفق عمال التعدين ومقاولي الباطن على مناطق التعدين أن يسهم في 
انتعاش الاقتصادات المحلية. لكن سرعان ما يزول هذا مخلفا وراءه آثارا ضارة 
بعيدة المدى. وبرغم الاحتجاجات. كثيرا ما تتجاهل الشركات عابرة القومية 
الجوانب البيئية والثقافية» أو تغفل عنها في أحسن الأحوال. ويمكن لتأثيرات 
التعدين أن تتجاوز مناطق التعدين بأكثر من طريقة. إذ ينبغي شق الطرق 
والسكك الحديدية وإقامة المناطق السكنية للعمال: وكذلك السدود لإنتاج الطاقة 
الكهريائية. ما يؤثر تأثيرا خطيرا على مجاري المياه والمواقع المقدسة. وفي غاناء 
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ترتب على ترشيد المناجم الاستغناء عن أكثر من نصف عمال المتاجم. أما من 
بقوا في أعمالهم فقدٍ تعرضوا للتمييز في تحديد أجورهم. فالعمال المحليون 
يحصلون على حوالي عشر أجر العمال البيض "نظير عمل مماثئل أو نفس العمل , 
كما يشير توماس اكابزا من سكرتارية شبكة العالم الثالث بأفريقيا. وهو يرى أن 
كثيرا من مناجم غانا الكبيرة تشق تجويفات سطحية كبيرة وهو ما يسبب آذارا 
ضارة للغاية على البيئة. وبعيدا عن تدمير الغابات وأراضي الزراعة: فإن 
السيائيد والزئيق والكبريتيد وغير ذلك من المعادن الثقيلة» المتخلفة عن عمليات 
التعدين: تلوث الأنهار والترية والهواء.(7) 

وقد أسفرت عمليات التطوير الضخمة لمناجم النحاس والذهب في منطقة 
الباسيفيكي عن ظهور طرق حياة غربية تدمر المجتمعات المحلية. فقد تعطلت 
النظم الاجتماعية التقليدية مع دخول النقود والأطعمة والكحوليات المستوردة. 
وتشغيل الرجال في مواقع التعدين: وإتاحة فرصة المشاركة في الاقتصاد النقدي, 
يزيد العبء على الزراعة والنساء اللواتي يبقين في القرى. وزيادة أعباء العمل, 
والعنف الداخلي والإسراف في تعاطي الكحوليات معناه تدهور نوع الحياة التي 
تحياها المرأة بصورة خطيرة نتيجة أنشطة التعدين. 'فالعلاقة الطيبة بين الأفراد 
أصبح يسودها الآن مفهوم التنافس" (5). وكما يقول السكان الأصليون ممن تأثروا 
بأنشطة التعدين: 

"إننا منتبهون لما تتعرض له حقوقنا الأساسية الراسخة كشعوب أصلية من 
استهانة ممنهجة. وتجاهلء وانتهاك على يد الاقتصاد النيوليبرالي العالمي 
المسيطر من خلال شركاته عابرة القومية بوازع الجشع وجني الأرباح ... ليس ثمة 
ما يبرر تخريب هوائنا وغاباتنا وأراضينا وبلادناء وحياتنا".(؟) | 


أكبر شركات التعدين في العالم ٠5(‏ 0 


العائد الصاضي 
قيمة السوق رأس المال 5 
بملايين الدولارت 
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قال دوريو 
وكء البرازيل 
:_انجلو امريكان:|؟, 
لمملكة المتحدة 
رت المملكة 


اكد سودسن 


المصدر: فايننشيال تايمز: 6٠١‏ ذا يونيو /ا١٠7.‏ 

وهناك عدد من الشركات الواردة بالجدول لم تكن من يين هذه الشركات فيل 
١5‏ واليعض الآخر ناجم عن عمليات اندماج. فلم يكن لستراتا وجود قيل 
.5*٠‏ وفي أوائل :7٠١8‏ عندما شهدت الصناعة موجة استحواذ عارمة. وقد 
تقدمت ب. ه. بي بعرض يقيمة 0 مليار دولار لشراء منافستها ريو تنتو. وهذا 
لزيادة حجمها. 

الشركات 

تأسست ب.ه . بي من اندماج بروكن هيل بروبريتوري كومباني الاسترالية 
وييليتون البريطاتنية: ذات الخلفية الجنوب أفريقية يعية. وللشركة, التي تضصم 89 ألف 
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موظف. أكثر من ٠‏ عملية في 55 بلد. والشركة رائدة في مجال استخراج 
معادن كالحديد والفحم والنحاس والبوكسيت والبترول. وهي تتحكم في ثلث 
مصادر اليورانيوم في العالم. وهي متورطة في نزاعات في بابوا غينيا الجديدة 
بشأن الشعب الأصلي في الفلبين. وفي إندونيسيا بسبب التعدين في أراضي 
الغابات المحمية, إلى جانب نزاعات صناعية في شيلي. 

وفد ظهر قريها من الحكومات المضيفة في 7٠٠١7‏ عندما أصدرت حكومة بابوا 
غينيا الجديدة قانونا يحرم على أي وكالة حكومية اتخاذ أي إجراء ضد ب. ه. بي 
فيما يتصل بالشكوى المقدمة ضد منجم أوكي تيديء الذي يثور الجدل حوله منذ 
زمنء تتهمه بالإضرار بالبيئة (انظر ما يلي). 


وظهرت ريو تنتو (ر. ت. ز سي. ر. أء سابقا)؛ التي تعتبر ثاني أكبر شركة 
تعدينء إلى الوجود في 1440 إثر اندماج ر. ت. ز وسي. ر. أ أستراليا. وهي تدار 
إدارة مشتركة من لندن وملبورن. وتسيطر المجموعة على شركات التعدين العاملة 
في استخراج الألومنيوم والنحاس والماس ومجموعة أخرى من المعادن من مواقعها 
في أستراليا والأمريكتين وأورويا وأفريقيا. وكثير من عملياتها سطحية. "إن 
فلسفة الشركة مستمدة من اعتقادها بأن نجاح الاستثمار في سلعة كالمعادن 
يعتمد اعتمادا شبه تام على القدرة على إنتاج سلع بأسعار أقل من الآخرين”. )١١(‏ 
وريو تنتو متهمة بإحداث دمار بيئي كبيرء وبالتهرب من الضرائب وسوء معاملة 
عمال المناجم والمجتمعات المحلية. وتشمل الحالات منجم جابيلوكا لليورانيوم في 
أسترالياء والتمييز العنصري ضد العمال السود في ناميبيا.(١١)‏ 

وتعد أنجلو أمريكان/ أنجلو جولد أشانتي أكبر منتج في العالم للذهب والماس 
(دي بيرز) والبلاتين والكروم: وثالث أكبر منتج للكوبالت والمنجنيز: ورابع أكبر 
منتج للنيكل في العالم. وجاءت الشركة:؛ التي تعود جذورها إلى الحكم العنصري 
في جنوب أفريقياء من اندماج ثم في 1115, وهي تمارس أنشطتها في أوروبا 
وأفريقيا وآسيا وأستراليا والأمريكتين. وعلى الرغم من أن انجلو جولد اشانتي 
كيان مستقل رسمياء فهناك مديرون مشتركون بينها وبين الشركة الأم. ولازالت 
اتجل و امويكان تحسبها “ضمن شركاتها” عندما يكون ذلك في صالحها. وتعثير 
الشركة نفسها نموذجا في تحمل المسئولية. لكن كثيرا من المجتمعات التي 
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تضررت من أنشطتها لا تراها على هذا النحو. ضفي يونيو 7٠١0‏ أصدرت 
هيومان رايتس ووتش تقريرا يتهم انجلو جولد اشانتي بالتعاون مع لوردات الحرب 
في جمهورية الكنغو الديمقراطية (انظر ما يلي). 

وتأسست ستراتاء ومقرها سويسراء في مارس * ٠٠‏ وأصبحت لاعبا أساسيا 
مثيرا للجدل في الفلبين والأرجنتين وكولومبيا. وتتضح أهداف الشركة الرئيسية 
على موقعها الإلكتروني: 'نسعى إلى تنمية وتشغيل مجموعة من المعادن وأنشطة 
التعدين بهدف واحد وحيد هو تحقيق عوائد غير مسبوقة للمساهمين" (') 

مناجم آسيوية مثيرة للجدل 

اكتشفت ب. ه. بي منجم اوك تيدي في بابوا غينيا الجديدة في أوائل 
تمانينيات القرن الماضي أكبر مستودع للذهب والنحاس في العالم: إلى جانب 
وجود طبقة الذهب فوق طبقة النحاس. ويوجد الموقع فوق الغابة المطيرة التي 
تغطي جبال ستار وهي منطقة منعزلة يزرعها الفلاحون بغرض الحصول على 
طعامهم. 

ومنذ البداية, لم تسر الأمور حسب الخطة الموضوعة. فقد كان المتصور أن 
تخزن مخلفات المنجم خلف سد.ء ويعد تنقيتها من الأجسام الصلبة. تصرف المياه 
النظيفة إلى نهر اوك تيدي؛ ومنه إلى نهر غلاي ليقطع رحلة بطول ألف كيلو حتى 
مصبه في البسحر. وجاءت إقامة مثل هذا السد على سفح الجبل حيث تصل 
الأمطار إلى أكثر من ٠١‏ أمتار سنويا ويتكرر حدوث الزلازل. وبعد بناء نصف 
السدء انهار في :١1984‏ وبقي المنجم بدون خطة للتخلص من المخلفات. 

وتتألف مخلفات ٠٠١‏ ألف طن من النحاس المنتج سنويا من الحبيبات 
الصخرية الناعمة من بقايا كبريتيد النحاس وبقايا السيانيد. وقد تسيب تراكم 
المخلفات في نهر اوك تيدي الأعلى إلى ارتفاع قاع النهر. وتراكم الرواسب في 
مجرى الفيضان: وهو ما يترتب عليه تخريب الحياة النباتية. وتصل مساحة 
الغابات المتضررة إلى أكثر من ٠١4١‏ كيلومتر مريع. وتحتاج هذه الغابات سنوات 
طويلة بعد إغلاق المنجم قبل أن تسترد عافيتها . 

ويعيش حوالي 50 ألف شخص على نهر اوك قلاي. وترتب على صرف 
رواسب المنجم تناقص كميات الأسماك في نهر فلاي الأوسط بنسبة )11(.//8٠‏ 
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وأدت التغفيرات التي طرأت على قاع النهر إلى تكون منحدرات خطرة ‏ وهي تمثل 
خطورة كبيرة على السكان المحليين الذين يعتمدون على القوارب كوسيلة انتقال 
رئيسية. وترتب على الطمي الغليظ الذي يفطي ضفاف النهر في أكثر من منطقة 
تدمير الحدائق التقليدية. كما يجعل هذا الطمي من الصعب نزول النهر للحصول 
على مياه الشرب والاستحمام والصيد. لكن إلى جانب هذه المصاعب حقق 
كثيرون الازدهار. حيث تحسنت الخدمات التعليمية وبدأت الكثير من المشروعات 
المحلية تمارس عملها. 


وفي 1555, أغاد تقرير لبي. ه. بي بحدوث "أضرار بيئية كبيرة" بسيب المنجم: 
نتيجة لتلويث 8١‏ مليون طن سنويا من المخلفات للنهر. وترتب على هذا الصرف 
أضرارا كثيرة ومختلفة؛ بيئية واجتماعية, لأكثر من 00 ألف شخص يعيشون في 
٠‏ قرية بالقرب من مصب المنجم. وتسببت الكيماويات التي تحتوي عليها 
المخلفات في موت أو تلوث الأسماك, الأمر الذي يلحق الضرر بكل أنواع 
الحيوانات التي تعيش في المنطقة وكذلك السكان الأصليين. وقد غير الصرف 
من طبيعة قاع النهرء وجعل نهر عميق وبطىء نسبيا أكثر ضحالة وأدى إلى ظهور 
المنحنيات؛ ليعوق بذلك ممرات النقل التقليدية للسكان الأصليين. وكان من نتائج 
ارتفاع فاع النهر تكاثف طيقات سميكة من الطمي الملوث في السهول التي يمر 
بها الفيضان حيث تتركز زراعة القلقاس والموز والساغو . المكونات الرئيسية لغذاء 
السكان المحليين. وقد أسفر ذلك عن تدمير مساحة تقدر بحوالي ٠٠٠١‏ كيلومتر 
مريع. وهناك ٠١‏ كيلومتر من النهر اعتبرت 'ميتة بيولوجيا".(4١)‏ 

وفي منتصف ديسمبر ,5٠١١‏ عرض على البرلمان مشروع قانون مواصلة 
التعدين في منجم اوك تيدي وقوبل بمعارضة شديدة خلال تصويت جرى في 
اليوم نفسه. ومن أهم بنود القانون مادة تسمح للشركة بالتنازل عن حصتها في 
المنجم . المقدر إغلاقه في 7١٠١‏ والبالغة 01 لصندوق للتنمية مقابل إعفائها 
من المسئولية عما أحدثته من تدمير للبيئة. ش 

والقانون نموذج للطريقة التي تملي بها الشركة شروطها على حكومة بابوا 
غينيا الجديدة منذ أن حلت على هذه البلاد'؛ كما يقول أحد كبار الأعيان: جابيا 
جاجريمابو؛ ويضيف لو أننا أعفينا الشركة من مسئوليتها البيئية والاجتماعية 
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الآن» فستندم بابوا غينيا الجديدة على هذا القرار إلى الأبد”.(9') والشيء 
الواضح هو أن منجم اوك تيدي سيخلف ميراثا قاتما لدمار بيئي مقيم سيترك 
أثره على عدة أجيال قادمة. 

وهناك جدل آخر حول منجم على جزيرة بابوا غينيا الجديدة في بوجينفيل. 
فقد حصدت الحرب الأهلية: التي أشعلتها العمليات في منجم النحاس والذهب 
في جزيرة بابواء أرواح ٠‏ من سكان الجزيرة: معظمهم من المدنيين الأبرياء. 
وقد أسهم المنجم: الذي تمتلك ريو تينتو 5.07“ من أسهمه؛ في 'تدمير الغابات 
المطيرة: وأباد كل أشكال الحياة في نهر جابا ووصل الطمي في خليج أمبرس 
أوجستا إلى عمق ٠١‏ متر". على حد قول روجر مودي.(1١)‏ 

وتلخص بربيتوا سيريرو, إحدى الناشطات في هذا المجال؛ قوة المشاعر على 
الجزيرة بقولها: "إننا لم نعد نزرع محاصيل صحية على الإطلاق؛ وتأثرت عاداتنا 
وتقاليدنا وقيمنا سلباء وأصبحنا مجرد متفرجين وأراضينا تحفر أمام أعينناء 
وتؤخن منا وتباع بالملايين".(!') وبعد أن رفضت مطاليهم بالتعويض؛ بدأ السكان 
المحليون الفغاضبون في مهاجمة المنجم في وأجبروا السلطات على إغلاقه . 
وأرسلت الحكومة القوات وسقط الضحايا أثناء الصراع. وما زال المنجم الذي 
أثار الخلاف مغلقا. 

ويعتبر منجم فريبورت مونت ارتزبرج في إندونيسيا ثاني أكبر منجم للنحاس 
في العالم؛ وهو يحوي كذلك أكبر مستودع مكتشف للذهبء وتقدر قيمته بأكثر من 
٠‏ مليار دولار. والمنطقة المحيطة بالمنجم محظورة على الغرباء. وكذلك على 
الملاك التقليديين الأرضء الذين طردوا منها. وفريبورت أكبر دافع للضرائب في 
إندونيسيا. ومقر الشركة الأم. فريبورت مكموران الولايات المتحدة؛ في نيو 
أورليانز. وتمتلك ستراتا 77.4“ من مشروع تامبكان للنحاس والذهب على جزيرة 
فليينو يمنطقة ميندانو الفلبينية. ولريما كان المنجم أكبر مستودعات العالم 
وأكشرها تخلفا وأكثرها تنافسية من حيث الأسعار. وقد بدأت المشروع إحدى 
الشركات الأسترالية في 19940,: هي وسترن ميننج كوربوريشن. وتعد الخطط الآن 
لتطويره: وهو ما سيترتب عليه تهديد الأمن الغذائي في ميندانو. كما يعتقد 
أسقف قلبينو. والموقع المختار للمنجم عبارة عن منطقة شلالات مياه تغذي خمسة 
أنهار كي أربع مناطق بلمياه. ويطلق على جنوب كوتاباتو سلة طعام ميندانو. 
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ويؤكد جوتيريز. أسقف ماربل. على أن عمليات التعدين المخطط لها ستؤدي 
إلى تلويث المصب عند بحيرة بولوان والمنيع عند أدغال ليجواسان. وتؤدي إلى 
تخريب الأراضي الزراعية والمصايد وتؤثر سلبا على الموارد الغذائية وأرزاق 
المسلمين والسكان الأصليين. ود يختتم كلامه بأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى 
اضطرابات اجتماعية خطيرة 3 


وتخيم اعتبارات التغير المناخي على مناجم الفحم. مثل منجم فولباري 
ببنجلاديش. وهو أحد مشاريع /001 للموارد. وتتولى تمويله 1185 السويسرية 
وباركليز وعدد آخر من الينوك . وتمتلك 00010 للموارد. ومقرها لندن. شركة 
تابعة في بنجلاديش ملكية تامة . شركة آسيا للطاقة (بنجلاديش). ويمكن أن 
يسبب المنجم انقلابا اجتماعيا وبيئياء في ظل تهجير ٠0‏ ألفا من السكان . وقد 
تستدعي التوسعات الكاملة للمشروع ترحيل ٠٠١‏ ألف. ويعتمد منجم فولباري 
على التعدين السطحيء "ما يعني احتمال إزالة حوالي ٠٠١ ١1١‏ متر من الأرض 
للوصول إلى عروق الفحم تحت الأرض" . ولإنتاج الطاقة من الفحم آثاره الملموسة 
على التغير المناخي 'ويأتي هذا في توقيت غير مناسب. حيث تناشد بنجلاديش 
بقية بلاد العالم بالحد من انبعاثات الغاز".(١)‏ وهناك معارضة محلية قوية 
للمنجم. ٠‏ وضي أغسطس ٠١ ٠5‏ , عندما تجمهر 00 ألف شخص خارج المكاتب 
المحلية لآسيا إنرجي؛ أمطرت القوات شبه العسكرية الجمهور بالرصاصء فقتلت 
خمسة أشخاص.ء من بينهم صبيا في الرابعة عشر من عمره. 

وتسلط الأضواء على الداعمين الماليين للمشروع: وكذلك شركة التعدين. 
وحسب اندرياس ميسباش؛ من منظمة إعلان برن غير الحكومية بسويسراء 
'تهمل 85[ واجباتها تجاه المساهمين إهمالا تاماء وتتخفى بانتقائية ودون مراعاة 
للمسئولية وراء البنود السرية التي تراعيها البنوك".('؟) 

الفلبين 

وبعد صدور القانون. سجلت شركات التعدين عابرة القومية باسمها "مساحات 
من الأرض تعادل ربع مساحة الفلبين على أقل تقدير". وكثير من مناطق التعدين 
هي أراض يتوارثها 8.6 مليون من السكان الأصليين والمورو (مسلمون). ويقال إن 
برنامج الأمم المتحدة للتنمية وغيره 'يتولى تمويل جهود الحكومة لجذب 
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المستثمرين الأجانب في مجال التعدين. حتى لو كان سيترتب على عملياتهم 
حرمان كثيرين من الأكثر فقرا ضفي البلاد من أراضيهم ومصادر رزقهم" .(2") 

وتتعرض حكومة الفليبين لضغوط متواصلة من جانب الرأي العام لإلفاء 
القانون. لكن شركات التعدين لا زالت مستمرة في عملها. وهي تزعم أن مواد 
القانون المتصلة بالبيئة تتفق مع أفضل ال ممارسات في العالم: وتشير إلى أن التزام 
الحكومة بتطوير صناعة تعدين الذهب والنحاس في الفلبين سيتعرض للتهديد إن 
هي استسلمت للضغوط الخضراء. 

وقد ردت جماعات البيئة والدفاع عن حقوق السكان الأصليين بدعوة المجتمع 
الدولي بالمساعدة في وقف هذا التوسع. وأشارت إلى أن قانون 1150 يهدد 
مصادر رزق ٠‏ ألف من صغار المعدنين في منطقة واحدة. هي كورديليراء 
والذين تحظر الشركات عليهم الآن التعدين في الأرض التي يستغلونها منذ عقود. 
وتواصل مجموعة الفلبين حملاتها ضد امتيازات الشركات عابرة القومية 
ومارست ضغوطها في ٠٠١5‏ مطالبة باعتبار القانون غير دستوري. 

لكن في ديسمبر ٠04‏ أيدت المحكمة العليا في اليلاد دستورية القانون. 
وتعتقد الشعوب الأصلية والجماعات المعنية بأن موقفها أصبح مبررا أكثر “بعد أن 
أصبح دخول شركات التعدين أو إعادة تشغيل مناجمها أو توسعها يشكل تهديدا 
خطيرا للشعوب. خاصة الشعوب الأصلية والبيئة . 

وهم يستشهدون بعملية شركة ت. ف. آي الباسيفيكي؛ وهي شركة تعدين 
كندية تخطط لاستثمار ؟١‏ مليون دولار إضافية في عمليات استخراج الزنك 
والذهب في مونت كاناتوان غربي مندانو. وهذه المنطقة جزرَء من أرض تتوارثها 
شعوب سوبانن الأصلية والذين يملكون وثائق من مصلحة الأراضي الموروثة تقر 
بملكيتهم للأراضي التي تنوي الشركة ممارسة أعمالها فيها. ونظرا لعجز وثائق 
كتلك عن حماية حقوق الأراضي التي تتوارثها الشعوب الأصلية؛ وخضوع 
الحكومات لسيطرة الشركات عابرة القومية؛ فإن "السبانن يضطرون لترك 
أراضي أجدادهم وإخلاتها للشركات الأجنبية واعتبار عملياتها دستورية" .(4؟) 

وفي يناير :٠٠١7‏ دعا الأساقفة الكاثوئيك في الفلبين إلى إلغاء قانون التعدين 
لعام 6 1: 
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إننا نعتقد أن قانون التعدين يدمر الحياة. فحق الناس في الحياة لا ينفصل 
عن حقهم في الحصول على مواردهم الغذائية وأرزاقهم. والسماح لمصالح 
شركات التعدين الكبرى فضي الوقت الذي تحرم فيه الشعوب من هذه الموارد يعد 
انتهاكا لحقها في الحياة. يضاف إلى هذا أن التعدين يهدد صحة الشعوب 
وسلامة البيئة يسبب الصرف المفرط للمخلفات والنفايات في الأنهار والبحار ب 
ونحن لا نرى إنقاذا في الأفق... والفوائد الاقتصادية التي وعدت بها هذه 
الشركات عابرة القومية لا تساوي شيئًا أمام تهجيرها للجماعات. خاصة من 
إخوتنا وأخواتنا غير الأصليين والمخاطر التي تتهدد صحة الناس وأرزاقهم وتنزل 
ببيئتهم أشد الأضرار... كما لحق الدمار بالنسيج الثقافي للشعوب الأصلية 
بمجىء شركات التعدين".(19) 1 

أفريقيا 


منذ بداية تسعينيات القرن الماضي؛ فتح أكثر من ٠١‏ بلد في أفريقيا أبوابه 
أمام شركات التعدين العالمية. وسارعت الحكومات ببيع المناجم المملوكة للدولة. 
وتتخذ الحكومات القرارات المتصلة بالتعدين دون اعتبار للحفاظ على البيئة. 
ويثير الغياب العام لإجراءات حماية البيئة شهية هذه الشركات. والآن. تدفع 
شعوب أفريقيا الثمن. لكنها لا تكف عن المقاومة. 

وفي ناميبيا. كان العمل في منجم ر. ت. ز روسينج لليورانيوم؛ في الفترة من 
0 587ء يجري على قدم وساق لتنفيذ تعاقدات نووية. وبعد ذلك بعشرين 
عاما تبين أن عمال المنجم في روسينج دفعوا ثمن ذلك من صحتهم. فالعمال 
يعانون الآن من أمراض الرئة والسرطان بسبب ظروف العمل المروعة التي عملوا 
في ظلها في تلك الفترة. 

ويعد مشروع منجم خام ثاني أكسيد اليورانيوم في فورت دوفين بمدغشقر, 
بتكلفة 0886 مليون دولار, وتديره كيو آي تي مدغشقر للتعدين ‏ أحد الشركاث 
التابعة لريو تنتو ‏ الأول في سلسلة من المشروعات التي تخطط لها شركات 
التعدين والبنك الدولي في مدغشقر لاستغلال مواردها المعدنية. ويزعم البنك 
الدولي أن هذه التنمية من شأنها تحقيق الازدهار لاقتصاد مدغشقر. وهناك 
أكثر من ألف شخص تأثروا بشكل مؤقت بسبب المشروع. إضافة إلى أن عوائد 
الحكومة عادة ما تكون محدودة.(51) 
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وتتطلب إقامة المشروع إزالة مناطق نادرة من الغابة الساحلية ومن الأراضي 
البور. ويفقد كثير من الناس أراضيهم من أجل بناء المنجمء والمحجرء وميناء 
وطرق, بينما يفقد آخرون مواضع مقابرهم المتوارثة أو يضطرون لترك موطنهم. 
. وفي أواخر ٠٠١1‏ أدى الاستياء من تأخر أموال التعويضات؛ بالإضافة إلى غياب 
المعلومات؛ إلى تعطيل المواطنين شق طريق للميناء الجديد. وطالبوا بتسويات 
مالية فورية. وتوصل تقرير لمعهد بانوس إلى أن كثيرين من السكان المحليين 
ليسوا على دراية مسبقة بالتغيرات المؤثرة التي تحدث أو سبيها.(7") 

وتتمتع جمهورية الكنغو الديمقراطية باحتياطيات معدنية ضخمة:؛ من بينها 
الذهب والماس؛ و١٠‏ من نحاس العالم وأكثر من ثلث معدن الكوئتان: الذي 
يستخدم في الهواتف المحمولة. وتمارس شركة أنجلو جولد أشانتي أعمال 
التنقيب في منطقة شمال شرق البلاد التي تمزقها الصراعات. لكن منذ مارس 
7 أرجِيْ توقيع عقود تعدين جديدة لحين انتهاء الحكومة من مراجعة العقود 
القائمة. 

وبالنسبة لبعض بلاد أفريقياء تعد المعادن. لا الزراعة. أكبر مصدر لعوائد 
التصدير. وهذا هو الحال بالنسبة لغانا حيث تشمل الخامات المستخرجة الذهب 
والمأاس والمنجنيز والبوكسيت. ومنذ تحرير اقتصاد غانا في منتصف ثمانينيات 
القرن الماضي. جرى خصخصة كل المناجم التي كانت مملوكة فيما سبق للدولة 
وتوجه إلى البلاد حوالي ٠٠١‏ شركة تعدين أجنبية. وكانت تنمية قطاع الذهب 
عاملا في نمو غانا اقتصاديا منذ ١19464‏ 

ويتحمل السكان القريبون من المنجم في اوبواسيء على مبعدة ٠٠١‏ ميل من 
العاصمة أكراء أعباء اجتماعية وبيئية ضخمة نتيجة لاستخراج إحدى الشركات 
التابعة لأنجلو أمريكان الذهب من هناك: حسبما يشير تقرير لمنظمة أكشن ايد. 
وتبين تحقيقاتها التلوث الذي أصاب الأنهار والمجاري المائية بسبب عمليات 
استخراج الزرنيخ والحديد والمنجنيز والمعادن الثقيلة المتخلفة عن عمليات النتقيب 
السابقة عن الذهب التي كانت تتولاها إحدى شركات أنجلو أمريكان؛ أنجلو جولد 
أشانتي. وسلفها أشانتي جولد فيلدز كوربوريشن. وهي تقول إن الأنهار "التي كان 
يستخدمها آلاف الفلاحين فيما سبق للحصول على مياه الشرب والصيد والريء 
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أصبحت الآن غير صالحة للاستعمال' . ويدعي السكان المحليون أن حالات 
خطيرة جديدة لتلوث المياه والفيضانات ما زالت تحدث (58) 

وقد بدأ منجم تاباركو بوروم في بوركينا فاسو إنتاجه التجاري في أكتوبر 
٠07‏ . وتأمل الشركة الكندية المالكةء هاي ريفر جولد ماين في استخراج ١5١‏ 
ألف أوقية من الذهب خلال العام الثالث من الإنتاج. ويعد المنجم "إحياء لصناعة 
تعدين الذهب الحديثة في بوركينا فاسو. كما أنه أول منجم ذهب يعمل على 
أساس تجاري في البلاد منذ إغلاق آخر منجم للذهب في 1999, كما تقول 
الشركة. ويقال إن العمر الافتراضي للمنجم هو سبع سنوات. وتقول الشركة إن 
المشروع سيستفيد من "إمدادات المياه المتوفرة على مدار السنة من نهر رئيسي 
شريب,. هو فولتا الأبيض. ولم يقل إن كان هذا يعني مياها أقل للزراعة 
والاستخدامات المنزلية في المنطقة أم لا.(1") كما تمارس الشركة عمليات 
الاستكشاف في بيساء إحدى مناطق اليلاد التي من المتوقع أن تكون الكميات 
الموجودة فيها ضعف أو ثلاثة أضعاف المنجم المذكور. وهناك عدد آخر من 
شركات تعدين الذهب تعمل في التنقيب عن المعدن أو تطوير المناجم القائمة في 
بوركينا فاسو. 

أمريكا اللاتينية 

يقول نائب رئيس لجنة التنمية الشعبية في كاجاماركا بييرو. كان هناك فيما 
سبق مياه في هذا الحوض. والآن. لا يوجد شيء".('') وتضم المنطقة منجم 
ياناكوشا, أكبر مناجم الذهب في أمريكا اللاتينية. ويقول سكان كوميايو. وهي 
قرية صغيرة قريبة, إن حصتهم من المياه تأثرت سلبا بسبب المنجم. ويزعم 
البعض أن الحكومة لم تف باتفاق النقاط الإحدى عشرة الذي وقعته مع السكان 
والشركة بعد مفاوضات جرت في سبتمبر .٠٠١7‏ ومن بين وعود الحكومة إجراء 
دراسة عن سلامة مصادر المياه المحلية. 

ويملك ياناكوشا شركة أمريكية هي نيومونت وأخرى كولومبية هي بونافتتورا. 
وهو أكبر منجم للذهب في أمريكا الجنوبية. وفي حوض نهر شونتا القريب. وهو 
مصدر مياه حيوي لكومبايو, تتجاوز تركيزات الألمونيوم والزنك والرصاص النسبة 
المسموح بها دوليا لمياه الشرب للحيوانات؛ حسبما يشير تقرير البنك الدولي لعام 
ل ني 
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وقد قلل المنجم من كمية المياه في الأنهار القريبة. حسب دراسة أجرتها شركة 
انجتيك الكولومبية. وتوصلت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن إصرار شركات 
التعدين على أن كمية المياه التي تستغلها لمعالجة المعادن قليلة مقارنة بالمياه 
المطلوبة للزراعة. فلا ينبغفي تجاهل المسألة. 

وفيما بين 19915 7٠١4‏ تولى ياناكوشا معالجة 114,8 مليون طن متري من 
المعادن بالاستعانة بحوالي 6 مليون متر مكعب من المياه. وهذه الكمية من المياه 
تعادل احتياجات مدينة تضم 0 مليون نسمة لمدة عام؛ بمعدل 0١‏ لتر للشخص» 
حسب دراسة أجرتها جماعة التكوين والتدخل من أجل التنمية المستدامة, 
جوفيدزء وهي منظمة غير حكومية في كاجاماركا. وتقول منظمة رد موكي 
البيروفية غير الحكومية. التي تضم في عضويتها جروفيدز ومؤسسات قومية 
ومحلية أخرى للدفاع عن المتضررين من المناجم: إن كل أشكال التعدين المكشوقف 
التي تستخدم عمليات معالجة كيماوية مثل التبييض بالسيانيد (كما هو الحال 
في ياناكوشا) "تحدث تلوثا بالغا". 

'يؤثر التعدين على مصادر المياه إما بسبب انتقّال الماء من مكان لآخر 
لاستخراج المعدن. الذي يوجد غالبا في قاع البحيرات, أو تحويل الماء أو 
استخدامه في عمليات معالجة المعدن", كما تحذر باتريشيا روخاس من جوفيدزء 
التي أشرفت على دراسة عن التعدين والمياه.("") 


وفي هندوراس: ينتج منجم الدهب في وادي سيرياء الذي تتولى تشغيله شركة 
جولدكروب الكندية. حوالي جرام من الذهب الخام من كل طن متري من الصخور 
المستخرجة. ويتطلب إنجاز هذا تفجير نصف جبل وتحويله إلى كتل صغيرة: ثم 
طحنهاء ثم صب محلول الماء والسيانيد على الأكوام الناتجة لفصل الذهب عن 
اللسيتني 

وقد بدأ المنجم إنتاجه في ٠٠‏ ونقلت قرى السكان الأصليين في المنطقة 
إلى أراض أخرى تملكها الشركة. وسرعان ما ظهرت المشاكل الصحية بسبيب 
عمليات التفجير التي تنشر الغبار المحمل بالمعادن الثقيلة في القرى القريبة. 
ويعاني السكان في المناطق القريية من الأمراض الجلدية والصدرية: بينما زادت 
حالات الإجهاض وتشوهات الولادة. وقد أدت احتياجات المنجم الضخمة من المياه 
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إلى جفاف المجاري المائية في المنطقة. واضطرار أهالي المنطقة إلى الاعتماد على 
مياه الآبار, التي ثبت تلوث الكثير منها ببقايا المعادن الثقيلة. وفي يناير ,7٠١4‏ 
دعا مكتب المدعي الهندوراسي الخاص لشئون البيئة إلى إجراء تحقيق قضائي 
مع الشركة "بسيب جرائم تتصل بالبيئية: والفابات واغتصاب المياه".(9) 

وتمتلك شركة انتر مارسء التابعة لجلاميس جولد ذات الملكية الأمريكية 
الكندية المشتركة. منجم سان مارتن في هندوراس. ويمارس المنجم.: الذي 
يستخدم أسلوب تعدين الفوهة: نشاطه منذ .2٠١١‏ ويعاني سكان وادي سيرياء 
حيث يوجد المنجم: أزمة صحية عامة بسبب عمليات التعدين. فهم يعانون من 
العديد من الأمراض الخطيرة: أمراض جلدية غير معروفة. وتساقط الشعر. 
وأزمات تنفسية حادة: إلى جانب عدد من المشاكل الصحية العقلية. وتقر جميع 
الجهات تقريبا بالأدلة التي قامت بتجميعها القوافل الصحية التي تولاها أطباء 
وعلماء مستقلون؛ ما عدا أولئك المستفيدون استفادة مباشرة من المناجم. 

وبعيدا عن المشاكل الصحية؛ تمارس المناجم انتهاكات أخرىء من بينها تلويث 
الماء والهواء. والقطع غير القانوني لآلاف الأشجار وتحويل مجرى العديد من 
الأنهار. وقد اتهم مكتب المدعي الخاص انتر مارس رسميا باغتصاب المياه, 
وإحداث أضرار بالغة. وقطع الأشجار ومخالفة السلطات العامة. ونجحت في 
إصدار حكم بالقبض على ممثل انتر مارس. سيمون بريدواي؛ وهو مواطن كندي. 
على أن مذكرة القبض لم تنفذ أبدا لأن "التحقيقات ما زالت مستمرة". فالنظام 
القضائي في هندوراس لا يخدم الفقراء. بل يحمي المستثمرين. 

'إن ما يحدث في وادي سيريا مفزع بحق. إنه يؤلم الروح ويجعل المرء ينفجر 

في البكاء لمرأى لامبالاة الحكومة بهذه الانتهاكات, والأمراض والكارثة التي 
أحدثتها شركة التعدين. إن علينا أن نرفع صوتنا؛ فالبلاد تعاني الدمار". كما 
يقول الدكتور خوان المنداراس؛ رئيس الفريق الطبي.(؟") 

الذدهب 


يشكل الذهب.». أكثر من غيره من المعادن. فجوة ضخمة بين من يستخرجونه 
من باطن الأرض وبين من يستخدمونه. وقد ارتبط الذهب منذ زمن بعيد بالثروة. 
ويتحول حوالي 7/86 من الذهب إلى حلي. 
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كما أن الذهب يمثل أكثر قطاعات صناعة التعدين ريحية. لكن الظروف التي 
ينتج الذهب في ظلهاء وتأثيره على المجتمعات في مناطق استخراجه. أبعد ما 
تكون عن بريقه الساحر. وتاريخ قمع عمال المناجم قاتم. حيث يتلقى هؤلاء 
العمال أجورا متدنية ويعملون وسط ظروف غير آمنة وغالبا ما يعيشون في أكواخ 
معدنية تسبب الأمراض. 

ويعتبر تعدين الذهب نشاطا خطرا يمكن أن يترتب عليه أعباء صحية وبيئية 
كبيرة. فاستخراج الذهب يستدعي إزالة مليارات الأطنان من الخام؛ وقطع 
الأشجار. وإزالة التربة السطحية والحياة النباتية: وأيتضمن عادة استخدام 
السيانيد أو الزئبق. وهناك حوالي ثلاثة من كل أربع من عمال المناجم في الفلبين 
ممن يتعرضون للزئبق لبعض الوقت تظهر عليهم أعراض التسمم” .(5") وضفي 
منتصف 15960ء تصدع ثاني أكبر مناجم الذهب في أمريكا الجنوبية؛ اوماي ضي 
جوياناء وتدفقت ثلاثة ملايين طن متري من المياه الملوثة بالسيانيد وغيرها من 
البقاياء من ضمنها معادن ثقيلة. والمنجم تمتلك معظم أسهمه شركتا كامبيور 
وجولدن ستار ريسورسز الكنديتين. وقد أعلنت الحكومة المنطقة منطقة كوارث. 
وقالت تقارير إن حياة اثنين من الأنهار تأثرت تأثرا بالغا. وعولج بعض الأشخاص 
من التسمم بالسيانيد. في حين شكا غيرهم من قرح بالفم بعد شرب المياه. 
وهناك احتمال لدخول المعادن السامة في بنية سلسلة الغذاء مع تغذي الأسماك 
على الكائنات الدقيقة الملوئة. وبعد ستة شهور من التسربء أعيد فتح المنجم. 

وقد أفاد عدد من البلاد النامية من عوائد الذهب لكن بثمن كبير غاليا. 

وتعد جزيرة فيجي المثال على هذا. فصناعة تعدين الذهب هناك هي "المسئولة 
عن مجموعة من الكوارت الصحية والبيئية . برك من تسريات المخلفات المعدنية 
الخطيرة: وهواء ومياه ملوثين: وقائمة طويلة من المشاكل الصحية التي يعاني منها 
عمال المناجم وأسرهم" .(57) 

والطلب العالمي على الذهب مرتفع واستخراج الذهب قابل للتوسع الكبير. 
ويبدو أن احتياطيات الأنواع الممتازة من الذهب تتركز في حوالي عشرة بلاد 
أفريقية؛ من بينها غانا وساحل العاج والسنغال وبوركينا فاسو ومالي. ويقال إن 
آفاق الاكتشافات الجديدة ممتازة. 
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وفي حين يجلب بريق الذهب في المناطق الفقيرة المسرة على موازنات 
الشركات عابرة القومية, يظل السؤال هو عن مدى استفادة الفقراء في هذه 
البلاد؛ التي تضم بعض أكثر الناس فقرا في العالم. ومع وصول السعر العالمي 
للذهب إلى ٠٠٠١‏ دولار للأوقية في مارس ,٠٠١8‏ فإن التنافس على تعدين 
الذهب يمكن أن يتصاعد . ويمكن العودة الآن إلى تشغيل المناجم التى اعتبرت 
غير اقتصادية في الماضي. لكن هذا يهدد بالمزيد من التلوث وتدمير أرزاق 


الفقراء. 
تأثير التعدين على النساء 


يمكن أن يكون تأثير التعدين على النساء حادا بصفة خاصة؛ لكن نادرا ما 
يؤخذ هذا التأثير في الاعتبار عند التخطيط لتشغيل المناجم. وطبقا لما تراه 
كريمة محيي الدين: منسقة المؤتمر الدولي حول المرأة والتعدين. فإن النساء عادة 
ما يتحملن الأعباء الإنسانية للمشروعات. وتكلف الأضرار المرتبطة بالتعدين 
النساء صحتهم وأسباب معيشتهم التقليدية. وتزيد من أعياء العمل. 

وعادة ما يجري نتجاهل اعتراضات النساء على المنجم حتى ولو كان لهن حقوق 
في الأرض. غفي بوجينفيل. على سبيل المثال. تعطي جمعية أقارب الأم للنساء 
الكلمة الأخيرة في كل ما يتصل باستغلال الأرض. لكن عندما دخلت شركة 
بوجينفيل المحدودة للنحاس في مفاوضات في ستينيات القرن الماضي لتطوير 
منجم بانجونا للنحاسء تجاوزت قادة ملاك الأراضي من النساء ووقعت الاتفاقات 
مع الرجال. وما أن بدأت الشركة أولى تحركاتها على الأرض؛ حتى تصدرت 
النساء جبهة المعارضة. وضغطت بربتوا سيريرو؛ رئيسة جمعية ملاك الأراضي 
(أنظر ما سبق) بقوة من أجل التعويضات واضطر ملاك الأراضي في النهاية إلى 
الانخراط في حرب عصابات. 

وفي الفلبين: قاتلت النساء في ايتوجون من أجل وقف تعدين الذهب المكشوف 
من جانب بنجت كوربوريشن فوق أراض تواصل مجتمعاتهم التعدين فيها على 
نطاق صغير بصورة منتظمة منذ قرون. وحسبما تشير كريمة محيي الدين. فإن 
"المرأة الحامل تعاني آثارا جانبية مدمرة بسبب التلوث الناتج عن مناجم التعدين 
المكشوف والمصاهر. وقد سجل الياحثون في المجال الصحي في منطقة كورديليرا 
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زيادة حادة ضي معدلات الإجهاضص في التجمعات القريية من مناجمة الذهب 
والنحاس”".(52) 

وعندما تضطر النساء إلى الانتقال من مناطقهم الأصلية يسيب التعدين: 
يضطررن للعمل في الزراعة أو رعي المواشي أو ربما البحث عن وسائل أخرى 
للعيش. ومنها الدعارة. وفى مناطق البرازيل التي شهدت الاندفاع نحو استخراج 
الذهب. انتشرت بوجه خاص التجارة غير المشروعة في النساء والأطفال 
المديمة. حيث يستخرجن المعادن من البقايا. وهن يعملن في درجة حرارة 
منخفضة على ارتفاع ؛ آلاف متر فوق مستوى البحرء وأقدامهن مغمورة في المياه 
المحملة بالمواد الكيماوية. وكثيرات منهن من الأرامل اللاتي اضطررن للعمل 
مباشرة في المناجم بعد وفاة أزواجهن في حوادث المناجم أو بسبب أمراض ناجمة 
عن العمل في المنجم مثل السحار الرملي. كما أوجدت المشروعات الضخمة, مثل 
مجمع التعدين الضخم في سيرو دو ياسكو في بيرو, والمصهر القريب في لا 
اوروياء مناطق كوارث بيئية تعكر صفو حياة النساء. 

الخلاصة: التعدين المسئول 

في حين يعد اللستقيبل بتوسع أنشطة شركات التعدين عابرة القومية؛ فمن 
المتوقع أن تعاين التجمعات في مناطق التعدين المحبطة أنشطة جديدة, وإثيات أن 
التعدين يمكن إيقافه في حال هددت طرق عمله بالإضرار بالسكان المحليين 
والتعدين في البلاد النامية يعود بالأرياح الضخمة على الشركات الكبيرة لا 
الحكومات. 

والتعدين المسئول لا ينتهك حرمة أراضي السكان الأصليين. بل الأحرى أن 
عليه أن يحصل على موافقتهم قبل البدء في عمليات التعدين. ومن غير الحكمة 
أن يقدم البنك الدوني وصندوق النقد القروض إلا بعد التشاور مع الشعوب 
المحلية. ومن الضروري سن فانون دولي لضمان حقوق الأرض والعمل. ومعايير 
بيئية صارمة. لكن الأمر سيتطلب رفابية مستقلة. والعالم يحتاج الخامات التي 
تخرج من المناجمء لكن لا ينيغي أن يكون ذلك على حساب الفقراء. 
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ويحكم تعريفه؛ يعد التعدين نشاطا قصير العمر. فعندما يستخرج المخزون: 
يغلق المنجم أبوابه. وليس ثمة اهتمام بما يحدث بعد ذلك. ويبدو من المعقول أن 
تعيد الشركات المناطق التي استنفدت معادنها إلى الحالة التي كانت عليها قبل 
بدء التعدين. ويقضي العدل ألا يزيد فقر الفقراء في البلاد النامية الغنية 
بالثروات المعدنية بسيب التعدين. ولا أن يتفرجوا على ثروات مناطقهم وهي 
تنهب. ولا تتوقعوا منهم أن يدفعوا حياتهم ثمنا لهذه الثروات. 
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الفصل التاسع 
السلع المصنعة: بين الفقر والبدخ 


الملابس والأحذية واللعب والكيماويات والإلكترونيات ومعدات النقل من السلع 
المصنعة الرئيسية التي تنتجها الشركات عابرة القومية وفروعها والشركات التابعة 
لها في البلاد النامية. وفي بعض البلاد؛ تنتج فروع الشركات عابرة القومية أكثر 
من نصف إجمالي إنتاج هذه السلع. لكن ليست هناك إحصاءات توضح الصورة 
الكاملة. ومشاركة الشركات عابرة القومية في البلاد الآسيوية على وجه 
الخصوصء وبصفة خاصة الصين وتايلاند وبنجلاديش والهند وكمبوديا. كبيرة, 
وتأثيرها كاسح. 

"ولا تبين الإحصاءات تأثير الأشكال الجديدة للترتيبات التعاقدية؛ التي تمد 
الشركات عابرة القومية بواسطتها نفوذها وراء الحدود' . كما يقول ايفرز 
وكيركباتريك. وتعد عقود الباطن أحد هذه الترتييات. و'عادة ما تساهم الشركات 
عابرة القومية في إنتاج وتصميم وتخطيط مشروعات البلاد النامية". كما 
يشيران.!١)‏ وقد أصبحت مثل هذه الترتيبات شائعة؛ فالشركات تحبهاء لأنها 
تسمح لها بممارسة سيطرتها حتى لو كانت حصتها صغيرة في المشروعات ‏ دون 
مجازفة بأموالهاء ودون الدخول في استثمار مالي مباشر. وشهد العقدان 
الماضيان نموا ضخما في التعاقد من الباطن مع شركات صغيرة في آسيا وأمريكا 
اللاتينية. كما "يبدو ذلك في تزايد في أجزاء من أفريقيا”".(5) 

وفي ظل التعاقد التجاري من الباطن: تحدد الشركات عابرة القومية 
مواصفات المنتج ثم يباع باسم العلامة التجارية للشركة. ويتجه التعاقد من 
الباطن إلى خفض مستوى الأجور "حيث عادة ما توقع تعاقدات الباطن مع 
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منشات صغيرة تسود فيها الأجور الضعيفة نسبيا". كما توصلت دراسة أجريت 
على فيجي.(') والمشكلة عالمية. والأجور الصغيرة, الأدنى عادة من الحد الأدنى 
الرسمي للأجور في البلاد. وساعات العمل الطويلة. وظروف العمل السيئة من 
الأمور الشائعة في مصانع البلاد النامية التي تتعاقد من الباطن لإنتاج اللعب 
والأحذية للشركات عابرة القومية. وكثير من السلع تحمل علامات تجارية راقية 
تباع بأثمان باهظة في المحلات. لكن هذه الممارسة يمكن أن يترتب عليها قدر 
كبير من الاستغلال. حيث لا يحصل العمال الذين ينتجونها إلا على النذر اليسير. 
لآن أشد الناس فقرا يشكلون قوام قوة العمل في المصانع الاستغلالية. وعادة ما 
تشكل النساء والأطفال والعمال المهاجرون نسبة ضخمة في.هذه القوة, لأن 
أجورهم أدنى. وعادة ما تكون أجور الإناث أدنى من أجور الذكور. وأجور النساء 
أقل من أن تفطي تكاليف حاجاتهم الأساسية؛ من سكن ومأكل ورعاية صحية لهن 
ولأطفالهن (انظر "الملابس” فيما يلي). 

وغالبا ما تكون المنافسة بين الشركات العاملة في مجال التصنيع في البلاد 
النامية شرسة. ويصف ديفيد كورتن هذه المنافسة ب "سباق نحو القاع. ومع كل 
يوم يمرء تتزايد صعوية الحصول على عقود من متاجر التجزئّة العملاقة دون 
استخدام الأطفال: والمماطلة في صرف الأجر الإضافي للعمال؛ وفرض حصص 
قاسية. وممارسات غير آمنة".(؟) ومن بين هذه الممارسات الذميمة استخدام 
الأطفال في العمل لإنتاج سلع للغرب في وحدات التصنيع بالبلاد النامية ‏ 
المملوكة لأبناء البلاد أو الشركات عابرة القومية. وقد أثيرت المسألة يعد ما 
تكشف عن استخدام أطفال صغار في مصانع السجاد في الهند وباكستان ونيبال 
(انظر ما يلي). 

الملابس 

ينفق العالم مئات المليارات من الدولارات سنويا على الملابس. ومعظمها يجري 
تصنيعه في البلاد النامية. حيث تكون الأجور في أدنى مستوياتها. وغالبا ما يأتي 
هؤلاء الأطفال من “مناطق التجارة الحرة" السيئة التنظيم. وفي 1 ,٠٠١‏ كان أكثر 
من نصف احتياجات الاتحاد الأوروبي من الملابس يأتي من الصين وتركيا 
ورومانيا وبنجلاديش وتونس. 
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ويتطلب إنتاج الملابس عمالة كثيفة. وتكنولوجيا بسيطة. وعادة ما لا تزيد تكلفة 
الأجور عن 0غ - وتصل أحيانا إلى أقل من “١‏ - من سعر التجزئة. وتشتهر الصناعة 
ب 'المصانع الاستفلالية' ‏ ورش صغيرة تنتهك القوانين الأساسية للعمل مثل الالتزام 
بحد أدنى للأجورء وعدم تشغيل الأطفال وتأمين المكان ضد الحريق. فخلف ماركات 
الملايس الفاخرة المعروفة, تقف ضآلة الأجورء والعمل الإضافي الإجباريء والأوضاع 
غير الآمنة وغير الصحية: وغياب حقوق الأمومة والتنظيم النقابي. 

والغالبية العظمى من عمال هذه الصناعة من النساء: وكثيرات منهن من 
الشابات غير المتزوجات المهاجرات من المناطق الريفية. فالنساء يشكلن 86 من 
عمال الملابس في بنجلاديش, و٠4“‏ في كمبوديا. والعاملات غير الماهرات تكلفن 
القليل ويمكن الاستغناء عنهن في أي وقت. وهن يعملن بدون عقود في الغالب, 
وبلا حقوق للأمومة أو التأمين الصحي؛ وعمرهن في الصناعة قصير. وكثيرا ما 
تشهد المصانع الحوادث. وفي أبريل 0١٠7؛‏ على سبيل المثال؛ انهار ليلا مصنع 
سبكترام للسترات ذو التسعة طوابق في بنجلاديشء الذي بني بدون ترخيص؛ 
وأسفر عن مقتل عمال الوردية البالغ عددهم 14 عاملا. وقد عبر الناجون عن 
قلقهم من الشروط الخطيرة التي أهملتها الإدارة.(5) 

وكثير من الملابس التي تباع في أوروبا وشمال أمريكا تصنع في البلاد النامية 
بمقتضى تعاقدات توقعها الشركات عابرة القومية مع المصانع المحلية. وتياع هذه 
الملابس للمستهلكين بأسعار منخفضة للغاية. تكشف عمن يدفع فارق السعر . 
المنتج. فبنطلون الجينز القادم من بنجلاديش. على سبيل المثال؛ يباع في أكبر 
متاجر بيع التجزتة في المملكة المتحدة؛ تسكوء بثلاثة جنيهات استرلينية. 

وتحيط المشاكل بالتعاقدات الخارجية. وفي أكتوير ,7٠١1‏ كشف تحقيق 
لصحيفة الأوبزرفر عن عمل أطفال في العاشرة من عمرهم في نيودلهي في 
صنع ملابس جاب كيدزء؛ وهي من أكثر فروع سلسلة جاب لمحلات الشوارع 
الرئيسية نجاحاء والتي تمتلك أكثر من ؟ آلاف محل حول العالم.(١)‏ وتقول 
الشركة؛ التي فازت بعقود ضخمة في الهند: على موقعها الإلكتروني إن الأفراد 
الذين يعملون في مصانع الملابس يستحقون معاملتهم بما يحفظ كرامتهم وينبغي 
توفير ظروف عمل آمنة وعادلة لهم. 
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ريما كانت جاب من أفضل شركات إنتاج الملابس من حيث التزامها العلني 
بمسئولياتها الاجتماعية, لكن تشغيل رهائن الأطفال العبيد (في ظل تقديم 
شركات الباطن إنتاجها في النهاية لسلاسل التجزئة الدولية الكبيرة) في سن لا 
يزيد على العاشرة في المصانع الاستفلالية في الهند يروي قصة أخرئى', كما 
يقول بهوان ريبهوء المحامي في دلهي. ويضيفء "الحقيقة أن معظم منافذ التوزيع 
الكبرى تمارس نفس اللعيةء فهي تخفض التكلفة دون اعتبار للنتائج".(") وتقول 
الشركة إنها سحيت الملابس التي شارك في إنتاجها الأطفال من الأسواق. وضي 
دلهي: هناك ١6٠١‏ مصنع ملابس تعمل بدون تنظيم سليم. 

ويعود الاستغلال الذي تشهده الصناعة إلى المنافسة الشرسة بين الموردين 
على طلبات التوريد. ويتنافس كيار المشترين والماركات والموزعون على الفوز 
بالتعاقدات. وتؤدي 'مزادات المضارية" إلى خفض الأسعار. ولا يمكن التنبؤ 
بالطلبات. في ظل فصر المدة بين بدء الإنتاج ونهايته. فالمصائع لا يمكنها 
التخطيط وتحميل عملها بصورة منتظمة. وعلى العمال أن يواصلوا الليل بالنهار 
لتسليم الإنتاج في الموعد المتفق عليه. وتلجأ الشركات الفرعية إلى استغلال 
تعاقدات الباطن والعمالة المؤقتة والعمل ضي المنازل: ما يعني المزيد من عدم 
الأمان والقليل من الحقوق للعمال في سلاسل الإمداد التابعة لها. ومدى المشكلة 
غير معروف. وما ينكشف منها قد لا يزيد على قمة جبل جليد ضخم. وطالما كان 
هناك طلب على الملابس الرخيصة: سيظل خطر لجوء المصانع إلى استخدام قوة 
العمل الرخيصة: وحتى قوة عمل الأطفالء قائما. , 

وقد أصبحت بنجلاديش لاعبا كبيرا الآن في مجال صنع الملابس؛ وأسعار 
عمالتها أدنى من منافسها الرئيسي؛ الصين. ويحذر نشطاء حقوق الأجور في 
بنجلاديش من نتائج تدهور الأجور وظروف العمل. وقد انخفض الحد الأدنى 
للأجور فعليا بمقدار النصف خلال العقد الأخير. وتنامى استياء العمال. حتى 
انفجر على هيئة مظاهرات: احتجاجا على الانخفاض المفاجئ في معدلات 
الأجور التي يتلقاها العمال عن كل قطعة ملابس. وتشمل مطالب العمال عشرة 
بنود من بينها تحديد أجور تراعي تكاليف المعيشةء وحق التنظيم: وحق النساء في 
إجازة مدفوعة لرعاية الطفل.(8) 
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في سبتمبر /ا* 7 .شهدت مصانع بنجلاديش التي تمد تسكو مظاهرات 
عنيفة: طالب العمال خلالها برفع أجورهم وتحسين أوضاع عملهم. .كما شهدت 
مصانع مملوكة لجموعة ناسا لصناعة الملابس بعض المظاهرات. 


وتستأثر جنوب آسيا باهتمام منظمي الحملات للفت الانتباه إلى أوضاع 
العمال في المصانع الاستغلالية. يقول مارك أوزبورن؛ من جماعة لا للمصانع 
الاستغلالية, "غالبا ما يعاني العمال من العمل لساعات طويلة؛ وعدم الحصول 
على أجر العمل الإضافي وظروف عمل خطيرة ورؤساء معادين لتأسيس نقابة 
للعمال. ومحلات السوبر ماركت لا يهمها أي شيء عن أي شيء: فكل ما يهمها 
هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرياح". وتقول تسكو إنها انتهت من مراجعة 
الأوضاع في أ أكثر من +٠‏ مصنعا يديرها موردوها في بنجلاديش وتزعم أن 
معاييرها الأخلاقية التجارية "تسهم في تحقيق مستويات معيشة أفضل للعاملين 
عند موردينا في البلاد النامية" (1) 

وفي 7٠٠0‏ قصل عمال من أحد مصانع بنجلاديش؛ ينتج لحساب محلات 
بريمارك بلندن: بسبب خلاف مع الإدارة نشب عندما اعتدى أحد المشرفين بدنيا 
على هؤلاء العمال لوجود أخطاء في عملهم.!'') وتدير بريمارك ١175‏ محلا في 
أيرلندا. حيث تعمل تحت علامة بنيز؛ وكذلك في إسبانيا والمملكة المتحدة" )١١(‏ 
والشركة تابعة للشركة البريطانية المتحدة للأغذية: وهي مجموعة بريطانية عابرة 
القومية للمنتجات الغذائية, والمكونات والبيع بالتجزئة. 

وقد وقعت بريمارك اتفاقية تجارية دولية: تتعهد فيها بعدم استخدام الأطفال 
وعدم التعامل مع المصانع الاستغلالية. وأن كل العمال في المصانع التابعة لها 
سيتلقون أجورا تراعي نفقات المعيشة. وتسمح لهم بإعالة أسرهم إلى جانب 
توفير مبلغ بسيط. وأن تتعهد كل المصانع بتقديم خدمات صحية جيدة ووسائل 
معيشة نظيفة في حال تقديم سكن للعمال. وعلى الرغم من توفيع الاتفافية 
الدولية. فقد تتواصل إدانة بنجلاديشء؛ على سبيل المثال. حيث تصنع معظم 
ملابس الشركة من جانب جماعات مراقية الالتزام بحقوق الإنسان. وفي 25٠١4‏ 
تعرض 77 من أعضاء نقابة العمال بمصنع أسداء كانوا يطالبون بحقهم القانوني 
في أجر الساعات الإضافية؛ للضرب والفصل والسجن بتهم زائفة. وزعم العمال 
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أن وردية 3 العمل في المصنع تصل إلى ١5‏ ساعة: ولا يدفع لهم أجر الساعات 
الإضافية وتحرم الأمهات من إجازة رعاية الطفل وغير ذلك من المزايا .(؟1) 

وتنتج المصانع في بلاد نامية أخرى. ومنها هندوراس والمغرب وكميوديا وكينيا 
وزيمبابوي. الملابس لحساب الشركات الكبيرة. اسم البلد فقط هو الذي يختلف. 
أما الظروف فعالمية. يقول عامل بمصانع الملابس سابقا من هندوراس "أود أن 
يعرف الناس الذين يشترون هذه الملابس تكلفتها الحقيقية, من حيث التضحيات 
التي نقدمها من أجل إنتاجها". 

وتنسق المنظمات غير الحكومية جهودها لإقناع الشركات عابرة القومية 
بالعمل بطريقة مسئولة وهناك بعض الأدلة على أن ضغوط المواطنين أتت 
ثمارها. وقد بدأت حملة من أجل ملابس نظيفة في 1945 لدعم نضال النساء 
العاملات في وحدات إنتاج الملابس ‏ في المصانع والمصانع الاستغلالية والمنازل - 
في البلاد النامية وأورويا. وهي تركز الآن على تحسين شروط العمل في صناعة 
الملابس والملابس الرياضية. وتتمركز الحملة في عدد من البلاد الأوروبية وتتبعها 
جماعات للمشروعات وفرق عمل في الهند وبلغاريا. وهي تهدف إلى بيان كيف 
نحقق الماركات وموزعو التجزثة الأرباح على حساب حقوق العمال. والتأثير بذلك 
على الحكومات, التي تمتلك سلطة تنظيم الشركات وفرض معايير العمل التي 
ينبغي الالتزام بها بمقتضى المعاهدات الدولية. 

وضي حملتها من أجل تحسين أوضاع العمل وضعت حملة الملابس النظيفة 
ميثاق تجارة الملابس العادلء لموزعي الملابس في هولندا. و'تتركز الفكرة 
الأساسية في أن موزعي التجزئة؛. بوصفهم مقاولي باطن وباعة. مسئولون 
وفادرون؛ من خلال سياستهم؛ على تحقيق ظروف وأوضاع عمل أفضل".(4١)‏ 

وتؤدي العولمة والمنافسة إلى ضغوط من أجل خفض معابير العمل في البلاد 
الأوروبية والنامية. فليس عمال البلاد النامية وحدهم الذين يتعرضون 
للاستغلال. قفي المملكة المتحدة, لا يتجاوز أجر بعض العاملين في مصانع وست 
إند بلندن على جنيه واحد في الساعة. وفي الولايات المتحدة, تبين لوزارة العمل 
أن 1 من مصانع الملابس في لوس انجلوس و47 منها في نيويورك تنتهك 
قانون الحد الأدنى للأجر والأجر الإضافي )١١(.‏ 
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والقطن. الخامة الرئيسية لإنتاج الجينز. محصول مثير للجدل. وقد أدى 
انخفاض أسعار الجينز إلى زيادة الطلب على القطن ومساحة الأرض المزروعة 
قطنا. وتشير بعض التقديرات إلى أن القطن يحتل الآن حوالي 65 من المساحة 
المنزرعة في العالم؛ وتعادل حوالي 4" مليون هكتار. ومشكلة القطن أنه جذاب 
للغاية للآفات. ويحتاج القطن إلى الرش بالمبيدات الحشرية أكثر من أي محصول 
آخر ‏ حوالي 0 من إجمالي المبيدات المستخدمة. وبالنسبة لمن يسكنون بالقرب 
من حقول القطن. غالبا ما يسبب هذا مشاكل صحية ضخمة. ويمكن للشركات 
عابرة القومية المساعدة في تقليل هذه الآثار السامة باستخدام الأقطان المعالجة 
بيولوجيا في إنتاج الجينز. لكنها لا تبدي اهتماما كبيرا بذلك. 

الأحذية 

الأحذية هي أكثر المجالات التي نرى فيها الفقر وسط البذخ المسرف. 
وإنتاجها يحتاج إلى عمالة كثيفة وغالبا ما تصنع في العالم البلاد النامية. حيث 
تعتبر قطاعا رئيسيا هناك. وهي تعد مصدرا لفرص العمل والأموال» ويمكن أن 
تكون نقطة انطلاق لقاعدة صناعية. 

ومرة أخرى تتواجد الشركات عابرة القومية بقوة في هذه الصناعة,. ويلعب 
فيها التعاقد من الباطن ده ورا رئيسيا. ويتركز الجانب الأكبر من صناعة الأحذية 
اليوم في تصنيع الأحذية الرياضية . يطلقون عليها عادة "الحذاء الرياضي . ولا 
تزيد نسبة استخدام هذه الأحذية في الرياضة على 2٠١‏ .وتتصدر هذا السوق 
شركات عابرة القومية رائدة مثل نايك وأديداس وهاي تك وبوما وريبوك. ويجري 
إنتاج حوالي 6 من أحذية الرياضة ذات العلامات المعروفة في آسيا. ويقوم 
عشرات الآلاف من الآسيويين بتصنيع الأحذية المعتبرة والغالية الثمن لحساب 
عابرات القومية. وقد تنامت قوة العمل التعاقدي في نايك حيث أصبحت تشمل 
0 ألف شخص في أكثر من ٠‏ بلد. ودفعت أديداسء: ثاني أكبر منتج للبضائع 
الرياضية في العالم لشراء ريبوك: أكبر منافسيهاء مبلغ ؟.؟ مليار يورو في يناير 
55 

وفي تسعينيات القرن الماضي. تعرضت نايك لنقد قاس من جانب منظمي 
الحملات يسبب ما تدعيه هذه المنظمات من انخفاض الأجور وظروف العمل 
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السيئة التي يعاني منها العمال في المصانع التي تنتج أحذيتها. ونجد معظم 
تعاقدات الباطن مع نايك في إندونيسيا وكوريا وتايوان. وفي مواجهة اتهامات 
العمال الذين يتولون تصنيع الأحذية في مصانع التوريد بإندونيسياء تبنت نايك 
لائحة لتحديد المواصفات في 1597: ووقعت "مذكرة تفاهم” مع مورديها لضمان 
التزامهم بالمعايير التي حددتها. 

وترتب على القلاقل العمالية التي شهدتها إندونيسيا تحسين قدرة العمال 
التفاوضية وإجبار أصحاب الأعمال على دفع الحد الأدنى للأجر الذي حددته 
الحكومة. ووافقت نايك وغيرها من الشركات الرائدة على لائحة المواصفات 
الجديدة في أبريل 1, والتي تشمل أوضاع العمل وبنود للمراقبة من الخارج. 
ووافقت الشركات على تحديد الحد الأقصى لساعات العمل بستين ساعة في 
الأسبوع وعدم تشغيل العمال تحت سن ١4‏ عام.(١1)‏ 

وقد حققت نايك تقدما خلال العقد الماضيء يعود في معظمه إلى الضغوط 
الجماهيرية . لكن لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي عمله . وحسيما تقول ميديا 
بنيامين. مدير ومؤسس جلوبال إكستشانج عند حديثها عن الصين, فإن "ما 
تخلصوا منه هو الاستغلال الفظء ويظل عليهم وضع حد للاستغلال العادي”.(17) 
وتقول بنيامين إن نايك يمكنها دفع أجور أفضل لعمال العقود؛ وإن على الشركة 
مغادرة الصين وغيرها من البلاد التي تحظر تشكيل النقابات. ويرى مديرو نايك 
أنهم, بتواجدهم في الصين. يمكنهم عمل المزيد في سبيل دعم حرية العمل 
لنقابي.(14) 

ويقول جيف بالينجر. مدير منظمة الصحافة من أجل التغيير. النشطة في 
تورنتوء إن على مديري نايك تمكين العمال بدلا من فرض مبادرات فضفاضة 
عليهم. إنهم يراهنون على نموذج بعض الشركات التي تتصدى لمسئوليتها 
الاجتماعية التي قتلها الممستشارون أصحاب الرواتب الضخمة بحثا".(9١)‏ وتقول 
جلوبال إكستشينج ! ن نايك لم تعتزم بعد التصدي للأسباب الكامنة وراء 
الانتهاكات التي تشهدها المصانع الاستغلالية".( '")وهي تحث حكومات الولايات 
ْ الأمريكية على مقاطعة منتجات المصانع الاستغلالية. 
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ويفضح تقرير لأوكسفام. صدر في ٠٠١1‏ - بعنوان 'تسلل حقوق العمل وإنتاج 
الملابس الرياضية في آسيا" . الاستغلال والقمع العنيف أحيانا الذي يتعرض له 
العمال الآسيويون بسيب عملهم في إنتاج أحذية كرة القدم: وأطقم الملابس 
الرياضية لحساب الماركات العالمية. وانتقدت أوكسفام أديداس لفشلها في 
الحصول على مورد إندونيسي يعيد تعيين 77 عاملا اعتبرت المفوضية 
الإندونئيسية لحقوق الإنسان إضرابهم ليوم واحد حقا مشروعا ('") 

السجاجيد: عمالة الأطفال 


تسيطر الهند وباكستان ونيبال على معظم صناعة السجاد اليدوي في العالم. 
وتصدر هذه البلاد معظم إنتاجهاء وكثير منه إلى أوروباء حيث تشتري التتركات 
الكبيرة الكثير منه. وهذه الصناعة مستخدم رئيسي للأطفال. ويخطف أو ينقل 
الأطفال ما بين 4 ١5‏ عام ثم يباعون للعمل لتسديد ديونهم أو للعمل القصري. 
وهم يعانون سوء التغذية وضعف الإبصار والتشوهات بسبب الجلوس لساعات 
طويلة في أكواخ الأنوال الضيقة. كما يعانون من أمراض الجهاز التتفسي بسبب 
استنشاق ألياف الصوف ومن الجروح الناجمة عن استخدام الأدوات الحادة. 

ويأتي السجاد على رأس قاكمة الصادرات فى جنوب آسيا ومن أكثر 
القطاعات كذافة بعمالة الفقراء. وإذا كان استغلال الأطفال من سمات الصناعة 
الرئيسية في البلادء فالفرصة ضئيلة لكسر حلقة الفقر المدقع. وما أن ينتقلوا 
إلى شكل من أشكال العمل فهناك احتمال قوي لأن يباع هؤلاء الأطفال بعد ذلك 
لمستخدمين آخرين. وهناك؛ على سبيل المثال: نسبة كبيرة من البنات من المناطق 
الريفية في نيبال؛ المجندات للعمل في مصانع السجاد؛ ينتقلن إلى صناعة الجنس 
عبر الحدود إلى الهند. 

وفي باكستانء يقع صغار الأطفال؛ الذين يقبض أهاليهم المال مسبقا عن 
عملهم على أنوال السجاد. ضحايا لنظام العمل من أجل تسديد الدين. ويتلقى 
الأطفال نصف أجر العمال الأكبر سنا ولا يسمح لهم بمغادرة مبنى العمل حتى 
ينتهون من تسديد الدين بالكامل. ويتعرض هؤلاء الأطفال: الذين تشكل البنات 
حوالي ربعهم وتقل أعمارهن عن الخامسة عشرة. للاغتصاب على يد العمال 
الأكبر سنا .(9؟) 
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وفي منتصف ثمانينيات القرن الماضي. بدأت التحركات في الهند لمكافحة 
الاستغلال. فتشكل مشروع. شاركت فيه المنظمات غير الحكومية الهندية 
واليونيسيف وعددا من منتجي السجاد والمجلس الألماني لتشجيع الصادرات؛: 
للتوصل إلى 180511211" علامة سجاد" خاصة يضهها المنتج الذي لا يستخدم 
الأطفال على منتجاته. وترتب على هذا تأسيس مؤسسة علامة السجاد في 
أكتوبر 55(15914) وفي حين يسهم هذا في تقليل عمالة الأطفال: إلا أن المشكلة لا 
تزال فائمة بالنسبة لكثير من الأطفال. 

لعب الأطفال 

الألعاب استثمار ضخم بالنسبة للشركات عابرة القومية. والإقبال على هذه 
اللعب في اطراد. ويتلقى الطفل الأمريكي لعبا تقدر. في المتوسط. بحوالي ٠٠١‏ 
دولار سنويا. ومعظم أكثر اللعب مبيعا تنتجها شركات عابرة القومية أو شركات 
تتعامل معها من الباطن لإنتاجها. 


وتعد ماتل الأمريكية, التي تنتج باربي وبارني وديزني وفيشر برايز وسكرابل؛ 
وهاسبرو الأمريكية. التي تنتج سيندي وأكشن مان ومونوبولي؛ وباندي اليابانية, 
التي تنتج باور رينجرز وستار تريك؛ وليجو الدنمركية. صانعة ليجو ودويلو؛ 
ونينتندو اليابانية, التي تنتج جيم بوي وإن ! سي وألترا 14: أكبر شركات لعب 
الأطفال عابرة القومية. 

وتعاقدات الياطن أمر معتاد فضي البلاد الآسيوية, وخاصة في الصين. و'تعتمد 
بعض هذه الشركات؛ وتحت إغراء قوة العمل الرخيصة والتراخي في تنفيذ 
قوانين الأجور والأمان بشدة على إنتاج تعاقدات الباطن في الصين وتايلاند 
وماليزيا وتايوان وهونج كونج وكوريا الجنوبية والفلبين".(؛') وحسب الفدرالية 
الدولية لاتحادات التجارة الحرة, فإن حوالي 170 من لعب الأطفال يجري 
تصنيعها في آسيا. وبعض أشهر هذه اللعب يتلقى صانعوها أجورا هزيلة ويعملون 
في ظل أوضاع سيئة لا تفي في غالب الأحيان بالمعابير المتفق عليها دوليا. 

تثور الشكوك بشأن الأمان. وفي سبتمبر :7٠١17‏ قامت ماتل بسحب ٠١‏ 
مليون لعبة صنعت في الصين لأسباب تتصل بالأمان. وكان هناك قلق من 
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المستويات الكثيفة لطلاء الرصاص وضعف المفناطيس. في بعض اللعب. 
فالتعرض لطلاء الرصاص يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة لصغار 
الأطفال. وقد أشاعت عملية السحب . التي تبعها اعتذار من ماتل . الاضطراب 
في الصناعة وهزت ثقة المستهلك فيها. ويجري تصنيع أكثر من ٠‏ من اللعب 
التي تباع في السوق الأمريكية في الصين. 

يقول توماس ديروف سكي من ماتل إن "الغالبية العظمى من هذه المنتجات 
جاءت نتيجة عيوب في تصميمات ماتل؛ وليس لعيوب في المصانع الصينية" .(*") 
ولم يقتصر الأمر على اللعب المصنوعة في الصين وحدها. فقد سحبت أيضا لعبا 
أخرى تبيعها شركة ر. سي؟ في إلينوي: من بينها شخصيات توماس محرك 
الدبابة ولعبة الفرسان في سلسلة فرسان السيف. وهذه النماذج قللت من الثقة 
وأثارت أسئلة أوسع بشأن أوضاع العمل في الصين. 

والمؤسسات الصينية "تشكو من إرهاب مديري المشتريات الأجانب لهم من أجل 
تخفيض التكاليف. وهذا يضطرهم لاعتصار الموردين: وما يترتب على ذلك من 
نتائج غير متوقعة".(١')‏ وقد أبلغت إحدى لجان مجلس الشيوخ في أكتوير ٠٠١1‏ 
بأن سحب اللعب غير الآمنة "ريما يكون جزءا من سعر شراء الأمريكيين لمنتجات 
يجري تصنيعها في الصين في المصانع الاستغلالية أو نتاجا لعمل السجناء 
القصري”.("5) 

"عندما تأتي طلبات الإنتاج من الخارج إلى المصانع الصينية؛ المعروفة بدفعها 
الملاليم مقابل ساعة العمل؛ وبتصريفها المخلفات السامة في البيئة وحجب 
الحقائق الخاصة بكل أنواع ا مخاطر الصحية؛ فلا غرابة إن شكلت منتجات هذه 
المصانع خطرا على صحة أطفالنا". على حد قول السناتور بايرون دورجا .(18) 
وهو يضغط من أجل سن قانون يحظر استيراد المنتجات المصنوعة فِي ظل 
الأوضاع السائدة في المصانع الاستغلالية. ولا يصرف لحوالي 8 آلاف عامل 
صيني بمصانع اللعب معدات أمان لاستخدامها وهم يصنعون اللعب الأمريكية, 
كما تقول باما اترياء المدير التنفيذي للمنتدى الدولي لحقوق العمل.(؟') ويقول 
شارلز كرناغان. المدير التنفيذي للجنة العمل الوطنية الأمريكية "ألعاب الأطفال 
السامة والمصنوعة في المصاتع الاستغلالية وجهان لنفس العملة, وهي بحاجة إلى 
التنظيم وفق قوانين ملزمة".(:") 
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ويقول المجلس الدولي لصناعات لعب الأطفال. الذي يرعى مصالح مصانع 
اللعب في اليلاد ال 7١‏ المنضمة إليهء إنه يتعهد نيابة عن الشركات الأعضاء ب: 

'تشغيل مصانع اللعب بطريقة قانونية وآمنة وصحية ... وعدم استخدام 
الأطفال أقل من السن القانونية أو عمل السجناء الإجباري؛ وعدم حرمان أي 
شخص من العمل بسيب جنسه أو أصله العرقي أو دينه أو انتمائه. والتزام 
المصائع بقوانين حماية البيئة. كما يجب أن تلتزم بهذه المبادئ اتفاقات التوريد 
التي يوقعها المجلس نيابة عن أعضائه".(١؟)‏ 

كما يقول المجلس إنه عمل على تشجيع الحكومات المحلية والوطنية على 
تطبيق قوانين الأجور وساعات العمل وقوانين الصحة والسلامة في المصانع. 

وفي أكتوير .٠٠٠١‏ كانت ماتل واحدة من أريع شركات تلقت الجائزة الدولية 
للإنتاج الردىء من منظمة المستهلكين الدولية. وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء 
على جوائنب إخفاق الشركات في الوفاء بمسئولياتها الاجتماعية وانتهاك ثقة 
المستهلك من جانب علامات دولية معترف بها. ونالت ماتل الجائزة 'لمماطلتها 
لجان التحقيق التابعة للكونجرس الأمريكي وتخليها عن مسئوليتها عن مسحب 7١‏ 
مليون لعبة على مستوى العالم”.("7) 

مناطق تجهيز الصادرات 

في مسعاها لتعظيم حجم صادراتها من السلع المصنعة: أقام أكثر من ١١‏ بلد 
نام مناطق للإنتاج بغرض التصدير. وتتخذ هذه المناطق أكثر من شكل وأكثر من 
اسم: من بينها مناطق التجارة الحرة: والمناطق الاقتصادية الخاصة: والمناطق 
الصناعية الحرة: والمواني المعفاة من الرسوم الجمركية, والمدن الصناعية ومناطق 
الإنتاج بغرض التصدير 01130052ا2180. وقد أصبحت هذه المناطق أكثر شيوعا 
نتيجة العولمة. وتقدم هذه المناطق؛ التي تقام عادة في مناطق قريبة من الموانئ أو 
المطارات؛ حافزا للشركات عابرة القومية لإحضار خبراتها لتصنيع المنتجات 
وتدريب السكان المحليين على المهارات المطلوبة. 

وتعرف منظمة العمل الدولية مناطق تجهيز الصادرات بأتها "مناطق صناعية 
تتمتع بحوافز خاصة بغرض جذب المستثمرين الأجانب, والتي تخضع الخامات 


202 


المستوردة فيها لقدر من التصنيع قبل إعادة تصديرها" .!"") وفي حين أن وكالات 
عامة لا تزال تقيم المناطق. هناك "اتجاه واضح نحو مشاركة القطاع الخاص في 
هذه المناطق. وغالبا من جانب مستثمرين أجانب": كما تقول منظمة العمل 
الدولية. وهذا اتجاه له مزاياه وعيوبه. فهذه المناطق تتيح عادة بنية تحتية أفضل 
من تلك التي يوفرها الاقتصاد المحلي. لكن المشكلة حتى في المناطق الافتصادية 
الحكومية هي عدم تطبيق القوانين الوطنية التي تحدد الضرائب وحقوق العمال. 
ونهذه المناطق سجلها في تسهيل الاستفلال وضآلة إسهامها في التنمية الشاملة 
في البلاد الموجودة فيها. 

وطبقا لما تذكره منظمة العمل الدولية: فقد زاد عدد هذه المناطق من 4/ 
منطقة في 0؟ بلد في 1910 إلى حوالي 506٠١‏ منطقة في ١٠١‏ بلد في .7٠١5‏ 
وتستخدم المناطق الاقتصادية حوالي 5١‏ مليون عامل في 4٠ :1٠١7‏ مليون منهم 
في الصين. وهناك مناطق اقتصادية في 0 من بلاد جنوب الصحراء الكبرى. 
وتحولت موريشيوس كلها إلى منطقة صناعية بغرض التصدير.(؛") وتشهد الصين 
أكبر معدلات النمو. ومعظم مناطق الصين الاقتصادية حضرية وصناعية: 
ومكتملة المرافق العامة؛ كالمدارس ووسائل الانتقال والخدمات الاجتماعية. وقد 
تبنت الهند وروسيا تشريعا جديدا لتنظيم هذه المناطق استجابة للتغيرات التي 
شهدتها السياسات الصناعية والتجارية. وتتيع سريلانكا والفلبين وباكستان 
استراتيجيات شاملة للمناطق الاقتصادية. ولا تقف هذه المناطق عند حد تلبية 
احتياجات التصنيع التقليدي بل تستهدف أيضا ويصورة متزايدة قطاع 
الخدمات,(50) 

وقد أدت المناطق إلى زيادة الصادرات وفرص العمل في بعض البلاد النامية. 
ففي أمريكا اللاتينية (حيث تعرف المناطق باسم ماكيلاز): تذهب فرص العمل 
بالأساس إلى أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي. وفي آسياء حيث توجد هذه 
المناطق في معظم بلاد القارة. فإن المكاسب تتوزع بصورة أفضلء حيث تجتذب 
مناطق الصين وهونج كونج وماليزيا وكوريا الجنوبية والفلبين وسريلاتكا حصة 
كبيرة من الاستثمارات العالمية المتاحة. 
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ويشير مسح دولي أجري في عام ٠٠١4‏ إلى آن حصة المناطق الاقتصادية من 
الصادرات تبلغ 8.7 من السلع المصنعة و1, “٠‏ من إجمالي العمالة الصناعية 
في البلاد النشطة في مجال برامج المناطق الصناعية. "على أن برامج هذه 
المناطق لم تكن كلها ناجحة. ولم يؤد الاستثمار في البنية التحتية والتخفيضات 
الضريبية الكبيرة بالضرورة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وحتى في حال 
قدوم هذه الاستثمارات. فإن القيمة المضافة غاليا ما تكون قليلة. والعوائد ونقل 
التكنولوجيا محدودا للغاية".(571) 

وعادة ما تكون الأجور في هذه المناطق ضعيفة وظروف العمل سيئة؛ وتصادر 
حقوق التنظيم النقابي؛ وأي مهارات تكتسب تكون في مجأل محدد ومحدودة 
الفائدة في الأنشطة الأخرى. وعدد الوظائف في المناطق محدود مقارنة ب ٠٠١‏ 
مليون شخص يعملون في 'القطاعات غير الرسمية . على أن حكومات البلاد 
النامية تخصص مبالغ كبيرة من استثماراتها المحدودة لجذب الشركات إلى هذه 
المناطق. 

وعادة ما يقدم البلد للشركات المباني بالمجان؛ و"إعفاء من الضرائب” لمدة 
خمس سنوات,. والعمالة الرخيصة وغير ذلك من التسهيلات. ولإقامة منطقة 
اقتصادية في باتان. على سبيل المثال. عرضت حكومة الفلبين على الشركات حق 
الملكية بنسبة ٠٠١‏ والتصريح لها بتحديد حد أدنى للأجور أقل من ذلك المتبع 
في عاصمتها مانيلا. وإعفاء الخامات والمعدات المستوردة من الجمارك. 
وإيجارات منخفضة للأرضء وغير ذلك من الحوافز.!("') وتعد الشهور الستة 
الأولى من العمل في باتان فترة اختبار. يتلقى العامل خلالها 170 من الحد 
'الأدنى' للأجر. وتنهي بعض المصانع خدمة العامل بعد انتهاء هذه الفترة وتعين 
غيره من المتدربين الجدد. 

وتتعاقد المناطق الاقتصادية مع الشركات عابرة القومية لإنتاج الملابس 
وغيرها من السلع المنتشرة في محلات أوروبا وأمريكا الشمالية. ويستخدم مصنع 
الكوكب الفضي في مدينة التجمعات الصناعية بالأردن: الذي ينتج لسلسلة وول 
مارت منتجات 'فيدد جلوري”. ١٠2٠٠١‏ عامل نصفهم من البنجلاديشيين وثلثهم من 
السريلانكيين. وتقول اللجنة الوطنية للعمل في أمريكاء والتي تسهم في الدفاع 
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عن حقوق العمال في الاقتصاد العالمي؛ إن العمال يتلقون أجورا أقل من الحد 
الأدنى القانوني وأن أجورهم الإضافية تتعرض للتلاعب؛ ويصادرون جوازات 
سفرهم. ويُطرد كل من يطالب منهم بحقوقه القانونية ويرحل. كما أن العمال, 
وعلى عكس الوعود التي قدمت لهم. لا يتلقون أجورا عن أيام العطلات القومية 
أو أي عطلات أخرى.(2) 

إن الشركات متعددة الجنسيات هي المستفيد الأول من المناطق الاقتصادية 
وليس البلاد المضيفة. و'باستثناء بعض الحالات القليلة". كما يقول مسح أجرته 
منظمة العمل الدولية, "تتضاءل أهمية عملية التصنيع بغرض التصدير... برغم 
ابتلاع الإنتاج بغرض التصدير لجانب كبير من البنية التحتية وأموال الاستثمار' . 
4 ولم تؤد المناطق الصناعية إلى تنوع اقتصادي ذي شأن. ويلاحظ المسح أن 
المناطق الاقتصادية "مستمرة في تشغيل العمال غير المهرة ونصف المهرة على 
نطاق واسع وأن المهارات التي تكتسب في المصانع عادة ما تكون محدودة ولا قيمة 
لها غالبا خارج نطاق المصائع".("4) 

وفي حين أن من الممكن عادة نقل السلع من وإلى المناطق الاقتصادية بدون 
رسوم جمركية؛ فهي تخضع لنفس الحواجز التي تفرضها البلاد الغربية على 
السلع المنتجة خارج هذه المناطق. وموريشيوس هي المثال على ذلك. وقد أقر هذا 
البلدء الذي يضرب به المثل كنموذج ناجح للمناطق الاقتصادية: قانونه الخاص 
بالمناطق الاقتصادية في 147١‏ ويتركز حوالي 6١‏ من استثمارات البلاد في 
المناطق الاقتصادية في صناعة النسيجء وبالدات الجاكتات والقمصان. وتتوجه 
معظم صادرات البلاد نحو فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ولا 
تزيد الأجور في مناطق موريشيوس الاقتصادية على ربع نظيرتها في هونج كونج: 
وهو ما يجذب المستثمرين. لكن عندما بدأت الملابس الصوفية القادمة من 
موريشيوس تستحوذ على حصة كبيرة من السوق الأوروبي في أوائل ثمانينيات 
القرن المنصرم, طّلب إلى البلاد تقليل صادراتها "طواعية". وكان هذا يعني 
الانكماش بدلا من التوسع. ' 

وقد أشارت ورقة العمل التي قدمها صندوق النقد الدولي إلى أن “الإنفاق 
على البنية التحتية للمناطق الاقتصادية سيشكل عبثا ملموسا على الميزانية في 
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المدى الطويل دون ضمان لتحقيق مردود إيجابي, وأن "الخسائر في مجال 
الخدمات الاجتماعية لا يمكن استبعادها".(١؛)‏ وبدأ العمال التمرد على المناطق 
الاقتصادية. وقد أبلغت المفوضية الدولية الأمم المتحدة بأن "الحركة العمالية تعبر 
عن قلقها بصفة خاصة من زيادة عدد المناطق حيث يعمل ملايين العمال. من 
الفتيات الصغيرات بالأساس في ظل أوضاع بالغة القسوة" .("؛) 

لكن التوسع مستمر. والحكومات بإنفاق مواردها على هذه المناطق تبدد 
إمكانية توفير المزيد من فرص العمل بنفس المبالغ لو أنها استثمرت أموالها في 
المشروعات الصغيرة التي تخدم السوق المحلي ودعمها. وتحتاج المناطق 
الاقتصادية أموال الحكومة التي يمكن استغلالها في مشروعات تساعد الفقراء 
بصورة مباشرة. فنموها يتحقق على حساب الفقراء. 

وتشكل المناطق الاقتصادية "سياسة دون المستوى الأمثل من منظور اقتصادي 
حيث تستفيد منها الأقلية وتشتت توزيع الموارد. لكنها قد تكون مفيدة كنقطة 
انطلاق لتحرير التجارة على المستوى الوطني. وعلى الحكومات أن تأخذ في 
اعتبارها كل الخيارات المتاحة, والقيام بتحليل دقيق للتكلفة والعائد قبل الشروع 
في التطبيق": كما يقول تقرير لمنظمة التنمية والتعاون الدولي.(؟؛) 

وسواء عملت داخل أو خارج مناطق التجهيز للتصديرء فإن الشركات عابرة 
القومية العاملة في مجال التصنيع لا تساعد معظم البلاد النامية في معالجة 
تدهور شروط التجارة؛ أو توفر منفذا للفقراء للتخلص من فقرهم. 

الخلاصة: قواعد للسلوك 


هناك إجماع على أن شركات التصنيع يجب أن تتحمل المسئولية عن أوضاع 
العمل التي يعيشها عمالها وأن يكون هناك قواعد تحكم سلوكها. وقد ظهر الكثير 
من مثل هذه القواعد. ومنها مجموعة قواعد نموذجية وضعتها النقابات 
والمنظمات غير الحكومية. وقواعد الشركات وقواعد الحكومات. وتغطي هذه 
القواعد مسائل مثل الحد الأدنى للأجر. وظروف العمل والأجور الإضافية. وفي 
مجال صناعات لعب الأطفال والملابس والأزياء. يظهر التاريخ القصير عدم 
حماس الشركات عابرة القومية لهذه القواعد وعزوفها عن الالتزام بها إلا إذا 
أجبرت على هذا بينما تدعي العكس بتبجح. 
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والمشكلة في قواعد السلوك هي أنها طوعية وعرضة للدوافع والتفسيرات 
المختلفة. وهي. بالنسبة لبعض الشركات عابرة القومية. وسيلة لتفادي اللوائح 
الملزمة: وسبيل إلى القوانين "الناعمة". ووجود لائحة لقطاع معين لا تعني شيئًا 
بالضرورة. فحتى عندما طبقت فإنها لم تنجح بحد ذاتها في القضاء على المظالم 
التي تشهدها أماكن العمل. والتنظيم من جانب الحكومة مطلوب وكذلك المراقية 
المستقلة. وضغط المستهلك على الشركات. فالمستهلك وحده الذي يملك القوة 
للامتناع عن شراء سلع الشركات عابرة القومية التي لاا تعمل على وضع حد 
للمظالم. (انظر الفصل الثاني عشر) 
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الفصل العاشر 
الطاقة: لا حيلة للفقراء 


نحن ننتقل من عالم امنحني ثقتك إلى عالم دعني أرى. جون جنينجزء الرئيس 
السابق لمجموعة شل) 

بناء السدود 

لقد طّرد مابين 1١‏ إلى ٠١‏ مليون شخص من أراضيهم لإفساح الطريق أمام 
بناء السدود. التي عادة ما تكون سدودا كهرومائية ضخمة. ويترتب على هذه 
المشروعات. التي تنشئها عادة الشركات عابرة القومية. تخزين كميات كبيرة من 
المياه. ما يؤدي إلى غمر البيوت وكذلك تخصيب الأرض. والقاطنون بهذه الأرض» 
هم غالبا آخر من يعلم بهذه المشروعات التي تضطرهم إلى الانتقال إلى مكان 
آخر وتعطل حياتهم بشكل كبير. وقد انتقل بعضهم إلى مناطق الغابات وقطعوا 
أشجارها في محاولتهم للبقاء. وحيث كان المقصود من السدود هو توفير الكهرباء 
للمصانع والمنازل في المناطق الحضرية:؛ لم يستفد فقراء الريف كثيرا من هذه 
المشروعات. وإذا كان المقصود من هذه المشروعات أيضا تسريع التنمية. فقد 
تسيبت بدلا من ذلك في مزيد من الإفقار والتدهور البيكي وانتهاك حقوق 
الإنسان. 'وتوضح الشواهد أن (المهٌجرين) يُتركون غالبا نهبا لأشكال الدمار 
الاقتصادي والثقافي والنفسي.(١)‏ 

والسدود الكبيرة غالبا ما تكون مخيبة للآمال فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. 
ناهيك حتى عن التكلفة البيئية والاجتماعية والإنسانية الأكثر فقداحة. وقد 
أصدرت لجنة السدود العالمية في نوفمبر 2٠٠٠١‏ تقريرا ينتقد السدود بشدة 
ويوضح أنها أسفرت عن طاقة أقل؛ وروت أراض أقلء ووفرت قدرا أقل من مياه 
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الشرب عما كان مخططا له. وبينما تستطيع السدود منع حدوث يعض 
الفيضانات. وجدت اللجنة أنها أيضا يمكن أن تفاقم من الدمار الذى تحدته 
الفيضانات.(؟) 


وتمول معظم المشروعات التي أدت إلى ترحيل الناس جزئيا من خلال البنك 
الدولي وغيره من المانحين. ولا يعلم كثيرون ارتباطها الشديد بأكبر شركات 
الإنشاءات الدولية. وتمثل مشروعات السدود الكبيرة الممولة من خلال المنح 
مجالا هائلا للعمل بالنسبة لشركات الإنشاءات العابرة للقومية. وبالنسبة لهذه 
الشركات. تعتبر برامج السدود الكبيرة الممولة بواسطة المعونة مجالا هائلا 
للأعمال التجارية؛ وتدخل معظم الأموال الممنوحة لمثل هذه المشروعات في 
النهاية إلى حساباتها في البنوك. 

وتبدو الإعلانات الضخمة التي تحتل مداخل مشروعات السدود في أنحاء 
العالم وكأنها قائمة بأسماء أكبر شركات الإنشاءات في العالم وأقواها. وتمثل 
هذه الشركات رايطا حيويا في سلسلة "السدود الكبيرة". وتعني خبرتها في مثل 
هذه المشروعات أن بإمكانها تقديم المهارات الخاصة التي تنقص الشركات 
الوطنية. وبدون الشركات عابرة للقومية؛ لم يكن من الممكن مواصلة العمل في 
مشروعات بناء السدود الكبيرة الممولة من خلال المعونة في الخمسين عاما 
الماضية بكل هذه الثقة. وتضمن المشروعات للشركات عابرة القومية الحصول 
على مستحقاتهاء حيث تأتي معظم الأموال من المعونة الأجنبية, كما تتيح فرصة 
تحقيق أرباح جيدة بمخاطرة محدودة: وبإمكانها مواصلة عملها عادة في حال 
ارتفعت التكاليف. وتتجاوز تكلفة السدود دائما التقديرات الأصلية الموضوعة لهاء 
ويترك عبء الفواتير الإضافية لحكومات البلدان النامية. 

ويعتبر سد المضايق الثلاثة المقام على نهر يانجتسي في الصين أكبر السدود 
الكهرومائية في العالم. وجاء جزء من تمويل السد الذي بلغت تكلفته 0” مليار 
دولار من البنوك عابرة القومية. ويمتد السد لأكشثر من كيلومترين عبر أبراج 
بارتفاع 140 مترا فوق النهر. ويزيد طول الخزان على 10١‏ كيلومتر. وقد بدأ 
إنشاؤه عام 1944 وانتهى في .2١ ١7‏ وتم ملء الخزان على مراحل قبل وصوله 
إلى أقصى ارتفاع؛ ثم بدأ تشغيله في 7٠٠١9‏ .وغمرت المياه ١١‏ مقاطعة و ١١5‏ 
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مدينة ومئات المراكز الثقافية في منطقة هوبي والمناطق المجاورة لها من أجل بناء 
خزانه. كما نزح حوالي 4 ١,‏ مليون شخص من مواطنهم بسبب هذا السد. وقد 
يستدعي الأمر نقل ما يقرب من أربعة ملايين شخص آخرين من المناطق المحيطة 
بالخزان خلال السنوات العشر المقيلة بسيب عدم الاستقرار الجيولوجي في 
المضايق ومخاطر الانهيارات الأرضية.(2) 

ويعيش كثير من النازحين في ظل ظروف بائسة دون معين يتولى معالجة 
المشاكل المعلقة المرتبطة بالتعويضات والاستيطان. وقال أحدهم إنهم توجهوا إلى 
الحكم المحلي بالمقاطعة "عدة مرات لمطالبة المسئولين بحل مشاكلناء لكنهم قالوا 
أن ذلك شبه مستحيل. وهددويا بالاعتمال إذا ما التمسنا العون من كبار مسئولي 
الحكومة ."(4) 

السدود وصناديق المعونة والشركات عابرة القومية 

يستنزف تمويل برامج السدود الضخمة قدرا كبيرا من أموال المعونة؛ ويبدو 
الأمر مثيرا للشك إن لم يعتبر فضيحة. ففي ,198١‏ خصص ٠٠١‏ مليون جنيه 
إسترليني من المعونة البريطانية لصالح سد فيكتوريا المزمع إقامته في سريلانكا . 
وكان هذا المبلخ أكبر حصة من المعونة البريطانية تفرد من أجل مشروع واحد 
حينها. وكان من المتوقع أن يتكلف السد حولي 1١7‏ مليون جنيه إسترليني: تتحمل 
الحكومة السريلانكية ١1‏ مليون جنيه منها. وعندما اكتمل بناء السد في 1584: 
قفزت التكلفة إلى 74١‏ مليون جنيه. وزادت الحكومة البريطانية المعونة المقدمة 
إلى سريلانكا قليلا على سبيل تعويض الزيادة. فدفعت حوالي ١١‏ مليون جنيه. 
ولكن بدلا من تدفع 7" مليون جنيه؛ كان على حكومة سريلانكا تدبير المبلغ 
المتبقى من التكلفة وقدره 177 مليون. وفي النهاية. كان على الشعب السريلائكي 
تدبير هذا الفزق: 1 1 

وتلقت ١١0‏ شركة بريطانية ما يقرب من ٠٠١‏ مليون جنيه من أجل بناء السد 
(الذي يولد الكهرباء المستخدمة في المناطق الصناعية والحضرية)؛ ومن ضمنها 
"بلفور بيتي كونستركشن” و"إدموند نوتال"؛ وكوستين . وحيث غمر السد منطقة 
واسعة. كان لابد من انتزاع حوالي 0٠٠٠٠‏ شخص من منازلهم: منحوا أرضا في 
جزء آخر من البلاد. غالبا في مناطق مغطاة بالغابات. كان عليهم إزالتها أولا 
حتى يتمكنوا من زراعة محاصيلهم الغذائية. 
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ويمثل سد فيكتوريا واحدا من أربعة سدود ضخمة ضمن برنامج التنمية على 
نهر ماهاويلي في سريلانكا. وقدمت كندا وألمانيا والسويد المعونة الخاصة 
بالثلاثة الأخر: ٠‏ التي عانت أيضا من ارتفاع التكلفة. وفي /151/7, كان من المتوقع 
أن يتكلف المشروع كله حوالي ٠١‏ مليون جنيه. منها ٠١‏ مليون جنيه من المعونة 
الخارجية: بينما كان على سريلانكا تدبير ٠٠١‏ مليون جنيه. وضي 1584, قفزت 
التكلفة إلى ما يزيد على 2٠٠١‏ مليون؛ كان على البلد المضيف تدبير 11٠١‏ مليون 
جنيه منها- بما يزيد خمسة أضعاف عن ما كان متوقعا في الأصل. 

وأسفر مشروع نهر ماهاويلي عن تحويل ضخم للثروة من الشعب في أحد 
أفقر البلدان النامية إلى بعض أكبر الشركات عايرة القومية. وقال أحد المنتقدين 
للمشروع 'إننا بلد فقيرء لا طاقة لنا على تحمل هذا النوع من المعونة.(0) ولم 
يصرف للذين نزحوا من مكانهم سوى الحد الأدنى من التعويضات,. وكان الفقراء 
هذه المرة أيضا الأكثر معاناة. وتمتع النازحون ممن يملكون أموالا خاصة, 
بالإضافة إلى أموال التعويضات. بموارد أفضل مكنتهم من التكيف مع الأوضاع 
الجديدة. وكان حظ من لا مال لهم قليلا. 

وفي 19594, حالت المحاكم البريطانية دون محاولة الحكومة هناك استخدام 
أموال المعونة في تمويل سد بيرجو في شمال ماليزيا بعد الحملة التي نظمتها 
حركة التنمية العالمية. إذ أرادت بريطانيا تقديم 4؟؟ مليون جنيه كمعونة لصالح 
السدء. ولكن قضاة المحكمة العليا أعلنوا عدم شرعية قرار الحكومة, وأوقفوا 
صرف أموال إضافية من ميزانية المعونة. وعند صدور القرار كان ما يقرب من 
٠٠‏ مليون جنيه قد صرفت بالفعل على بناء السد. الذي كانت تعمل فيه ٠٠١‏ 
شتركة يويظانية: 

وصعدت حركة التنمية العالمية من المواجهة القانونية حيث رأت أن تمويل سد 
برجو يمثل انتهاكا لقانون عام 148٠‏ الخاص بالتنمية والتعاون فيما وراء البحار. 
إذ ينص القانون على أن الغرض الأساسي من المعونة هو تحقيق الفائدة 
الاقتصادية للبلاد أو رفاهية شعيها. 

ووافقت بريطانيا على تقديم المعونة لبرجو كوسيلة لإغراء ماليزيا بإتمام 
صفقة أسلحة قيمتها ٠‏ مليار استرئيني. ومرة أخرى. قفزت تكلفة بناء السد. 
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وعبرت لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم عن “الدهشة" لأن اشتراك 
الشركات البريطانية في مشروع برجو رفع السعر من 5١1‏ مليون إلى 1517 مليون 
استرلينى خلال أسبوعين من تصديق الحكومة البريطانية على المشروع. واتهم 
مسئولون من ماليزيا الشركات البريطانية بمراوغة الحكومة الماليزية من خلال 
عقود ضخمة. 

ولم يكد الخلاف حول مشروع سد برجو يخمد. إلا وكان هناك مشروع لإقامة 
سد أكبر في ماليزياء قوبل بانتقادات شديدة من جانب جماعات البيئة في 
البلاد. إذ غضبت من قرار حكومتها المضي في مشروع سد باكون الكهرومائي في 
ولاية ساراواك شرق ماليزيا. وتسبب السد في أضرار بيئية للغابات المطيرة. 
وتطلب إنشاءه ترحيل حوالي ٠٠٠٠١‏ شخص من السكان الأصليين الذين يعيشون 
في المنطقة التي من المتوقع أن تغمرها المياه. ونقل كثيرون إلى مستعمرة سكنية 
مشتركة. على أن يتحملوا إيجار السكن. وذلك رغم أن معظم الفلاحين لا 
يتعاملون أصلا بالنقود. فقد كانت الغابة توفر لهم فيما سبق الطعام والمأوى. 

وتقول جماعة أصدقاء الأرض في ماليزيا إن النازحين لم يستشاروا بشأن 
السد أو أي من المقترحات المطروحة فيما يتعلق بإعادة الاستيطان. وحذروا أيضا 
من أن منسوب المياه في المنطقة قد ينخفض بصورة واضحة: مما يهدد إمدادات 
المياه. وتعد شركات اسيا براون بوفيري (السويد ‏ هولاندا). كومبانيا برازيليا 
دي بروجيفوس إيه أوبراس (البرازيل): دونج إيه (كوريا الجنوبية) الشركات 
عابرة القومية الأساسية المرتبطة هذا المشروع. 

وقد شكك متخصصون في مجال السدود من جامعة دورتموند (ألمانيا) في 
الجدوى الاقتصادية لسد باكون: ويعتقد دكتور ويلو وانج أن المكاسب السنوية من 
سد باكون ربما لن تساوي أكثر من نصف الأرقام المخطط لها فقط. ووفقا 
لأصدقاء الأرض في ماليزياء اعتمدت الحكومة على بيع الكهرباء إلى البلدان 
المجاورة لكي تسدد المبلغ المطلوب من أجل السد . ورغم ذلك حذرت الجماعة من 
أن الطلب في البلدان المجاورة لماليزيا قد يكون ضئيلاء نظرا إلى بعد المسافات 
بينها: "يبدو أن السبيل الوحيد لإتمام بناء باكون اقتصاديا هو أن ترفع الحكومة 
تعريفة الكهرياء... ربما سيكون على المستهلكين دفع مبلغ أكبر في حالة باكون." 
فالفقراء هم الذين سيتكبدون مرة أخرى المزيد من المعاناة. 
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وفي وسط الهندء كان تأثير بناء السدود الضخمة فوق نهر نارمادا على 
ملايين البشر الذي يعيشون في وادي النهر مشارا لجدل واسع. إذ اعتزمت 
الحكومة. بمقتضى خطة تنمية وادي نارماداء إلي بناء ٠٠١‏ سد كبير, و0ه17 سد 
متوسط. و١٠٠٠‏ سد صغير لاستغلال مياه نهر نارمادا وروافده. وكان مشروعا 
ساردار ساروفار ونارمادا ساجار أكبر مشروعين فيها. وتزعم الحكومة أن مشروع 
ساردار ساروفار سوف يروي أكثر من ١,8‏ مليون هكتار. ويزعم معارضوه أن 
هذه الفوائد تنطوي على مبالغة كبيرة. فبدلا من ذلك. سوف ينتزع المشروع أكثر 
من 520٠٠١‏ نسمة من أماكنهم, ويؤثر على معيشة آلاف آخرين. و بسبب 
التشريد المترتب على نظام القنوات والمشروعات التابعة الأخرى. ريما يزيد 
إجمالي المتضررين على مليون نسمة على الأقل.(8) 

ولم يتلق النازحون بسبب مشروعات السدود الكبرى غالبا سوى تعويضات 
ضثئيلة؛ إذا قدر لهم الحصول على أي تعويض. مقابل نقلهم إلى مسافة قد تبعد 
مئات الأميال في بعض الأحيان. ويعتبر سد كابتاي ليك في بنجلاديش مثلا آخر. 
وقد تم إنشاء السد من أجل توفير الكهرباء اللازمة للتصنيع بتمويل من الولايات 
المتحدة الأمريكية, لكنه دمر ٠‏ من الأراضي القابلة للزراعة في المنطقة. 
وصرح اندرو جاري من جامعة أكسفورد أن " معاناة الناس والأضرار التي أحدثها 
السد بلغا حجما هائلا .(') وكان لابد من نقل حوالي ٠٠٠‏ شخص. ورغم أنهم 
وعدوا بتعويضات. إلا أن نصفهم لم يتلق أي شيء. والذين حصلوا على 
تعويضات. لم يحصلوا على أكثر من ثلاثة أكرات من الأرض في مقابل ست 
أكرات كانوا يمتلكونها قبل بناء السد. 

النفط والغاز 

تتمتع شركات النفط عابرة القومية بحضور واضح في قائمة أكبر الشركات 
بالعالم» رغم دخول شركات تابعة للدول مثل جازبوم (روسيا) في مجموعة أكبر 
منتجي النفط والغاز. ولازالت إكسون/ موبيل؛ وبي بي ورويال دوتش/ شل ضمن 
أكبر سبع منتجين. وبينما ينبغي أن تجني شعوب البلدان النامية الغنية بالنفط 
المكاسب من نفط بلادها. إلا أن ذلك لا يحدث غالبا. وأدت شركات تنمية مصادر 
النفط في البلدان النامية إلى تكاليف اجتماعية وبيئية باهظة؛ مما أغرق الملايين 
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فى فقر أشد. وبالنسية للدول الفقيرة التي تعتمد على عوائد النفط. لم تؤد هذه 
الشركات فقط إلى المزيد من الفقرء لكنها زادت أيضا من الفساد واحتمالات 
الحرب أو الصراعات الأهلية.!١١)‏ 

إن القسم الأكبر من 'تنمية" النفط يجري في المناطق النائية التي تقطنها 
شعوب أصلية: ويتم على نحو غير مخطط. يكاد يكون دون تفكير واضح في الآثار 
السلبية المحلية. وتغيرت طرق معيشة مجتمعات محلية عديدة جوهرياء وابتليت 
غالبا بأضرار جسيمة, مثل "مدن النفط' والجريمة والدعارة التي تفشت مع 
أساليب الحياة الدخيلة. 


وتتعرض البيئة الطبيعية أيضا لقدر كبير من الضغوط. وتطلق شركات النفط 
السموم مثل الهيدروكربون والمعادن الثقيلة والبكتريا. وهي تلوث المناطق التي 
تعمل فيها بصورة منتظمة: غالبا بسبب سوء الإدارة والمرافق التي تفتقر إلى 
الإشراف الجيد. وكذلك الحوادث مثل تسريبات النفط الكبيرة. وتلجأ شركات 
كثيرة إلى إشعال الغاز الذي يخرج مع النفط في الهواء. ويسبب هذا الإشعال 
مشكلة تلوث خطيرة لمن يقطنون بالقرب من المصافي؛ فضلا عن أن هذا يعد 
إهدارا لمصادر الطاقة في البلاد. كما أنه يسهم في الاحترار الكوني. وهكذاء 
يصبح السكان المحليون الخاسرين الحقيقيين بسبب أنشطة الشركات النفطية 
عابرة القومية. 
ويقول راشمي ميستري من الوكالة الكاثوليكية للتنمية في الخارج: 'إن عددا 
قليلا من البلدان النامية الغنية بالنفط في أفريقيا شهدت مكاسب دائمة بفضل 
النفط والغاز. وإذا نظرنا إلى أكبر ثلاث دول منتجة للنفط والغاز في أفريقيا 
جنوب الصحراء- نيجريا وأنجولا وغينيا الاستوائية الجديدة ‏ نرى انخفاضا في 
متوسط العمر بصورة مثيرة للقلق يصل إلى 47 :4١‏ 45 عاما على التوالي. 
ومازالت مجموعات المجتمع المدني غير قادرة غالبا على التحدث ونقد الأسلوب 
الذي أنفقت به العوائد, أو التصدي له.(١١)‏ 
وربما كانت انجولا أحد أغنى البلدان في أفريقياء باحتياطياتها الضخمة من 
النفط الذي يستخرج من اليحر. إلا أن حوالي ٠ل‏ من سكانها لا تتوفر لهم 
المياه النظيفة. وتعد انجولا أيضا حالة مأساوية بالنسبة للآثار المدمرة للنفط. 
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والتي لعبت الشركات عابرة القومية فيها دورا كبيرا. وتعمل كل شركات النفط 
الكبرى تقريبا في البلاد ‏ من بينها بي بي اموكو. وشيفرون. وإيكسون موبل, 
وإيسو اكسبلوريشن انجولاء واجيب انجولا. ونورسك هيدروء وبتروفينا. وتوتال 
فينا الف. 

وقد بدأت صناعة النفط في انجولا في ١500‏ عندما اكتشف النفط في واد 
ساحلي على يد بتروفيناء التي أسست شركة مشتركة الملكية مع الحكومة. ورغم 
ذلك: جاء التوسع الأمساسي في الستينيات. عندما اكتشف النفط على شاطئْ 
كابينداء وهو إقليم صغير في شمال أنجولا. 

وتعتمد انجولا اعتمادا شبه كامل على النفط؛ الذي يشكل حوالي 5٠‏ من 
الدخل. وتشكل تعاملات النفط بين الحكومة وشركات النفط شبكة معقدة من 
المدفوعات "التي لا تظهر عنها أي تفاصيل كاملة في التقارير السنوية للشركة. 
ويوفر ذلك فرصة هائلة لتسرب الأموال على نطاق واسع من ميزانية أنجولا."(١1)‏ 
ووفقا لصندوق النقد الدولي؛ يختفي مليار دولار أمريكي من كل خمسة مليارات 
سنويا من عائدات البترول الحكومية. 

وقد طلبت الحكومة من المستثمرين الأجانب المساهمة في صندوق الإعانات 
الاجتماعية الذي تديره شركة النفط الوطنية سونانجول. لكن لم تكشف الحكومة 
أو سونانجول عن المبلغ الموجود في حوزة هذا الصندوق. وتتواطأ الحكومة مع 
شركات النفط؛ على حد قول دانيل نوتوني-نزينجا من لجنة السلام الكنسية 
المشتركة في أنجولا. التي دعمت حملة من أجل إلزام شركات النفط بالإعلان 
عما تدفعه للحكومة. ويعتقد نوتوني- نزينجا أن هذه المعلومات حول المبالغ التي 
استلمتها الحكومة 'ربما توفر وسيلة تمكن الأنجوليون من الضغط في سبيل 
التفيير" )١١(‏ وزعمت شركات النفط أنها لا تستطيع إعلان أرقامها على أساس 
أن الحكومة تلزمها بالتوقيع على لوائح تتعلق بالسرية. 

وتبلغ حصة كابيندا /٠١‏ من نفط البلاد. ولا تعتبر الظروف المعيشية سيئة 
بشكل يختلف كثيرا عن الأقاليم الأنجولية الأخرى, ولكن التناقض بين الفقر 
والثروة صارخ. وأعباء المعيشة كبيرة. وتتحول ألوان الشواطي إلى الأسود نتيجة 
عدد لا يحصى من التسريبات. كما يعيش العاملون في الشركة في مجمع سكني 
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ذى بوابة على بعد حوالي ١0‏ كيلومتر خارج المدينة. ويذهبون بواسطة الهليكوبتر 
من المطار إلى مساكنهم مع تجنب المدينة تماما. وتعتبر شركات النفط المصدر 
الرئيسى لفرص العمل لكن السكان المحليين يقولون إنهم يعملون كطهاة وعمال 
نظافة وليس في الوظائف التي تتطلب المهارة والإدارية. ويقع ترتيب هذه الدولة: 
التي كان من الممكن أن تصير غنية, بين أفقر 1١5‏ دولة في العالم من حيث الدخل. 

وتقدر عوائد نيجيريا من النفط. منذ اكتشافه بالبلاد في أواخر الخمسينيات, 
بمبلغ :٠١‏ مليار دولار أمريكي. ولم يستفد معظم النيجيريين من استخراج 
النفط؛ ووقع كثير منهم في فقر أشد. 

وتعتبر نيجيريا أكبر منتج في أفريقيا وخامس أكبر مصدر في العالم. وأصبح 
تكرير النفط في البلد يمثل جزءٌ مهما من أرباح الشركات العابرة القومية, 
وخاصة التابعة لشل. وكانت الشركة قد بدأت العمل في دلتا النيجر في 150/8. 
وتعتبر الدلتاء يما تضمه من غابات مطيرة وأشجار المانجروف واحتياطيات 
النفطء أحد أضعف الأنظمة البيئية في العالم. لكن ما يهم شل هو وفرة 
احتياطيات النفط في إقليم أوجوني في الدلتا. وقد أسست شل الشركة الفرعية 
شل بتروليم دفلوبمنت كومباني في مشروع مشترك مع الشركة النيجيرية الوطنية 
للنفط (©15!) وشركتي إلف اكويتايني واجيب. 

وقعاتت مخطفة اكات الأخبطرانات مكة حوالن هيك قرولا يرف 
السكان المحليون سوى القليل من أرباح النفط. التي أدت إلى أضرار بيئية 
واضحة. ومنذ بداية التشغيل. عاثت شل فسادا في المجتمعات المحلية والبيئة, 
حسبما يشير تقرير جرين بيس. ف خطوط أنابيب الشركة عالية الضغط تخترق 
أراضي القرى التي كانت يوما مستخدمة في الأغراض الزراعية, الأمر الذي 
جعلها عديمة الفائدة".(4') ويبلغ إجمالي خطوط الأنابيب حوالي ٠١٠١‏ كيلومترا. 
وبالقطع كانت هناك تسريبات وعانت المجتمعات المحلية في الدلتا من تدمير 
ملكياتها وبيئتها. ‏ 

وفى وقت مبكر من عام 1987, قال قسم التحقيقات في الشركة النيجيرية 
الوطنية للنفط: “نشهد تسمما بطيثا للمياه فى هذه البلد: وتدميرا للحياة النباتية 
والأراضي الزراعية بسبب تسريبات النفط.(*') ووفقا للقسم, لم تتم أي محاولة 
منسقة بين الحكومة أو شركات النفط من أجل السيطرة على تلك المشاكل البيئية. 
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ويمثل إشعال الغاز مشكلة ضخمة. فحقول النفط في نيجيريا غنية بالغاز. 
وتطلق شركة شل ٠٠٠١‏ قدم مكعب يوميا من الغاز في نيجيرياء أي حوالي عشر 
الغاز الذي يتم إشعاله في كل العالم. ويسهم هذا الفاقد الضخم في الاحترار 
العالمي. كما أن له أثره المدمر على الأرض القريبة من الأماكن التي يتم فيها 
الإشعال. 

ووفما لما قاله كين سارو ويواء رئيس حركة انقاذ شعب اوجونيء. الذي 
حاكمته الحكومة النيجيرية وأعدمته في 19950: ١ ١‏ 

'إشعال الغاز... دمر الحياة البرية؛ والحياة النباتية. وسمم الغلاف الجوي 
وحياة السكان في المناطق المحيطة: وأصاب المقيمين فيها بالصمم شبه الكامل 
وجعلهم عرضة للأمراض التنفسية. وعندما تمطر السماء في اوجونيء لا تهطل 
سوى الأمطار الحمضية التي تؤدي إلى مزيد من السموم في قنوات وينابيع 
وجداول المياه والأرض الزراعية. ويرتد المطر الحمضي مرة أخرى إلى الترية: 
واليوم صارت الدلتا مجدبة تماما بعد أن كانت سلة طعام.(١١)‏ 

وهناك أيضا مشكلة النفايات. ويذكر أن نفايات اوجوني توضع في حفر 
تخزين مفتوحة وغير ميطنة: لكن المجتمعات المحلية تشعر أنها أضعف من أن 
تتصدى لمثل هذه الممارسات. واكتشفت البحوث المستقلة أن مستوى النفايات 
السائلة في مياه الشرب في اوجوني لاند أعلى 58٠‏ مرة من المستويات المسموح 
بها في أوربا. 

وأوقفت شل عملياتها في اوجوني لاند ويطالب السكان المحليون بتعويضات- 
لكن مطالبهم لم تقابل بالطريقة السليمة سواء من قبل شل أو الحكومة. وقال 
شعب أوجوني أنهم لم يستفيدوا شيئا من عائد النفط؛ فيما عدا فساد الريف. 
وأرض ملوثة ينابيعها وجداولهاء وأنهار بلا أسماك ‏ باختصار كارثة بيئية. وكما 
قالت منظمة جرين بيسء “يشير الأسلوب الذي أدارت به شل أعمالها في اوجوني 
إلى الأسلوب الذي تعمل به شركات النفط الكبرى في الخارج بدون سياسات 
ملاكمة".(17١)‏ 

وتعد ولاية لاجوس منطقة أخرى من مناطق نيجيريا التي تواجه المشكلات. 
وقد حذرت منظمة العمل من أجل حقوق البيئة/ أصدقاء الأرض النيجيرية: في 
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٠07‏ من أن هذه المنطقة ربما تشهد "خسارة لم يسبق لها مثيل في الأرواح 
والممتلكات... إذا لم تعالج الشئون المتعلقة بالبيئة والأمان الناجمة عن مد خطوط 
الأنابيب قريبا من المساكن". ويثير مشروع خط أنابيب جازلينك نيجريا القلق 
بشكل خاص. إذ تمر الأنابيب عبر تجمعات كثيفة السكان: إلى جانب مروره في 
أماكن ملاصقة للمناطق السكنية.(1) 
هذاء في حين تعاني جنوب أمريكا مما يطلق عليه "أسوأ حالات التلوث على 

كوكب الأرض". يحدث هذا في منطقة اورينتي في أكوادور ويعد مثالا سيئا للأثر 
السلبي لشركات النفط على الشعوب المحلية والمجتمعات الفقيرة- 'وريما تكون 
أكبر كارثة بيئية متعلقة بالنفط في العالم.. تهدد بمحو خمس مجموعات محلية؛ 
بعيدا عن عيون وسائل الإعلام العالمية إلى حد كبير" )١1(‏ 

وتعرف اورينتي باسم أمازون الأكوادور: وتمتد على مساحة نحو ؟١‏ مليون 
هكتار من الغابات الاستوائية. ويبلغ عدد السكان المحليين بها 400٠١‏ نسمة. لكن 
نمو النفط جذب ١6٠٠٠٠١‏ مهاجر منذ اكتشافه لأول مرة عام 19717 . وطورت 
مجموعة من الشركات. من بينها تيكساكو وجلف والف اكيوتيني؛ مصادر النفط 
بشكل عشوائي في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات. في ظل بنية أساسية 
هزيلة. ونتج عن ذلك مشاكل اجتماعية وبيئية ضخمة. 


وقد وعدت شركات النفط بتوفير الوظائف للسكان المحليين ولكن لفثرات 
زمنية قصيرة فقط وعلى أساس عقود غير مؤمنة وعمالة مؤقتة, دون مزايا 
أوضمانات وفي ظل ظروف أمان بائسة. وتكاثرت مدن النفط وجلبت معها 
المشاكل المصاحبة لها من جريمة ودعارة. وعادة ما تنشأ المصافي ضفي المناطق 
الأبعد والأكثر فقراء وبمجرد أن ينتهي أحد العقود. يُترك السكان دون أن 
يحصلوا على شيء. ومع إهمال أمر مزارعهم. لا يجدوا ما يحصدوه. ورحلت 
تيكساكو . التي اندمجت مع شيفرون في ٠٠١١‏ -من المنطقة. وتركها كثير من 
السكان المحليين أيضاء ولكن ليس باختيارهم. فقد لحق الخراب بالناس 
والغايات. 

وقد ألقت الشركة بمليارات الجالونات من المخلفات المائية المسممة في 
الغابات المطيرة بين عامي 1414 إلى 1997: حينما كانت تشغل مثات من آبار 
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النفط: و فال اثتلاف الدفاع عن الأمازون 'اليوم. تهدد هذه المخلفات خمس 
مجموعات من السكان المحليين بالانقراضء وتسببت فيما يعتبره الخبراء أسوأ 
كارثة بيئية على ظهر الكوكب, كارثة تفوق شارنوبيل. وأفرغت شيفرون في غابات 
اكوادور المطيرة عن عمد ما يزيد على ثلاثين ضعف الكمية التي أريقت في كارثة 
اكسون فالديز.'('') واختفت جماعة واحدة من السكان المحليين على الأقل. هي 
شعب النيتيتي: بالكامل؛ وانخفض تعداد مجموعة أخرى. كوفان. من ١٠٠٠٠١‏ إلى 
حوالي ٠٠١‏ شخص.١١")‏ 

وانكرت تيكساكو مسئوليتها عن تخريب المنطقة؛ وزعمت أن “لدينا معايير 
عالمية نلتزم بها'. وفىي 5٠١7‏ أقام ٠٠٠‏ من سكان الغابات المطيرة دعوى 
قضائية جماعية في أكوادور ضد الشركة. ويمكن للدعوى أن تشكل سابقة 
قانونية مهمة. حيث الإمكانية متاحة أمام قبائل الغابات المطيرة؛ لأول مرة في 
التاريخ؛ لبسط الولاية القضائية لمحاكمها على شركة نفط أجنبية كبرى. 

ويؤكد سكان الغابات المطيرة على إلقاء شيفرون 0,18 مليار جالون بصورة 
منتظمة من المخلفات السامة المسيبة بشدة للسرطان في حفر غير مبطنة وضفي 
المستنقعات والجداول والأنهار. وأسفرت الكارثة المترتبة على هذا والتي يطلق 
عليها السكان المحليون 'شارنوبيل الغابات المطيرة” ‏ عن "وفاة عدد كبير من 
الأشخاص بالسرطان إلى جانب عدد لم يفصح عنه من حالات الإجهاض 
والتشوهات الجينية" . 

وبمرور الأعوام؛ علقت محتويات المخلفات السامة بالمياه الجوفية والجداول 
والأنهار, لتلوث النظام البيئي على نطاق أوسع وتبعث بالسموم إلى المصبات في 
بيرو. وحيث لم توجد خيارات أخرى:؛ اعتمد السكان المحليون على هذه المصادر 
الملوثة كمصدر للشرب. فكان آلاف الأشخاص يصابون بالتسمم ببطء عدة مرات 
يوميا كلما شريوا من المياه. أو اغتسلوا في مجاري المياه المحلية؛ أو تنفسوا 
الأبخرة المتصاعدة من الحفر إلى الهواء. وارتفعت معدلات سرطان الدم عند 
الأطفال في تلك المنطقة إلى أربعة أضعاف الأجزاء الأخرى من الأكوادور؛ وتوضى 
أطفال لم يبلغوا من العمر سوى أشهر بسبب سرطان الدم. 
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"إن ما فعلته شيفرون في الآكوادور كان نتيجة مباشرة لقرار الشركة إعطاء 
الأولوية لأرباحها في المدى القصير على أرواح الناس والبيئة.'('") وكان الشيء 
الأساسي في عديد من هذه المشاكل "الافتقار إلى اندماج الأنشطة النفطية في 
الساحة المحلية". ويقول تقرير منظمة العمل الدولية “تتضمن المشاكل عدم 
ملائمة البنية الأساسية المادية والاجتماعية والمخدرات والدعارة والتوترات بين 
عمال البترول الذين يتمتعون بظروف أفضل نسبيا وباقي السكان.'(0") ويظهر 
عدم الحرص في استغلال النفط مرة أخرى كعامل أساسي في التنمية التي تسير 
في الاتجاه الخاطئ. 

ويوجه الاتهام إلى شركات النفط في بورما بأنها تدعم بشكل مباشر النظام 
غير الشرعيء؛ وتستفيد من استغلال السكان المحليين الذين يستخدمون كالعبيد 
في بناء الطرق والمرافق. ومنذ نهاية 4 .2٠١‏ أعطى النظام شركات النفط الأجنبية 
فرصا متزايدة للتوسع. وقادت هذا الاتجاه عدد من الشركات التي نشطت في 
تكرير النفط في .7٠١7‏ مع شركة توتال الفرنسية, رابع أكبر شركة نفط في 
العالم. 

وتستثمر توتال بشكل كثيف في بيرو في الوقت الذي تنسحب فيه شركات 
النفظ الأخرى. وكما يزعم تقرير المملكة المتحدة عن حملة بورماء فإنها تلعب دورا 
مهما في "تمويل وحماية الدكتاتورية العسكرية الشرسة في بورما".(؟') وتعد 
توتال أكبر شركة أوربية ممولة للنظام: ويؤثر نفوذها في بورما على سياسة 
الاتحاد الأوربي بشأن بورماء حيث تعترض فرنسا على توقيع عقوبات فعالة من 
جانب الاتحاد الأوربي حماية للشركة. "إن الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان 
تقترف في منطقة خط أنابيب توتال للغاز على يد قوات الأمن المختصة بحماية 
خط الأنابيب". وترتبط مبيعات الأسلحة بمشروع الشركة للغاز ارتباطا وثيقا. 

ويقول جون جاكسون. مدير حملة المملكة المتحدة في بورماء "قدمت توتال أكثر 
مما قدمت أي شركة أخرى لدعم النظام في بورما. ويعرف النظام إنه في مأمن 
من أي إجراء صارم من جانب الاتحاد الأوروبي".(*") وقد حظرت الولايات 
المتحدة الاستثمارات الجديدة في 19597 لكن الشركة الأمريكية شيفرون هي جزء 
من تحالف يجمعها مع النظام وتوتال. 
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ودعت اونج سان سو كيء الحائزة على جائزة نوبل وقائدة حركة ديمقراطية 
بورماء شركات مثل توتال مرارا إلى ترك بورما. وقالت أن: “توتال صارت الداعم 
الأكبر للنظام البورمي العسكري.(١")‏ وقمع النظام بلا رحمة مظاهمرات 
احتجاجية ضخمة قادها رجال الدين في بورما أواخر 7٠٠١1‏ .وأصدرت توتال 
بيانا يوضح القلق العميق إزاء الوضع الحالي؛ لكنه لم يشر إلى القمع.(77) 

وقال السير جيفري تشاندئر الرئيس المؤسس للمجموعة الاستثمارية التابعة 
للنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة أن صمت توتال عن انتهاكات حقوق 
الإنسان: 

يعني الإذعان ويوفر دعما معنويا لاستمرارها... وزعم توتال... بأنها تناضل 
من أجل دعم مبادئ إعلان حقوق الإنسان العالمي زائف بشكل واضح. و الشركة 
أمامها خياران: إما أن تتحلى بالصراحة أو ترحل. وإذا لم تفعل هذا أو ذاك. 
فإنها تستحق أن ينظر إليها وأن تعامل ككيان منبوذ: يعطي الريح الأولوية على 
المبادئ."(18) 

وفي أكتوبر ,٠٠١7‏ أعادت السلطات البلجيكية فتح ملف قضية رفعها 
مهاجرون من بورما بخصوص تورط توتال في جرائم ضد الإنسانية في بلدهم. 
إذ اتهم أربعة لاجثين الشركة بأنها استغلت السخرة التي يتيحها النظام العسكري 
في بناء خط أنابيب الغاز: وبيأنها قدمت دعما لوجستيا وماليا في التسعينيات 
للمجلس العسكري. وكانت قضية مثل تلك قد رفضت في فرنسا .(1") 

وتدمر إيكسون موبل: أكبر شركة نفط في العالمء حياة الفقراء على نحو 
مختلف. فقد كانت شركة النفط الكبيرة الوحيدة التي تنكر وجود الاحترار 
الكوني. وهناك الآن مجموعة ضخمة من الشواهد التي توضح أن تغير المناخ 
يحدث. وأن فقراء العالم يعانون من النتائج المترتبة على هذا . وأصبح بعض 
الفلاحين غير قادرين على زارعة المحاصيل التي اعتادوا على زراعتها لأن المطر 
لم يعد وفيرا. وأصبحت الإمدادات الغذاثية أقل. وموارد الماء تتناقص. ويزداد 
اضطراب الطقس والفيضائات وحالات الجفاف والأعاصير. ويموت الناس كل 
عام من الأمراض التي تتفاقم بسبب التغير المناخي (انظر الفصل الرابع). 
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وقد بذلت إكسون موبل "جهدا يفوق ما بذلته أي شركة أخرى من أجل عرقلة 
جهود العالم لمعالجة التغير المناخي » وتقول حركة السلام الأخضر: 

"على مدى أكثر من عقدء حاولت الشركة إجهاض المفاوضات الدولية حول 
التغير المناخي وسدت الطريق أمام اتفاقيات من شأنها خفض الانبعاثات 
الحرارية. ومولت أيضا مجموعات لعمل بحوث علمية مزيفة تنكر التغير المناخي 
وتدعم المشككين فيهء بما يرجئ الأنشطة التى لا مفر منها لمعالجة هذا التغير 
المناخي'('') 

وكشفت دراسة اتحاد العلماء المعنيين في أمريكا عن تمويل إكسون موبل ل 59 
مجموعة تنكر التغير المناخي في عام ١٠١4‏ فقط. ويقول التقرير إنه منذ ١911‏ 
أنفقت الشركة أكثر من 19 مليون دولار أمريكي في تمويل المجموعات التي تعزز 
وجهة نظرها عبر نشرات ومواقع على الانترنت لم يتم التحقق من مراجعة 
العلماء لها .(١؟)‏ 

تمويل البنك الدولي 


يعد البنك الدولي الممول الرئيسي لاستخراج النفط في البلدان النامية. ففي 
/*, قدمت مؤسسة التمويل الدولية, ذراع البنك الدولي في مجال إقراض 
القطاع الخاصء ما يزيد على 1465 مليون دولار أمريكي إلى شركات النفط 
والغاز. ويمثل هذا زيادة بنسبة 2*٠‏ على الأقل مقارنة بعام 7٠٠١7‏ . وزاد البنك 
الدولي من التزاماته في قطاع الطاقة في ٠٠١7‏ من 7,8 مليار دولار أمريكي إلى 
؛,؛ مليار دولار أمريكي. وبلغت التزاماته تجاه قطاع الغاز والطاقة /الا من 
إجمالي برنامج قطاع الطاقة, بينما بلغت 'مصادر الطاقة المتجددة” -مثل الرياح 
والشمس والكهرومائية الصغيرة ‏ 0 فقط. 

كما أن منظمة التنمية الدولية التابعة للبنك الدوتيء التي من شأنها إقراض 
البلدان الفقيرة. متورطة في المسألة. إذ تقدم هذه المنظمة ووكالة ضمان 
الاستثمارات متعددة الأطراف ضمانات للقروض إلى حكومة غانا وكذلك إلى 
شركة خطوط أنابيب أفريقيا الوسطى. وهناك ضمانات على المخاطر المالية 
والسياسية؛. قيمتها ٠٠١‏ مليون دورا أمريكي خاصة بمشروع خطوط أنابيب الغاز 
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في أغريقيا الوسطى. تهدف إلى حماية استثمارات شركات شيفرون وتيكساكو 
وشل عابرة القومية ".(55) 

وسينقل المشروع الغاز من نيجريا عبر 58١‏ كيلو متر من الأنابيب إلى محطة 
نهائية في تاكورادي في غانا. وتمر خطوط الأنابيب عير المجتمعات وتترك 
بصماتها عليها في ولايات اوجون ولاجوس في جنوب غرب نيجريا. لكنها قد 
تضاعف من تدهور حالة البيئة المحلية بشكل كبير "وتصرف الأنظار والموارد من 
القضية المصيرية المتعلقة بالحد من الغاز المشتعل" . ويبدو أن هناك إجماع عام 
على ضرورة وضع حد لهذا الاشتعال. والغريب أن البنك الدولي مول مشروعا 
سوف يعمل بشكل مكثف على إشعال الغاز في هذه المجتمعات".(؟؟) 

وقدمت المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني: نظرا لعدم رضائها عن 
استجابة البنك الدولي لمخاوفهم؛ عريضة إلى لجنة التحقيقات التابعة للبنك 
مطالبين بتحقيقات حول عدم اتباع سياساته وإجراءاته الراسخة. وقامت الهيئة 
بثلاث زيارات إلى نيجريا في أواخر يوليو لا١٠7.‏ 

ويبدو أن البنك الدولي لم يكن مهتما بالفعل بضمان الالتزام بسياسته المتعلقة 
بتوفير وسائل الحماية: 

"يبدو أن اهتمام البنك الدولي بالمشروع لا يتضمن تخفيف حدة الفقر أو اتباع 
وسائل الحماية الاجتماعية أو البيئية. إذ أن اهتمامه الأساسي ينحصر بدرجة 
كبيرة في وثيقة تقييم المشروع من حيث 'مواءمة الإطار القانوني والخططي 
الخاص بمشاركة بلدان غرب أفريقيا". ويالتواطؤ مع شركات النفط عابرة 
القومية والمؤسسات المالية الدولية الأخر: ىء يضع البنك الدوئي الأساس الذي 
يقوم عليه مستقيل مشروعات الطاقة المتمركزة. حيث تحكم قلة مختارة قبضتها 
بحزم على إمدادات الطاقة؛ موفرا لها سيطرة غير محدودة على طاقتنا .'(59). 

وضي أواخر أكتوبر .٠٠١1‏ طلبت أكثر من ٠٠١‏ منظمة من 05 دولة من البينك 

الدولي والمؤسسات المالية الأخرى التوقف عن دعم صناعة النفط. وأشارت 
المجموعات إلى 'معونة النفط" باعتبارها أحد الحواجز التي تحول دون مكافحة 
التفير المناخي ومعالجة مشاكل الحصول على الطاقة في البلدان النامية.(١؟)‏ 
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وفي الوقت الذي يتبنى فيه البنك الدولي خطابا طنانا حول البيئة: لم يتغير 
منهج المؤسسات في استخراج المعادن كثيرا. إذ تقول جينيفر كالافت من منظمة 
"الاستعاضة عن النفط على المستوى الدولي" غير الحكومية؛ التي نظمت حملة 
من أجل كشف التكلفة الحقيقية للنفط إن “نهج البنك الدوئي فيما يتعلق بالتغير 
المناخي والطاقة متقلب ومتناقض؛ فبرغم تعهده بتقليل انبعاث غازات الصوب» . 
يواصل زيادة دعمه لمشروعات استخراج النفط حول العالم” [فقة 

ويتمويله مشروعات النفط. يقوض البنك الدولي أهدافه لمحاربة فر الطاقة 
وتقليص الانيعاثات الحرارية. كما أنه يؤبد مشكلات الصراع وانتهاكات حقوق 
الإنسان التي تصاحب دائما مشروعات الاستخراج: كما ضي حالة خط أنابيب 
تشاد ‏ الكاميرون (4) 

الخللاصة 

يتمثل الانطباع العام الذي تعطيه شركات النفط القوية والرابحة في عدم 
اهتمامها بمصادر رزق وحاجات الأسر التي تقطن الأماكن التي يجري استغلال 
احتياطيات النفط فيهاء والتي ستعيش هناك لفترة طويلة بعد أن ينضب النفط. 
ويعتبر معظم هؤلاء من أفقر الناس في العالم وأكثرهم ضعفا. لكن عندما يتواجد 
هؤلاء السكان المحليون على طريق أرباح الشركات العابرة للقوميةء فهم يبدون 
مثل البيادق التي يمكن إزاحتها من على رقعة الشطرتج الخاصة بالشركات. 
وينبغي على شركات النفط العابرة للقومية, شأن شركات التعدين العابرة للقومية؛ 
أن تهتم بمصادر رزق الناس وإلزامها بتنظيف المنطقة بعد عملية الاستخراج: 
وتركها كما وجدتها. 


25 نهب الفقراء 


الفصل الحادي عشر 


"واستأجروا ضدهم مشيرين ليبطلوا مشورتهم': سفر عزرا الإصحاح الرابع؛ 9. 
"إذا أرادت شركة ما التأثير على أداء الحكومة:؛ فإن شخصا مثلي قد يكون 
مفيدا." (ديريك درابر» منظم جماعات ضغط بالمملكة المتحدة) 


في مدينة بروكسلء؛ حيث المقر الرئيسي للاتحاد الأوربي؛ يوجد ما يزيد على 
٠‏ من محترفي تنظيم جماعات الضغط الذين يعملون لحساب الشركات. 
ويسعى هؤلاء. الذين يحصلون على أجور مرتفعة. وتحت أيديهم حسابات 
مصاريف سخية: إلى التأثير على البرلمان الأوربي والمفوضية وأعضاء البرئان 
الأوربي وغير ذلك من مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وهم يتلقون أجورهم مقابل 
تحقيق مصالح صناعتهم, وشركاتهم. وهم لا يتحصلون دائما على ما يريدون: 
لكنهم عادة تكون في حوزتهم الأموال التي يشترون بها النتائج المطلوبة. وإذا لم 
تسر الأمور على خير ما يرام في بروكسلء. يستطيع المدير التنفيذي للشركة عابرة 
القومية دائما التحدث إلى شخص ما في أعلى المستويات. 
وتعتير بروكسل صورة من واشنطن من حيث كونها ساحة لمجموعات الضغط 
التي تعمل لحساب الشركات. وهاتان مجرد ساحتان فقط من ساحات المروجين 
لصالح الشركات. وتتمتع الشركات عابرة القومية بأرفع قنوات الاتصال بكبار 
صانعي السياسات؛ فبإمكانهم مخاطبة الرؤساء ورؤساء الوزراء ورؤساء الوكالات 
الدولية الرئيسية من أجل عرص كوت ٠‏ وعادة ما تؤتي مخاطباتهم ثمارها. 
وهم يعلمون أن وزراء الحكومة يمكن أن يقتنعوا بمطالب الشركات العابرة القومية 
إذا ما جرى توفير المزيد من الوظائفء أو حتى إذا قدمت الرشاوى في الخفاء. 
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وربما ليس في الخفاء تماما. بالمقابل: في حين تملك الشركات الكبيرة الأموال 
التي تمكنها من شق طريقها. تعاني البلدان النامية الإفلاس في أكثر الأحيان. 
ففي البلدان التي تعاني من الفقر. بشكل خاص. لا يرفض الوزراء عادة صفقات 
توفر لهم قدرا من الأمان الشخصي. 

وقد حقق مروجو الشركات نجاحات كبيرة. فقد حيدوا الأمم المتحدة وقفزوا 
إلى عقردار الحكومة. ليسدوا الطريق أمام فكرة التنظيم بحد ا (انظر 
الفصل الثاني عشر). وفي مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو (مؤتمر الأمم 
المتحدة حول البيئة والتنمية) عام 1997, على سبيل المثال: بدا غريبا أن تخلو 
المناقشات من الحديث عن وضع ضوابط للشركات عابرة القومية. لكن الأمر لم 
يكن مفاجئًا. فد اعتادت الشركات ممارسة نفوذها الضهم لإبعاد دورها عن 
الأجندة. 

0 المتحدة 

تؤثر الشركات عابرة القومية بعمق على سياسات الأمم المتحدة ووكالاتها. 
0 الشهور التي سبقت قمة ريوء ألحت الغرفة التجارية العالمية وأعضاؤهاء 
وكثير منها من الشركات عابرة القومية, على ألا تتضمن الوثيقة 7١‏ من الأجندة 
الخاصة بالتنمية المستدامة - وحتى يقر قنادة القمة الأجندة ‏ أي إشارة إلى 
الشركات أو وضع ضوابط لها. ووفقا لذلك أسقطت كل الإشارات الواردة في 
المسودة الأصلية. 

ويعود نفوذ الشركات العابرة القومية في الأمم المتحدة إلى سنوات طويلة. وقد 
دخل هذا دائرة الضوء في 1978 عندما نشرت جمعية التنمية المستدامة 
والتضامن. ومقرها سويسراء مقتطفات من ملفات داخلية توضح الأسلوب الذي 
تعمل به الشركات في إطار الأمم المتحدة. وتظهر الملفات أن الشركات عابرة 
القومية نجحت في "اختراق الأمم المتحدة ووكالاتها على نحو تخريبي وحيدت 
دورها كقوة منصفة؛ بل واستخدمتها لخدمة أغراض الشركات”.(١)‏ 

وخلال أواخر السبعينيات والثمانينيات, أجهضت الشركات مشروع قانون 
لوضع قواعد منظمة لعمل الشركات عابرة القومية. كان قيد المناقشة في الأمم 
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المتحدة فى ذلك الحين. وحاول مركز الأمم المتحدة الخاص بالشركات العابرة 
القومية ‏ الذي تأسس في عام 1916 ليكون بمثابة آلية لسكرتارية الأمم المتحدة 
لتنسيق الأمور المتعلقة بالشركات عابرة للقومية. صياغة قانون يهدف إلى وضع 
معايير خاصة بعمل الشركات العابرة القومية من كل البلاد لحماية مصالح 
البلدان المضيفة؛ وتدعيم قدراتها التفاوضية والتاكد من انسجام عمليات 
الشركات عابرة القومية مع أهداف التنمية الوطنية". وكان القانون يهدف أيضا 
إلى "وضع معايير للتعامل بين البلدان والشركات عابرة القومية من أجل حماية 
المصائح المشروعة للمستثمرين... وخلق مناخ للاستثمار الأجنبي المباشر يفيد كل 
أطراف علاقة الاستثمار".(") 

إلا أن نفوذ الشركات عابرة القومية كان هائلا. وطرحت البلدان الغربية خلال 
المفاوضات ضرورة أن تشجع البلدان النامية الشركات عابرة القومية وأن تحمي 
استثماراتها. لكن البلدان النامية أصرت على الحاجة إلى التزام الشركات 
بأهداف التنمية الخاصة بها كانت تريد قانونا يحدد بدقة علاقة الشركات 
عابرة القومية باقتصاداتها وشعبها وبيئتها. ولم يحظ هذا البعد من القانون في 
المناقشات باهتمام كبير مقارنة بمسألة أسلوب تعامل حكومات اليلدان النامية مع 
الشركات. 

وضي أواخر الثمانينيات: عندما أزال عدد متزايد من البلدان النامية الحواجز 
أمام التجارة. وبدأت في توفير ضمانات خاصة بحماية استثمارات الشركات 
عابرة القومية. بدأت البلدان الغربية» وبضغط من شركاتها عابرة القومية: تفقد 
اهتمامها بالقانون. وضي 5 , أهملت المفاوضات. وتضاءل شأن مركز الأمم 
المتحدة الخاص بالشركات عابرة القومية؛ وأعيدت تسميته "قسم الشركات عابرة 
القومية والإدارة". واكد عجز المركز عن وضع قانون بشأن سلوك الشركات 
العابرة القومية غلى النفوذ العميق الذي تتمتع به الشركات داخل نظام الأمم 
المتحدة والحكومات. وصارت الشركات عابرة القومية هي التي تتولى الإدارة 
وليس الحكومات. واستخدمت الشركات عابرة القومية سلطتها في التأثير على 
الأمم المتحدة إلى حد أن المفاوضات حول القانون انتهت بتحقيق مصلحة 
الشركات. لقد أحدثوا انقلابا كبيراء بتحويل مركز الأمم المتحدة من أجل 


229 


الشركات عابرة القومية بصورة فعالة إلى مركز لتحقيق مصائح الشركات عابرة 
القومية بدلا من وضع ضوابط لعملها. 

وبدلا من فانون يحدد قواعد السلوك. جاء في النهاية؛ "العهد العالمي'. وكان 
ذلك انقلابا هائلا في العلاقات العامة بالنسبة للشركات. ضفي 1599, أطلق 
كوفي أنان» سكرتير عام الأمم المتحدة حينهاء فكرة العهد العالمي. وكان الهدف أن 
تتفق الشركات على ميادئ محددة تتعلق بحقوق الإنسان والعمل والبيئكة ومنامضة 
اتلفساد. وكان الاتفاق ملائما للشركات عابرة القومية بصورة مثالية. كان تنفيذه 
طوعيا؛ ولم يكن يتمتع بقوة الإلزام القانوني. وفي ديسمبر ا١٠٠,‏ بلغ عدد 
الشركات الموقعة عليه ٠ ٠‏ شركة.(') وتباهي الشركات عابرة القومية بعضويتها 
في العهد العالمي. وهي تميل إلى الاعتقاد بأن الاتفاق يضفي عليها التقدير العام 
الذي تتوق إليه. ويعد ارتباطا رسميا بالأمم المتحدة. والاتفاق يغلق الطريق أمام 
وضع الضوابط, ويساعد الشركات عابرة القومية في صد الضغوط الهادفة إلى 
وضع ضوابط فانونية ملزمة على أنشطتها. ووفقا لما توصل إليه جين زيجلر, 
المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حق الغذاء. "علينا أن نتصدى للعهد العالمي. 
وليس فقط توجيه النقد إليه. لأنه يعتبر حملة علاقات عامة للشركات المتعددة 
الجنسيات.'(4) 

وعوضا عن وضع الضوابط. جاءعت (في )٠٠١7‏ 'مبادئ الأمم المتحدة حول 
مسئوليات الشركات عابرة القومية". وكان يقصد بمبادئ الأمم المتحدة أن تكون 
مرشدا يمكن أن يستعين بها التشريع الوطني لتحديد مدى التزام الحكومة 
باحترام حقوق الإنسان. لكن معايير الأمم المتحدة فشلت في استخلاص مجموعة 
من المبادئ يمكن تطبيقها على كل الشركات. وكان الغرض منها نظريا توفير 
معايير اجتماعية وبيئية ملزمة لحملة الأسهم والسوقء لكن انتهاك الشركات 
لحقوق الإنسان مستمر. و"الأدلة كثيرة جدا” على حدود وطبيعة إساءة الشركات 
لحقوق الإنسان. كما قال جيفيري شاندلر من مجموعة الأعمال في منظمة العفو 
الدولية بالمملكة المتحدة.(5) 

ويطلق على 'العهد العالمي" "منتدى من لا يحملون هما,. ولم تحظ "ميادئ 
الأمم المتحدة" إلا بدعم محدود من المنظمات غير الحكومية. ولا ينبغي أن تحجب 
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المبادرتان الفاشلتان الحاجة إلى وضع ضوابط ملزمة وإلى عمل مدني لمواجهة 
قوة الشركات عابرة القومية (انظر الفصل .)١١‏ 

وتتمتع الشركات "بوضعية خاصة في أكبر وكالة متخصصة تابعة للأمم 
المتحدةء هي منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو). فمن خلال برنامج التعاون 
الصناعي الذي تشرف عليه الفاو. تمارس "نفوذا قويا" على سياسة منظمة الغذاء 
العالمية. كما يقول ظفر الله شودري. وهو يستشهد بالبروفيسور ارك جاكوبي؛ 
الذي عمل لحساب منظمة الغذاء العالمية لسنوات عديدة؛ الذي يقول: "من خلال 
تمثيلها في اللجنة العامة لبرنامج التعاون الصناعي التابع لمنظمة الأغذية 
العالمية... تحصل الشركات عابرة القومية على معلومات قيمة عن فرص 
الاستثمار المقبلة. ومنذ صار برنامج التعاون الصناعي جزءا لا يتجزأ من نظام 
الأمم المتحدة: عملت منظمة الأغذية العالمية فعلا كوكالة خاصة للشركات عابرة 
القومية في العالم المتخلف.(1) 

وتعد هذه ملاحظة نقدية مهمة, حتى وإن كانت باقي أنشطة منظمة الأغذية 
العالمية لا تعمل لخدمة الشركات عابرة القومية (على سبيل المثال: كان من شأن 
عملها من أجل تطوير إدارة لمواجهة الآفات في أسيا إلى تقليل مبيعات المبيدات). 
لكن صلاتها بالصناعة ظهرت بوضوح مرة أخرى في قمة الغذاء العالمية في 
نوفمبر 1493: عندما أصدرت منظمة الأغذية العالمية مجموعة من النشرات 
الإعلامية تحمل اسم "ماكينات زراعية عالمية جديدة من نيوهولند" . ونيوهولند 
شركة رائدة لإنتاج الآلات الزراعية مقرها هولندا. 

وتشير بعض سياسات منظمة الصحة العالمية إلى عدم الرغبة في إزعاج 
الشركات عابرة القومية. حتى عندما تحاول منع الحكومات من انتهاج سياسات 
تدعمها المنظمة. وفي , أوصى مجلس الصحة العالمي التايع لمنظمة الصحة 
العالمية ببرنامج عمل حول العقاقير الأساسية (انظر الفصل الرابع). ولم تبدأ 
منظمة الصحة العالمية تنفيذ البرنامج إلا في :158١‏ ولم يتبن مجلس الصحة 
العالمية المعايير الأخلاقية لترويج الأدوية إلا في ١54/8‏ . 


وحتى وقت قريبء لم تكن منظمة الصحة العالمية تعطي مكافحة التدخين 
سوى قليل من الاهتمام في عملهاء رغم أن التدخين يعد أكبر سبب للأمراض 
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التي يمكن الوقاية منها. وفي الثمانينيات: عندما حددت منظمة الصحة العالمية 
هدفها "الصحة للجميع في عام 5٠٠١‏ الم توظف المنظمة سوى شخص واحد 
فقط يعمل لنصف الوقت لبرنامجها لمكافحة التدخين. ولابد وأن ذلك أعطى 
الانطباع بأن المنظمة لم تكن جادة في تحدي مصالح الشركات عابرة القومية. 
ويجب أن يكون واضحا أمام منظمة الصحة العالمية إنه إذا لم يتوقف التدخين. لن 
يمكن تحقيق "الصحة للجميع . ويبدو أن الشركات عابرة القومية ‏ بالإضافة 
إلى الولايات المتحدة وعددا من الحكومات الأوربية ‏ أقنعت منظمة الصحة 
العالمية بعدم إعطاء أولوية كبيرة لمثل تلك المسألة المهمة بالنسية لصحة الإنسان. 
ورغم ذلك, في يوليو : فازت دكتورة جرو هارليم براندتلاند بمنصبها كمدير 
عام لمنظمة الصحة العالمية بالحملة التي نظمتها ضد التبغ باعتباره واحدا من 
أولوياتها. 


وبسبب حاجتها إلى المال لممارسة أنشطتهاء يمكن إغراء وكالات التنمية بقبول 
الأموال من الشركات عابرة القومية. وبالنسبة للشركات؛ يمثل قبول مثل هذه 
الأموال نصرا في مجال العلاقات العامة. لكنه يمكن أن يؤدي إلى الإخلال 
بالأولويات. 

ترويض ر(أونكتاد) 

أصبح مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (أونكتاد)؛ الذي تأسس في 
4 بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 195١‏ والذي يعبر 
عن الاهتمام بآفاق التجارة في البلدان النامية. غنيمة أخرى للشركات. وكان 
الغرض من المؤتمر مساعدة البلدان الفقيرة ودعم جهودها في مجال التجارة 
والتنمية, وقدم في البداية أفكارا من أجل زيادة عوائد العملات الأجنبية من السلع 
الأولية, مثل النحاس والبن» وتمكين البلدان النامية من تحقيق أرياح أكثر من 
تصدير منجاتها الغذائية المصنعة. ولم يقدم المؤتمر, الذي يعقد مؤتمرا كبيرا كل 
أربع سنوات: الكثير. رغم أنه كان يعتبر حتى وقت قريب منظمة تقف في صف 
الفقراء. وتتمثل أحد الإنجازات القليلة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في 
تأسئس الصتدوق المشترك للسلع الأساسية: في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة الرابع 
للتجارة والتنمية في 16171. ونظرياء يظل المؤتمر الوكالة الرئيسية للأمم المتحدة 
المعنية بالسلع الأساسية التي تتمتع بأهمية رئيسية بالنسبة لمعظم البلدان النامية. 
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وضي بداية التسعينيات؛ اعتزمت بعض الحكومات الفربية حل مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية إذا لم تدخل عليه بعض التغييرات. وتتضمن هذه 
التغييرا ات بعض الإضافات مثل الاضطلاع بمسئولية إدارة لجنة الأمم المتحدة 
الخاصة بالشركات عايرة القومية بدلا من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والنتمية 
البائد. وبعد تأسيس منظمة التجارة العالمية في 1944., أوصى القادة الغرييون 
بمراجعة دور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛ تلك العملية التي تمت بصورة 
فعالة فى المؤتمر الأمم المتحدة التاسع للتجارة والتنمية في 1941. ويظل مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية قائماء رغم أن مهمته صارت مختلفة للغاية. ويبدو 
أن مهمته الرئيسية الآن أن يكون أحد الجهات القائمة بتيسير سبيل استثمارات 
الشركات عابرة القومية في البلدان النامية. 

ويمكننا أن نرى دعم مؤتمر الآمم المتحدة للتجارة والتنمية للشركات عابرة 
القومية في عنوان فصل من تقرير الاستثمار العالمي لعام 1156 بعتوان دور 
الشركات عابرة القومية في إعادة بناء آسيا" . ويركز الفصل؛ على سبيل المثال» 
على ما يطلق عليه "المساهمات الإيجابية" للشركات عابرة القومية؛ "وليس على 
سلبياتهاء مثل تشريد مديري الشركات المحليين: والهيمنة على السوق؛ والآثار 
الاجتماعية الثتافية" .(") وبتصريحات كهذه. لا يدافع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية بصورة من الصور على ما يبدو عن الفقراء ولا يرتقي إلى المثل التي قام 
من أجلها. 

لقد تحول المؤتمر بالأحرى إلى منظمة لدعم الصناعة. وقال البيان الرسمي 
الصادر عن قادة مجموعة السبعة الفرييين: بعد قمتهم في فرنسا في يوليو 
7 إنهم "نجحوا في إعادة صياغة آلية العمل بين الحكومات الأعضاء في 
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛ وأعادوا التركيز على التتنمية عبر التجارة 
والاستثمار". فقد دفعت الحكومات الغربية والشركات عابرة القومية بمؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى الوجهة التي تريدها. 

الرشاوى 

إن من الممكن تعزيز الإفناع بالقليل أو الكثير من المال. والرشاوى شيء فبيح 
لكنها شائعة في عالم الأعمال. حيث تدفع الشركات عابرة القومية أحيانا رشاوى 
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ضخمة من أجل الفوز بالصفقات. لكن الخاسرين هم الناس العاديون. حيث يكون 
للفساد واسع النطاق آثار ه الهائلة في البلدان النامية. وقد تقدم الرشوة, التي 
تتراوح عادة بين 2٠١‏ إلى “٠١‏ من تكلفة الصفقة؛ إلى وزراء الحكومة والمسئولين 
وما شابه؛ وتضاف كلهاء أو جزء منها على الأقل: إلى التكلفة التي تتطلع 
الشركات عابرة القومية إلى استردادها. وتفوز الشركات عابرة القومية بالتعاقد. 
ويكسب عدد قليل جدا من الناس في البلدان النامية من الرشاوى. لكن البلد ككل 
يدفع مالا أكثر مما ينبغي. ويعني هذا عدم توفر سوى قدر قليل من المال 
للأغراض الأخرى. مثل الرعاية والتعليم. 

والمبالغ التي تنداول كرشاوى ضخمة ‏ قد تصل إلى عشرين مليون دولار في 
صفقة واحدة. ويقول جورج مودي ستيورت الرئيس السايق لبوكر أجريكلتشر. 
إن رشاوى صفقات السلاح تصل إلى حوالي ” مليار دولار سنويا. ويضيف إن 
المال 'يقتطع من اقتصادات البلدان النامية. وفي حالات كثيرة تكون (الرشاوى) 
مسئولة إلى حد كبير عن عبء الدين الخارجي".(*) لكن بقدر ضخامة المبلغ 
المالي. 'بقدر ما يكون الخراب الذي تحدثه الرشاوى في صنع القرار أكثر فداحة. 
وعندما يكون لصانع القرار مصلحة خاصة في وضع نظام ما يتعلق بشركة ترغب 
في دفع رشوة؛ تخرج حكمته من النافذة". ويعني ذلك اختلال الأولويات. 

ويشير مودي ستيوارت إلى أن فرص الرشوة والفساد يمكن أن تأتي من خلال 
بيع السلع الرأسمالية, أوالمشروعات الهندسية المدنية الكبرى. أو الإمدادات 
المتواصلة أو الخدمات الاستشارية: التي تكون "عادة من ذلك الطراز الجذاب 
للمنتفعين. وما كان يمثل عادة مشكلة خاصة بعدد محدود فقط من البلدان 
"صار الآن مشكلة كبرى يعاني منها الجنوب كله" . 

وصار الفساد الكبير "القاعدة وليس الاستثناء في العقود التي تتحكم فيها 
الحكومة في الجنوب". والذين يتلقون المبالغ المالية الكبيرة يفعلون ذلك بصورة 
غير مباشرة ويحتمون في حسابات في البنوك السويسرية. ولا تتورط جميع 
الشركات عابرة القومية في الرشوة والفساد., والمتورطة منها تتيرأ بالطبع من 
ذلك. وهي تفعل ذلك بحرص. من خلال العمل في الوكالات. حتى لا يكتشف 
أمرها. 
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العلاقات العامة 

بدلا من وضع معايير أشد صرامة للشركات عابرة القومية تجئ العلاقات 
العامة. وبدلا من تغيير السياسات وعمل ما من شأنه إزالة مسببات المشاكل التي 
تخلقهاء تنفق الشركات عابرة القومية على العلاقات العامة أو على تجميل صورة 
الشركة؛ الكثير. ويعتبر تقديم صورة مقبولة لوسائل الإعلام والرأي العام جزء 
أساسيا من أنشطة الإقناع التي تمارسها الشركات عابرة القومية. 

فالشركات عابرة القومية بحاجة إلى تقديم صورة مقبولة للرأي العام؛ صورة 
تظهرها وكأنها تقوم بمهمة جليلة. وصورة الشركات عابرة القومية مهمة بالنسبة 
لهاء وهي توليها مزيدا من الاهتمام: وتنفق كثيرا من الأموال من أجل تحقيق 
هذا. وهي تستعين بجيش من المتحدثين باسمها من "الشباب المخادعين”؛ الذين 
ينضحون بالصدق: يقدمون الإجابات البارعة على أسئلة وسائل الإعلام. وريما 
ينخدع الرأي العام ويعتقد أن الصورة التي يقدمها هؤلاء المراوغون هي الصورة 
الحقيقية للشركة. لكن إذا تبنت وسائل الإعلام موقف الشركة, كما يحدث دائماء 
فإن الرأي العام يرى صورة الشركة كما يريدون له رؤيتهاء صورة ربما تكون أبعد 
ما تكون عن الحقيقة. فالشركات تدرك أن المهم هو الصورة التي تقدمها عن 
نفسها وليس الحقيقة. 

وقد بدأ الشكل الحديث للعلاقات العامة في التطور خلال السنوات التالية 

على الحرب العامية الثانية. '"ظهرت صناعة العلاقات العامة من الحرب. واكتسب 
رواد المهنة الأوائل ... مهاراتهم من الدعاية التي كانت دائرة زمن الحرب" .(1) 
وتستخدم العلاقات العامة التي نشأت من النزاع المسلح: الكلمات البارعة بدلا 
من الهجوم بالرصاص في جبهة القتال؛ من أجل كسب الرأي العام إلى صفها. 
وأصبحت شركات الدعاية: بتمويلها الضخم. موجودة في كل مكان؛ وأقرخت 
صناعتها الخاصة. وإلى جانب أقسام العلاقات العامة الخاصة بها تستعين 
الشركات عابرة القومية كذلك بشركات العلاقات العامة الملتخصصة لنشر 
رسالتها في كل مكان. وأصبحت شركات العلاقات العامة أحد أسرع القطاعات 
نموا في الاقتصاد العالمي؛ وهي تقدم المشورة لكثير من الشركات عابرة القومية 
التي تعمل في العالم النامي. 
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وقد طورت شركات العلاقات العامة نوعا متميزا من المهارات. وهي ترد دائما 
على الانتقادات: على سبيل المثال؛ بإصضدار تصريحات تفيد بأن الموضوع قيد 
البحث. أو أن الشركة التي يمثلونها تلتزم بالقواعد واللوائح. وقد تعلن أن الشركة 
تلنزم طواعية قانون بالقوانين واللوائح, وتحاول الابتعاد بالجدل عن السياسة إلى 
مسائل تقنية. مستخدمة معينا لا ينضب من المقولات التقنية للتشويش على 
القضية وصرف الانتباه عن المسائل الأساسية إلى الثانوية. وهي تستخدم 
الأساليب المعتادة. مثل ذكر أنصاف الحقائق والمراوغات لتهدئة مخاوف الرأي 
العام من أغذية الأطفال ولعبهم وأحذيتهم وملابسهم وغير ذلك من المنتجات 
المثيرة للجدل. ويقول رئيس شركة موبل اويل كومباني إن هدف العلاقات العامة 
هو "أن تجعل الناس يتصرؤون على النحو الذي تأمل فيه من خلال إقناعهم بأن 
مصلحتهم في النهاية الأمر هي أن يفعلوا ذلك" )١١(.‏ 

وشركات العلاقات العامة نفسها شركات عابرة القومية. وتعد بورسون 
مارستلر إحدى كبرى شركات العلاقات العامة في العالم؛ ومن أشهرها كذلك. 
وهي تابعة ليونج اند روبيكان براندسء "إحدى وكالات تسويق الاتصالات الرائدة 
في العالم'. أحد فروع ©52/لا. ومن أكبر مجموعات خدمات الاتصالات في 
العالم'. وتستعين ب 1١‏ ألف موظف يعملون في أكثر من ٠٠٠١‏ مكتب في ٠١5‏ 
بلد )١١(.‏ 

كما يبدو أن الشركة. التي اشتهرت بأدائها في 'إدارة الأزمة' الخاصة بشركة 
يونيون كاربيد بعد كارثة بوبال وشركة اريكسو ن بعد تسرب النفط في ايكسون 
فالدزء لعبت دورا أساسيا في استبعاد المناقشة حول الشركات عابرة القوميات : 
من أجندة قمة الأرض في ريو عام 1497 . وبحلول 1491 كانت قد أقامت علاقة 
وثيقة بمصالح شركات التبغ والتكنوتوجيا الحيوية. وساعدت الشركات عايرة 
القومية على وضع استراتيجة علاقات عامة ناجحة فيما يتعلق بصناعة 
التكنولوجيا الحيوية الأوربية. وأدى هذا إلى إقرار توجيه جديد من البرلمان 
الأوربي يجيز تسجيل براءات اختراع للحيوانات والنباتات. وأظهرت وثيقة شركة 
بورسون مارستيلر (التي تسريت إلى حركة السلام الأخضر) حول كيفية فوز 
الصناعات الحيوية بقبول الجمهور بالمنتجات الحيوية؛ الطريقة التي تم من 
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خلالها تحديد نقاط الضعف والقوة للمنتج واللعب عليها. وتعترف هذه الوثيقة 
التى تم الكشف عنهاء بأن "القضايا العامة المرتبطة بالمخاطر البيئية وصحة 
الإنسان تعد مجال اتصالات قاتل بالنسبة للصناعات الحيوية في أوربا.. وتؤكد 
كل أدئة البحوث على مدى تقويض مفهوم حافز الربح نهائيا لمصداقية الصناعة 
فيما يتعلق بهذه المسائل.'(١١)‏ وتوضح الوثيقة محاولات الشركات الكبرى للتلاعب 
بالحوار. 

وتورد شركة علاقات عامة كبرى أخرى؛ هي هيل ونولتون. كل من جلاكسو 
سميث كلاين سينجابور؛ وسلسلة مكدونالد؛ وبروكتر وجامبل. وستاريكس موان 
جاي ضمن قائمة عملائها. كما استعانت بها نسله في ثمانينيات القرن الماضي 
لإرسال مواد دعاية إلى كهان الكنيسة والهيئات الدينية في محاولة لثنيها عن 
مقاطعة أحد منتجات نسله الرئيسية (انظر الفصل الثالث). 

وتقول جوديث رشتر أنه بعد تبني منظمة الصحة العالمية عام 1181 لائحة 
تسويق بدائل لبن الأم بفترة وجيزة "صارت الشركات عابرة القومية مهتمة 
بالتأثير العالمي للمواطنين. وقامت.... بالتشهير بما يعدونه ممارسات ضارة في 
المجال من جانب الشركات واستخدام مقاطعة المستهلكين لتغيير ممارساتها )1١(".‏ 
وفي أغسطس ٠158؛‏ أرسل إرنست ساوندرز نائب رئيس شركة نسله مذكرة 
سرية إلى مدير عام الشركة يقول فيها: 

"في ضوء حملة الدعاية الشاملة التي تتصاعد الآن من خلال الشبكة الدولية 
للعمل من أجل أغذية الأطفال (181811): واحترافية العناصر المنخرطة بهاء 
هناك دائما احتمال لأن نكسب المعركة في الولايات المتحدة ونخسر الحرب: 
نتيجة للضغوط المستمرة على حكومات البلدان النامية والسلطات الطبية. ومن 
الواضح أننا في حاجة ماسة إلى القيام بعملية دعاية مضادة فعالة. من خلال 
شبكة من المستشارين الأكفاء في الأماكن الرئيسة, لديهم معرفة بتقنيات تغذية 
الأطفال في البلدان النامية. وعلاقات جيدة تسهل نشر المواد . )١4(‏ 

إنها مجاملة لمنظمة غير حكومية أن يشار إلى نشاطها بجملة "حرفية العناصر 

الملنخرطة". لكن ذلك يخفي تمويل ونفوذ الشركات عابرة القومية. وهذا يعني 
بالنسبة للشركات توظيف عدد كبير من الناس وكل العناصر المتخصصة الممكنة 
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في مواجهة المنظمات غير الحكومية التي تستعين في معظم الأحيان ببضعة 
أشخاص لا أكشر. وكانت "عملية الدعاية المضادة" في تصاعد عندما أسست 
نستله 'مركز التنسيق من أجل التغذية" في محاولة لتحسين صورة الشركة 
والتغلب على الانتقادات الموجهة لها. وتقول رشتر أن الشركات عابرة القومية 
سوف تسعى إلى إخفاء القضايا الخلافية عن أعين الرأي العام. لكنها إذا أخفقت 
في ذلك فستلجاأً إلى "الجمع بين استراتيجيات أريع للتأثير في النقاش العام؛ 
الإرجاء؛ ونزع الصفة السياسية؛ وتحويل الانتباه. والمراوغة".(19) 
لكن بالنسبة لبعض القضاياء تلجأ الشركات عابرة القومية إلى الطرق 

المباشرة في محاولة لإقناع الجمهور بقضيتها. وفي مايو 19944: أطلقت شركة 
مونسانتو (انظر الفصل الثاني) حملة علاقات عامة في المملكة المتحدة, بتكلفة 
مليون جنيه إسترليني في محاوئة لإقناع الناس بجودة الغذاء المعالج جينيا. وعلى 
صفحة إعلانات كاملة بالصحف واسعة الانتشارء لفترة تزيد عن ثلاثة أشهرء, 
حاولت تلطيف العملية. وكافحت المنظمات غير الحكومية بتمويلها المحدود من 
أجل تسليط الضوء على ضعف حجج الأغذية المعدلة جينيا. 

وبينما تستعين المنظمات غير الحكومية بقوة الحجج المتماسكة المعقولة؛ تلجأ 
الشركات عايرة القومية إلى المال والخداع للفوز بالمعركة. وتعد شركات التبغ مثالا 
على ذلك: حيث تستعين بكل الحيل المعروفة من أجل منع وضع ضوابط على 
أنشطتها. ورغم ذلك انحسر المد عندما أصبح الناس على دراية يمدى الغش 
الذي يتعرضون له. وصار الناس يطرحون المزيد من التساؤلات حول أنشطة 
الشركات عابرة القومية. ولم يعد من الممكن التسليم بتلاعب الشركات. 

التأثير على منظمة التجارة العالمية 

تتكون منظمة التجارة العالمية من الدول وليس الشركات. لكن الشركات لديها 
ما يكفي من القوة لممارسة نفوذ واضح على أجندة منظمة التجارة العالمية. 
وتتماشى قرارات منظمة التجارة العالمية عادة مع تنتظره الشركات. ويتولى وزراء 
الحكومة وموظفيهم توجيه اجتماعات منظمة التجارة الدولية تحت إشراف 
ممثلي الشركات الكبرى الذين ربما كانوا من أعضاء الوفد الرسمي. ويتوقع 
ممثلو الشركة أن تكون كلمتهم مسموعة عندما يمارسون الضغط من أجل اتخاذ 
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القرارات التي تساعد شركاتهم. و"يمكن للدور الذي تلعبه الشركات عابرة 
القومية في اقتصاد الدول أن يجعل الحكومة المضيفة مستمعا شديد الاستيعاب 
بانتباه؛ وتفوق صلات الشركات بصانعي القرار في منظمة التجارة العالمية تلك 
التي تتمتع نبها جماعات المواطنين والمنظمات غير الحكومية".(١١)‏ 

وتمثل التجارة المجال الرئيس للشركات عابرة القومية, ولذلك أقامت علاقات 
وثيقة بصناع السياسات المتعلقة بالتجارة. وفي المفاوضات الخاصة باتفاقية 
التجارة العالمية التي تأسست بناء عليها منظمة التجارة العالمية عام 1146: لعبت 
الشركات دورا قويا ضفي صياغة النتائج ‏ الأمر الذي بشر بعهد من التجارة الأكثر 
حرية. وضفي خلال المحادئثات. 'شغل ممثلو الشركات عابرة القومية المجموعات 
الاستشارية الخمسة عشر التي أنشأتها إدارة ريجان من أجل صياغة مواقف 
الولايات المتحدة".(١)‏ وقدم ممثلو الشركات عابرة القومية “"مسودات اتفاقية 
حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة المهمة'(1). وتقول ميريام فاندر ستيشيل: 
'إن إدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة تحدد هدفها الأساسي في ... تكريس 
جهودها من أجل مساعدة الشركات الأمريكية على المنافسة في السوق العالمية . 
ويتمتع اتحاد الصناعيين وأصحاب الأعمال في أوروبا ومقره بروكسل - "الذي 
يتكون من ١1‏ مليون شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة في أوروبا"- باتصالات عديدة 
مع المفوضية الأوروبية سواء عبر المكالمات التليفونية أو زيارات المسئولين. (11) 

ويواصل اتحاد الصناعيين وأصحاب الأعمال في أوروبا تأثيره الفعال على 
محادثات منظمة التجارة العالمية. وقد أسس موقعا الكترونيا خاصا "مكرسا 
لأنشطة الاتحاد المتعلقة بأجندة الدوحة للتنمية بدأ بثه فى نوفمبر ١٠٠0(.”7؟)‏ 
وهو يحث على تحرير التجارة الدولية من القيود بقدر الإمكان. وفي /ا١٠٠7,‏ غير 
الاتحاد أسمه إلى الأعمال الأوربية 81051165511050 . 

إن قواعد منظمة التجارة الدولية تخدم مصالح الشركات العابرة للقومية 
والشعوب البلدان الغرييةء وليس معظم الشعوب في البلدان النامية. ومبدأ 
منظمة التجارة الدولية المتعلق بعدم التمييز في المعاملة هو في صالح الشركات 
بصورة كبيرة. ويعنى المبدأ ضرورة أن تلقى الشركات الأجنبية المعاملة نفسها التى 
تلقاها الشركات المحلية؛ وغير مسموح للحكومات التمييز تصائح الشركات 
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المحلية. وهذا المبدأ له الأسبقية على المصالح الوطنية مثل الحاجات التنموية 
والآثار الاجتماعية الاقتصادية والظروف البيئية وحتى التشريعات. ويأتي تنظيم 
مصالح المواطنين في المرتبة الثانية بعد تحقيق نمو السوق الحر. ويؤكد هوس 
تحرير التجارة أن المجتمع منظم بأسلوب يعزز أرباح الشركات. 
وتمتلك الشركات عابرة القومية القوة الكافية لتحويل طلبات عضوية منظمة 

التجارة الدولية إلى ميزة خاصة بها تدعو إلى عدم منح العضوية للبلدان 
النامية الراغبة في الاشتراك ما لم تبذل جهدا أكبر في تحرير اقتصادها. فعلى 
سبيل المثال؛ يمكن للشركة التي مُنعت من بيع منتجاتها إلى أحدى البلدان 
الطامحة إلى عضوية منظمة التجارة الدولية: رفع الحظر أولا قبل أن تتمكن من 
الانضمام. وقد أمنت ضغوط الشركات عابرة القومية القواعد الجديدة للتجارة 
الدولية التي ترمي إلى خلق 'نظام عالمي في صورة عابرة القومية".(١")‏ 

وفي ظل قواعد منظمة التجارة الدولية: يسمح للبلدان النامية أن تمنح 
فلاحيها قدرا من الحماية في مواجهة الواردات الزراعية. لكن برامج التكيف 
الهيكلي التي وضعها البنك الدولني وصندوق النقد الدولي تحول بينها وبين هذه 
الحرية. 

لقد تراجعت الحكومات وتقلص دورها الاقتصادى والاجتماعي في السنوات 
الأخيرة, ولهذا نما دور الشركات عابرة القومية. ويدور التساؤل حول إذا ما كانت 
الشركات عابرة القومية. بفضل نفوذها المجرد. يحسب حسابها أكثر من وجهات 
نظر الرأي العام. الذي لا يمتلك مثل هذه القنوات إلى صانعي السياسات. كما 
تحاول الشركات عابرة القومية تقديم نفسها باعتبارها فاعل خير اقتصادي: قادر 
على تقديم المعونة للبلدان الفقيرة. وقد بدا ذلك واضحاء على سبيل المثال؛ 
عندما أخبر ممثل شركة إنرون: شركة الطاقة سيئة الصيت ومقرها في الولايات 
المتحدة, لجنة تابعة للكونجرس الأمريكي بأن الأطراف التابعة للقطاع الخاص. 
"مثل شركتنا وغيرها, قادرة الآن على تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل مشروعات 
بنية أساسية تابعة للقطاع الخاص في تلك البلدان".('') وجاء في تقرير الحرب 
على الحاجة أن شركة وول-مارت أيضا لعبت دورا رائدا في الضغط على 
التجارة الدولية والتشجيع على خفض التعريفة الجمركية وتحرير التجارة".(؟؟) 
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التجارة العادلة 
تشهد التجارة العادلة الازدهار ‏ تجاوزت مبيعات المملكة المتحدة نسبة /5١‏ 

في عام 17١٠4(.7؟)‏ ويأتي اهتمام بعض الشركات عابرة القومية بالتجارة العادلة 
من أنها توفر منطقة قابلة للنمو بصورة واضحة؛ وأيضا لأنها ترى أن مشاركتها 
فيها يحسن من صورتها. 

وكانت القهوة. وهي إحدى السلع التي تشمل تجارتها نطاقا واسعا على 
مستوى العالم؛ من أول منتجات التجارة العادلة التي اعتمدت. وذلك في هولندا 
عام 1944. وشقت شركة البن ماكس هافيلار طريقها إلى التجارة العادلة, 
وتزعمت تأسيس منظمة على مستوى العالم عام 19917 هو اتحاد المؤسسات 
الدولية للتصديق على علامات التجارة العادلة (111:0). ووضعت هذه المنظمة 
معايير التجارة العادلة للتصديق على الإنتاج؛ ومراجعة حسابات التجارة وفقا 
لهذه المعايير. ومنح علامات اعتماد للمنتجات. ويتألف الاتحاد من منظمات في 
عشرين دولة. وصندوق التجارة العادلة هو عضو المنظمة عن المملكة المتحدة. 

وبمقتضى المعايير التي وضعهاء يحق للاتحاد استبعاد الشركات التجارية 

التي تخالف قواعد التجارة العادلة. لكن الجدل ثار في ٠٠١0‏ عندما قدمت نسله 
للأسواق نوعا من القهوة يلتزم بقواعد التجارة العادلة. هو نسكافيه بارتترز بلند . 
وقرر صندوق التجارة العادلة منح علامته لقهوة نسله. ولدى نسله 80٠١‏ منتجاء 
بخلاف نسكافيه بارتنرز بليند. تواصل المتاجرة فيها كلها كعهدها السابق. وتعتبر 
نسله من أكشر الشركات البريطانية تعرضا للمقاطعة: واعتّبرت الشركة "الأقل 
التزاما بالمسئولية” في تصويت تم من خلال الإنترنت على المستوى العالمي.(5") 

ووجهت الحملات انتقاداتها إلى هذه الخطوة, حيث يعتقد القائمون عليها أن 
بعض ممارسات نسله ليست جيدة بما يكفي لمنحها العلامة. التي يتوقف عليها 
الانضمام لمنظومة التجارة العادلة. وأشارت الحملات إلى “شراستها فى تسويق 
أغذية الأطفال" وسلطت الضوء أيضا على ما تقوم به من "أنشطة قامعة للنقابات 
العمالية؛ وتورطها في عمالة الأطفال؛ وتدمير البيئة من خلال شركات تعبئة المياه 
التابعة لهاء واستخدام تكنولوجيا التعديل الوراثي". ووفقا لأحد باحشي اتحاد 
عمال المنتجات الغذائية الكولومبية: فقدت 1٠٠٠٠١‏ أسرة تعمل في زراعة البن 
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مصدر رزقها نتيجة لسياسات نسله. وقال عن منتجات التجارة العادلة أنها مجرد 
"مزحة كبيرة".(51) 

وكانت التصريحات الرسمية الصادرة عن نسله فيما سبق تنتقد التجارة 
العادلة؛ لكن الشركة الآن تقول أن قوى السوق جعاتها تغير رأيها. وقال متحدث 
باسم نسله "وجدنا أن هناك مستهلكين مهتمون للغاية بقضايا التنمية ريما لا 
يشترون حاليا منتج التجارة العادلة» وقد تجذبهم إلى هذا السوق قوة العلامة 
التجارية لنسكافيه".(7؟) 

ورد على ذلك بنديكت ساوثورث مدير حركة التنمية العالمية: وأحد الأعضاء 
المؤسسين لصندوق التجارة العادلة بقوله: 

من المرجح أن يكون إنتاج قهوة نسله براتترز بليند محاولة للاستفادة من سوق 
متنامية أو ممارسة أنانية في مجال التسويق. وليس بداية تحول أصيل في نموذج 
نسله. وإذا كانت نسله تؤمن حقا بقوة التجارة العادلة لغيرت ممارساتهاء 
واستراتيجياتها في الضغط وإصلاح الشركة بصورة جذرية لضمان حصول 
مزارعي البن على عائد عادل نظير جهودهم. وحتى ذلك الحين سوف تبقى نسله 
جزءا من المشكلة وليست حلا لها.(58) 

ودافع اتحاد التجارة العادلة عن قراره بشأن شهادة التصديق على المنتج: قائلا 
إنه: 

أوفى بمعايير التجارة العادلة لإعطاء شهادات التصديق. وتأهل بالتالي لحمل 
. علامة التجارة العادلة. وتتمثل مصادر البن في خمسة تهاونيات لصغار الملاك في 
إثيوبيا والسلفادور تم التصديق عليها بصورة مستقلة من قبل اتحاد المنظمات 
الدولية لمنح علامات التصديق على التجارة العادلة. وتم تسجيل جميع المتعاملين 
في سلسلة التوريد لدى نظام التجارة العادلة وصاروا يعملون وفقا لمعاييرنا 
التجارية.(5؟) 

ولا شك أن منفح العلامة إلى أحد منتجات نسله يعد شيئًا جيدا بالنسبة 
للشركة. فهو يضفي عليها نوعا من الاحترام: والارتباط بحركة للتجارة العادلة 
تحظى بتقدير كبير. وبإمكان الشركة وضع علامة التجارة العادلة على العبوات ‏ 
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رغم أن باقي منتجاتها من البن يتم تداولها عبر النظام العام المتقلب وغير العادل 
لتجارة البن. وكان هناك مبرر قوي.لتوسيع معايير التجارة العادلة بحيث يتحدد 
انضمام الشركة العابرة للقومية للنظام بناء على مجمل سلوكها. 

وتقدم الشركات عابرة القومية منتجات تبدو كمنتجات تجارة عادلة وإن كانت 
ليست كذلك في الحقيقة. وعلى سبيل المثال؛ أنتجت كرافت:؛ وهي ثاني أكبر 
شركة للمنتجات الغذائية في العالم والتي تمتلك كينكو وماكسويل هاوسء ماركة 
قهوة تسمى كينكو ساستنيل دفلويمنت. 

وتقول شركة كرافت للأغذية أن القهوة مصنوعة بالكامل من حبوب من 
مصادر زراعية مستدامة ومعتمدة: كما أنها مصدق عليها بصورة مستملة من 
تحائف الغابات المطيرة؛ وهي منظمة مستقلة لا تهدف للربح. وتزعم أنه باعتماد 
المزارع من قبل تحالف الغابات المطيرة, يمكن حماية الغابات والمناطق البرية؛ 
بينما يعامل عمال المزارع باحترام ويتاح لهم ولأسرهم الحصول على المياه النقية 
والرعاية الطبية والتعليم. 

وتدفع كرافت إلى المزارعين الملتزمين بمعاييرها الأخلاقية علاوة قدرها /7٠١‏ 
على سعر حبوب البن الأخضر في السوق المفتوح. وعندما يكون السعر العاللي 
أقل من ٠٠١‏ سنت للرطل ‏ من ١‏ يناير 7٠٠١0‏ إلى ديسمبر ٠٠١‏ كان متوسط 
السعر المركب أقل من 9/8 سنت للرطل ‏ يتلقى المزارعون أقل من ال ١١1‏ سنت 
التي تدفع للمزارعين في ظل نظام الزراعة العادلة المعتمد.("”) 

ويوجه صندوق التجارة العادلة النقد إلى خطة كرافت؛: حيث يعتقد أن تكاثر 
شهادات التصديق المتنافسة "من شأنه إرياك الناس... وعندما يرى الناس في 
تلك المبادرات مثيلا للتجارة العادلة؛ علينا أن ننبه إلى أنها ضي الواقع لا تمت 
للتجارة العادلة بصلة” .(١؟)‏ 

ويترتب على مشاركة الشركات عابرة القومية في التجارة العادلة شراء الناس 
لنتجات تجارة عادلة تقدمها شركات متورطة في أنشطة تدمر مصادر رزق الفقراء. 
وينبغي على الشركات عابرة القومية إظهار التزامها بالتجارة العادلة. فموزعون مثل 
ماركس أند سبنسر وتوب شوب ومونسون ونكست أند دنهامز تبيع منتجات من 
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الملايس تعتبر من ضمن التجارة العادلة . لكن: » وحتى تظهر جديتها في هذا 
الموضوع, عليها أن تحول كل أو معظم منتجاتها »كلما أمكن. إلى التجارة العادلة. 


وقد جاءت أهم التطورات حتى الآن فيما يتعلق بالشركات والتجارة العادلة 
في فبراير .1١ ٠8‏ عندما أعلنت شركة تكرير السكر تيت أند لايل أن السكر الذي 
تنتجه دوف يدخل نطاق التجارة العادلة في نهاية .2٠* ٠5‏ ويأتي السكر من ٠٠١‏ 
مزارع صغير في بلايز. وتعتبر تيت أند لايل أول شركة عامة تتحول بالكامل إلى 
التجارة العادلة. وتعني النقلة أن "يتمكن عدد أكبر مر من الناس من اختيار السكر 
الذي يدخل في نطاق التجارة العادلة في كل مرة يشترون فيها".(”") إنها تذهب 
بشركة عامة إلى ما وراء العلاقات العامة. ولإظهار الالتزام بالتجارة العادلة, 
ينبغي على الشركات الأخرى أن تتبع هذا المسلك. 

المسئولية الاجتماعية للشركات 

تشجع الحكومات وكثير من الشركات العابرة للقومية الآن الشركات على 
الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية. وتعريف حكومة المملكة المتحدة للمسئولية 
الاجتماعية للشركات: 

إنه يعني؛ بالأساس, بمدى اهتمام الشركات في عملها بالآثار الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية بالطريقة التي تعمل بها . تعظيم الأرباح وتقليل الجوانب 
السلبية. ونرى المسئولية الاجتماعية للشركات؛ تحديدا. في تلك الأعمال ا 
التي يمكن للشركة القيام بهاء والتزامهاء أولا وقبل أي شيء؛ بحد أدنى من 
المتطلبات القانونية, في معالجة المصالح المتضاربة بين مصالحها ومصالح 
المجتمع الأوسع على حد سواء.(55) 

لكن السؤال هو إلى أي مدى تمثل المسئولية الاجتماعية للشركات ستار دخان. 

وشكل من أشكال العلاقات العامة. وهناك من المؤكد الكثير من الوسائل يجب 
التي أن تعبر بها الشركات عن مسئوليتها ‏ مواثيق شرفء مبادئ. توجيهات 
إرشادية عامة. معايير, وغير ذلك. وبينما 'تسعى" هذه الطرق التي تنتهجها 
الشركات للتعيبير عن مسئوليتها إلى 'تشجيع الشركات على ممارسات أكثر 
مسئولية وفابلية للمساءلة؛ يظل تطبيقها في الواقع محدودا".!(؟؟) 
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ويعتقد جورج مونبيوت أن “الغرض من وفاء الشركات بالمسئولية الاجتماعية؛ 
هو تفادي وضع الضوابط لعملها. إنها توحي للحكومات والرأي العام بأن القواعد 
الملزمة غير ضرورية: بما أننا نحقق نفس الأهداف بوسائل أخرى ... فالمسئولية 
الاجتماعية للشركات أداة للعلاقات العامة الغرض منها ذر الرماد في 
العيون ."(59) 

وقد أثبتت تت الشركات عابرة القومية حتى الآن أن المسئولية الاجتماعية ليست 
إلا ستار دخان. وقدم جويل باكان إحدى الرؤى المتصلة بهذا الموضوع؛ وقال إن 
المسئولية الاجتماعية للشركات تعتبر في الوقت الحاضر غير شرعية: "على الأقل 
عندما تكون حقيقية". وقال إن المسئولية الاجتماعية للشركات غير حقيقية, لأن 
مسئولية مديري ى الشركات هي توليد الأموال لصالح حملة أسهم شركاتهم؛ 
وإعطاء الأولوية لمصالحهم قبل أي شيء آخر. ويقول باكان إن "الشركة لا تفعل 
إلا ما يعلي من شأنهاء وهناك تقييد شديد لما يمكن أن تقدمه من خير".(1") 
(انظر أيضا الخلاصة) إننا بحاجة إلى وجود دور حقيقي للمسئولية الاجتماعية 
للشركات. لكن لكي يحدث هذاء ينبفي تغيير قانون الشركات. 

الخلاصة 

من جهتهم: لن يكون فقراء العالم أبدا من زبائن العلاقات العامة للشركات. 
إنهم بالأحرى ضحايا "لضرية مزدوجة" على الأغلب ‏ الارتباط بين أنشطة 
الشركات عابرة القومية؛ وممارسات العلاقات العامة للدفاع عنها. ورغم أنها 
ليست مؤامرة على الفقراء؛ فإن لها نفس الأثر. 
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الفصل الثاني عشر 


مواجهة القوة: وضع الضوابط والاستغناء والتحرك 


هل تتوقع أبدا أن يكون لشركة ما ضميرا عندما لا يكون لها روح تلعن ولا 
جسد يؤلم؟ (البارون إدوارد ثارلو). 


(يشجعون أنفْسَهّم على الشر... فيرميهم الرب بسهم) (المزامير 14 :5 - 17) 


لقد انتقلت السلطة من الحكومات إلى الشركات عابرة القومية: من الهيئات 
المنتخبة إلى الشركات المسئولة أمام حملة أسهمها. أصبحت السلطة بيد 
الشركات. وهي تستخدم سلطتها في التأثير على سياسات الحكومة ولتغيير 
القوانين لصالحها. إنها تدفع فكرة الخصخصة وتستولي على بعض الأدوار 
الاقتصادية التي كانت تلعبها الحكومة يوما ما. وهي تستخدم مركزها وعضلاتها 
للتأثير على المفاوضات الدولية. بأساليب تزيد من معاناة الفقراء. وتستخدم قوة 
العلاقات العامة لتؤكد لنا أن كل شيء على ما يرام. بل أنها تتلقى؛ في بعض 
الحالات. التمويل من برامج الدعم. 

وقد أصبحت الشركات عابرة القومية قوية للغاية وتعوق جهود محاربة الفقر 
في البلدان النامية. وهناك ثلاثة أساليب عريضة لمواجهة سلطتها- وضع 
ضوابطء والاستفناء عن الشركات وتحركات محددة من جانب جامعات المصالح 
مثل حملة الأسهم والفلاحين: على سبيل المثال. وتشارك الحكومات في وضع 
الضوابط. ويشارك الناس في الاستغناء عن الشركات ‏ ويبدو هذا بصورة 
متزايدة خيارا أكثر فاعلية من وضع الضوابط. ويمكن الجمع بين الأساليب 
الثلاثة. 
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وضع الضوابط 
بينما اكتسبت الشركات طابعا عالمياء لم تتطور التنظيمات الخاصة بها بما 

يناسب هذا التطور. فلا يوجد تنظيم دولي ينظم عمل الشركات, وكثير من 
تصرفات الشركات عابرة القومية تتم دون تسجيل ولا محاسبة. وهناك دعوة 
قوية إلى معاملة الشركات عابرة القومية في إطار من الحوكمة العالمية؛ وليس 
بترقيع القوانين والتنظيمات المحلية التي عادة ما تكون ضعيفة. فالشركات 
العالمية في حاجة إلى قواعد عالمية. 

ونعود صعوبة وضع ضوابط عالمية للشركات عابرة القومية إلى أن القواعد 
القائمة تعلى من شأن التجارة على حساب التنمية والحاجة إلى وضع ضوابط 
للشركات. وتعطي أهمية أكبر للحركة الحرة للسلع والخدمات عبر الحدود على 
البشر. وترى الحكومات وأكاديميو السوق الحرة في سيادة التجارة التي تؤثر على 
طريقة تفكيرهم الشيء الأهم. وتقف المؤسسات الراسخة في وجه كل ما يطال 
التجارة الدوئية أو شركات التجارة عابرة القومية. فالسوق الحر له الأولوية على 
التنظيم. 

وعادة يرى القادة الغرييون التنظيمات القائمة؛ على ما هي عليه من ضعف. 
باعتبارها أمرا يجب إلغاؤه. وليس تدعيمه. وقال وزير خزانة المملكة المتحدة في 
فبراير 0١٠؟:‏ 

"إن تنظيم الشركات مشكلة تطرح نفسها منذ عدة سنوات على كل البلاد 
الصناعية... وبالنسبة لجميع الشركات كبيرها وصغيرهاء قمنا بإلفاء أو تعديل ما 
يزيد على +٠٠‏ من القواعد المنظمة المنفصلة... وسوف نستمر في إزالة 
الحواجز... واضعين جميع الضوابط الجديدة أو القائمة تحت اختيارات دقيقة 
جديدة فيما يتعلق بتأثيرها على التنافسية... إنني أود التشاور معكم: أيتها 
الشركات الأوروبية. في كل مرحلة من المراحل.(1١)‏ 

فالشركات هي التي ستستشارء. وليس الفقراء الذين يتأثرون بأنشطة هذه 
الشركات. وتمتلك الشركات عابرة القويمة من السطوة ما يجعلها قادرة على 
إقناع الحكومات الغربية بألا تضع ضوابط لأنشطتها. ففي فبراير :٠٠١4‏ على 
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سبيل المثال؛: تبين أن رؤساء بعض أقوى الشركات عابرة القومية البريطانية 
وأكثرها إثارة للجدلء ومن بينها شل: وبات وجلاكسو سميث كلاين: كانت جزءا 
من جماعة ضغط سرية لها قنوات اتصالها السرية مع رئيس الوزراء. ولم يظهر 
وجود هذه الجماعة: ووثائقها المراقبة بصرامة:؛ إلى النور إلا بعد أن حكمت 
مفوضية المعلومات في المملكة المتحدة أن من حق الرأي العام معرفة مدى نفوذ 
جماعات الضغط على الوزراء. ويمارس رؤساء الشركات عابرة القومية ضغوطهم 
من أجل تخفيف وطأة الإجراءات البيروقراطية على الشركات عابرة القومية, 
و"حاولوا إقناع بلير بعدم إدخال إجراءات أشد صرامة بعد الفضائح التي تورطت 
فيها انرون وغيرها من الشركات الأمريكية.'() 

وبفضل وضعها القوي في المجتمع: تحتاج الشركات إلى وضع قواعد تنظم 
عملها. قلا يمكن الوثوق في أنها سوف تضع الضوابط لنفسها. ومن الدروس 
الأساسية المستخلصة من انهيار إينرون أن الضوابط التى تضعها الشركات 
لنفسها لن تكون لها قيمة. حيث إنها عندما تترك لأجهزتهاء من الممكن أن 
ينجرف البعض منها على الأقل إلى تصرفات غير مسئولة. والدعوات إلى وضع 
ضوابط ملزمة للشركات عابرة القومية آخذة في التصاعد. 

وتحدد أكشن ايد ستة أسباب للدعوة إلى تنظيم شركات الغذاء العالمية. 
وتنطبق الأسباب إلى حد بعيد على كل الشركات: 

١‏ تسىء الشركات عابرة القومية استخدام فوة السوق لاستنزاف ثروات 

 ”‏ تدفع الشركات عابرة القومية أسعارا منخفضة وتستولي على القيمة 
المتحققة. 

 "‏ تهمش الشركات عابرة القومية الفلاحين والعمال الريفيين. 

 :‏ لا تتحمل الشركات عابرة القومية المسئولية كاملة عن الآثار التي تخلفها 
على حقوق الإنسان والبيئة. 


© المسئولية الاجتماعية للشركة اختيارية وغير كافية. 
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١‏ - تحرم الشعوب المتضررة من أنشطة الشركات من الحصول على حقوقها 
بقوة القانون.(5) 
وفي القطاع الغذائي والزراعي. تمارس شركات الأغذية الزراعية ية عابر ّ 
القومية قوتها في السوق من أجل رفع سعر مستلزمات الزراعة؛ وتتورط في 
ممارسات غير عادلة عند الشراء. وتشكل كارتلات لتثبيت السعرء وتحرم 
الشركات المحلية من الأسوا اق؛ وتخفض أسعار السلع التي يبيعها الفلاحون. 
وتتزايد الفجوة بين أسعار المزرعة وأسعار التجزئة. وتكون أكبر في البلدان التي 
تتركز فيها القوة السوقية للشركات عابرة القومية. ويقدر البنك الدولي تكلفة 
هذه الفجوة في الأسعار بالنسبة للبلدان التي تصدر السلع الأساسية بأكثر من 
٠‏ مليار دولار أمريكي كل عام. وتتيح قوة السوق التي تتمتع بها شركات 
الأغذية الزراعية لهذه الشركات وضع "قواعد اللعبة". ووضع معابير صارمة التي 
لا يمكن لفقراء الفلاحين الوفاء بها. 
والقوانين المحلية منقوصة ولا تطبق بعدالة في البلدان الفقيرة: ويمكن 
للشركات عابرة القومية تجنب المقاضاة باستغلال الانفصال القانوني بين 
الشركات الأم وتوابعها. وتعمل الشركات عابرة القومية في ما يمكن اعتباره "فراغ 
تشريعي؛ بمقدورها فيه إضعاف فوانين العمل والبيئة والصحة العامة وانتهاج 
معايير مزدوجة من خلال التصرف بصورة مسئولة في البلدان التي تضع قواعد 
أكثر صرامة: والتصرف بمسئولية أقل في الأماكن الأخرى. وعندما تنتهك 
الشركات عابرة القومية حقوق الإنسان والبيئة. فإن المجتمعات المتضررة الساعية 
إلى الإصلاح عبر قوانين بلدهاء أو تلك التي يوجد بها مقر للشركة, قد تحرم من 
العدالة. وعادة ما تكون السلطات الوطنية غير راغبة, أو غير قادرة على مقاضاة 
الشركات. بينما لا توجد آلية دولية تلزم الشركات بالانصياع للقانون. 
ويقول تقرير التنمية الإنسانية لعام 1995 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة 
للتنمية إن الشركات عابرة القومية 'مهمة للغاية وتسيطر تماما على قسم من 
الافتصاد العالمي بقدر لا يجعلها تنصاع طواعية للقانون" .(0) واربما كان وضع 
الضوابط تعمل الشركات عابرة القومية أكثر مشاكل العولمة إلحاحا ... ولم 
يحدث في تاريخ البشرية أن تمتع عدد صغير نسبيا من الشركات الخاصة بمثل 
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تلك السلطة... ومن الضروري وضع سلطة الشركات عابرة القومية تحت الرقابة 
' الديمقراطية". كما تشير منظمة المعونة المسيحية )١(.‏ وتعتقد الهيئة بضرورة إنشاء 
هيئة عالمية جديدة للإشراف على تنظيم الشركات عابرة القومية؛ وضمان صيانة 
أنشطتها لحقوق الناس الأساسية, والمساهمة في القضاء على الفقر في العالم. 
ومن خلال صياغة هذه التوصيات؛ تقترح المعونة المسيحية إنشاء هيئة تنظيمية 
عالمية الهدف منها: 

وضع لائحة بقواعد إدارة الشركات عابرة القومية. 

مراقبة الالتزام باللائحة. 

- أن كضم وحدة دعم من المواطنين لمساعدة المنظمات في رفع قضايا في 
المحاكم الدولية. ش 

مياشرة التحقيقات مع الفروع. 

منح الهيئة سلطة إصدار أحكام ملزمة قانونا في وجه انتهاكات الشركات 
عابرة القومية للائحة. 

وتقييد حالات حجب المعلومات حول أنشطة الشركات عابرة القومية. 

مراقبة انتهاكات السوق: مثل الكارتلات والاحتكارات. 
في التتمية المستدامة من عدمه.(") 

ويؤكد المنتدى العالمي للعولة على برنامج من شقين للتحرك بشأن الشركات 
عابرة القومية. ويدعو البرنامج: في المقام الأول: إلى إلغاء الدعم الذي يقدم 
للشركات,!*) والحقوق الخاصة للشركة: والآليات التي من خلالها تمارس 
الشركات نفوذها على السياسة العامة: 
مؤثر فحسبء لكنها تستيعد أيضا صوت الشركات المحلية التي يجب على 
السياسات العامة السعي إلى ما فيه صالحها. وبينما يمتلك مديرو الشركات كل 
الحق للمشاركة في العملية السياسية باعتبارهم مواطنين: لا مكان للشركات 
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نفسها في العملية السياسية الديمقراطية إلا لو طلب منها المسثولون الحكوميون 
أو جماعات المواطنين تقديم المشورة.(9) 

ثانياء هناك حاجة إلى سياسات تعيد بناء اقتصادات قادرة على تلبية 
الحاجات الإنسانية. 'أنشطة ضرورية تتضمن تقييد قدرة الشركات على الحراك. 
وتعزز الملكية المحلية وتصلح الأنظمة المالية والنقدية بشكل جذري من أجل إنهاء. 
أو على الأقل الحد بشدة: من المضاربات المالية. وتعيد للمال نزاهته".(١1)‏ 

والسبيل الثاني هو ترك الحكومات بعض المعاملات الاقتصادية مثل مسائل 
إدارة الخدمات أو المواردء "خارج نطاق نفوذ” الشركات عابرة القومية, وأن 
تنظمها بحيث تعالج فقط بواسطة آليات لا تخضع لنظام الشركات أو السوق. 
ويمكن ضم شبكات المياه النقية والرعاية الصحية إلى هذه الفئة. ولا ينبغي من 
ثم أن تعامل كساع؛ تتاح فقط لمن يقدرون على دفع الثمن. ولكن بالأحرئ أشياء 
يجب توفيرها لكل المواطنين باعتبارها حقوقا أساسية.(١١)‏ 

واقترحت جماعة أصدقاء الأرض التوصل إلى معاهدة خاصة بمساءلة 
الشركات. تلزم الشركات عابرة القوميات بمراعاة المصالح الاجتماعية والبيئية 
وتصونهاء والتأكيد في القانون الدولي على حق الناس في السعي إلى الإنصاف 
من الشركات. فإذا ما أمكن مقاضاة الشركات عابرة القومية بمقتضى القانون 
الدولي. سوف تكون أكثر حرصا عند ممارسة أنشطتها (؟١)‏ 

وقد أدت التحركات التي حدثت على المستوى الدولي من أجل وضع ضوابط 
للشركات إلى إثارة بعض الصعوبات في وجه الشركات عابرة القومية. وفي أكتوبر 
7 ,أصدرت حكومة المملكة المتحدة قانون الشركات. وتبع ذلك تنظيم 
المنظمات غير الحكومية لحملة مكثفة. وفي أكتوبر ,7٠١1‏ بدأ تطبيق الكثير من 
بنود القانون. ويلزم القسم 4١7‏ مديري الشركات العامة بمراعاة الآثار 
الاجتماعية و البيئية الناجمة وأن يضمنونها تقاريرهم السنوية. ونظرياء يتوقع أن 
تورد الشركات في تقاريرها الإجراءات التي اتخذتها لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون؛ أو مدى شرعية ممارساتها بالنسبة للعاملين. وينبغي أن تتضمن تقارير 
مصانع الأغذية الإجراءات التي تتخذها للتاكد من أن المكونات. مثل زيت النخيل 
تنتج بطريقة تراعي المعايير الأخلاقية والاستدامة. ويجب أن تتضمن تقارير 
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شركات المناجم مدى انتهاك أنشطتها لحقوق الإنسان ودورها في تدمير البيئة, 
ومدى تعاونها مع المجتمعات المحلية في معالجة مثل هذه القضايا. وفي حال عدم 
التزامها بذلك, يمكنء نظرياء مساءلتها قانونيا. 
لكن هناك ثغرات ضخمة. فوفمًا لمدير شل السابق بادي بريجز: 

القسم 4١7‏ ملىء بالثغرات. أهمها غياب المعابير التي تحدد أنشطة الشركات 
التي ينبغي أن تتضمنها التقارير. فالأمر متروك بالكاملء منرثم: لكل شركة كي 
تختار ما تسجله.؛ ما يجعل من المستحيل المقارنة بين تقارير الشركات. ويسهل 
على الشركات كذلك التلاعب في تقاريرها؛ كما يثير مشاكل في التحقق من 
الأمر.. وهنا فروع للشركات الأجنبية؛ مثل أسدا التي تمتلكها وول-مارت؛ معفاة 
من تطبيق الضوابط عليها .(؟١)‏ 

لكن الشركات فعلت غاية ما تستطيع كي يخرج القانون الخاص بالشركات 
بالصورة التي تريدها. وطالما كانت تتمتع بقوة التأثير على صائعي القرار في كل 
المستويات. 'وتتمتع بالقدرة على الوصول إلى صانعي القرار والمنتديات العالمية 
التي تعائج القضايا العالمية, فلا أمل في أن نحملها بالفعل على الخضوع 
للمحاسبة على الدمار الذي تشيعه بشكل متواصلء أو وضع حد لكل هذا" كما 
يرى بريجز.(4١)‏ 

وتعكس حقيقة أين توجد السلطة ضخامة المشاكل التي تعترض سبيل وضع 
ضوابط منظمة للشركات على المستوى الوطني ‏ ناهيك عن المستوى الدولي. وقد 
حدث العكس تماما عند اقتراب نهاية القرن العشرين.ء وخلال السنوات الأولى 
من القرن الحادي والعشرين. فقد أسهمت برامج التكيف الهيكلي. إلى جانب 
سلطة الشركات عابرة القوميةء. في تحرر كبير من القيود ‏ إلفاء السيطرة 
القانونية والإدارية التي ادعت تالشركات والحكومات الغربية وصندوق النقد 
الدولي والينك الدولي أنها تعترض سبيل انطلاق قوى السوق. ورفعت القيود على 
أنشطة الشركات عابرة القومية. وسط تباهي الحكومات بما تقوم به من تحرير. 

وتطمئن كراسة صادرة عن مكتب الاستثمار في بريطانيا التابع لحكومة 
المملكة المتحدة. على سبيل المثال» المستثمرين المحتملين على أنه 'لن تكون هناك 
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قوانين أو ضوابط تنظيمية دون التأكد من الكلفة التي يمكن أن تتحملها 
الشركات, وتقليلها بأكبر قدر ممكن".(19) وأعطت حكومات عديدة ضمانات بألا 
يكون للعمال حقوق حتى لا يتراجع المستثمر الأجنبي. 

وتزعم الشركات أنها تؤمن أيضا بالضوابط التنظيمية, "الضوابط 
المناسبة".(١١)‏ ورغم ذلك: عندما تتحدث الشركات عما تعنيه حقا الضوابط 
الملائمة » نجد أن ما تعنيه هو ضوابط 'لا تحل ولا تريط". الضوابط ينبغي أن 
تضعها الحكومة, لكن الشركات عابرة القومية أفسدت النظام السياسي إلى حد 
أن الحكومات باتت في علاقة حميمة مع الشركات. وتعني الصلات الوثيقة أن 
تنأى الحكومات بنفسها عن وضع الضوابط بقدر المستطاع: وهكذا تتشاور عن 
كثب مع الشركات عابرة القومية حول شكل أي تنظيم. وستقاومه الشركات على 
النحو الذي تصدت به لإصدار أي قانون دولي ينظم عمل الشركات عابرة 
القومية. وقد توافق الشركات عابرة القومية على بعض الخطوات الرمزية: لكنها 
سوف تفعل كل ما بوسعها لضمان ألا تعرقل الضوابط أنشطتها. 

ولا ينبغي التقليل من شأن مهارة الشركات القوية في تفادي ما لا تريد. 
فالشركات عابرة القومية تنجح بالفعل في الالتفاف على التشريعات الوطنية التي 
لا تتماشى مع مخططاتها. وفي عصر العولمة. تعد القوانين الوطنية قاصرة بشكل 
كبير. والشركات عابرة القومية متحركة. والشركة التي لا تعجبها قوانين بلد 
يمكنها تفاديها بنقل فاعدتها إلى بلد آخر تناسبها قوانينه أكثر. 

وفي حين أن التشريع الدوتي مطلوب, تناضل الشركات عابرة القومية بشدة 
للحفاظ على مكانتها المتميزة والحيلولة دون صدور أي قانون لا تراه "مناسبا". 
وهي تمتلك المال اللازم للاستعانة بأفضل المحامين للتصدي لفرض أي قيود على 
عملها وإيجاد الثغرات القانونية التي تفلت عن طريقها. 

وستقنع الضغوط الجماهيرية من أجل إصدار تشريع دولي الحكومات في 
النهاية بالتحرك. لكن هذا قد يستغرق سنوات ولا يكفي. ومن المثير للغاية أن 
الشركات لا تخشى كثيرا من وضع ضوابط لأنشطتها. يقول أحد المسئولين في 
شلء "إننا لا نخشى التنظيم: ما نخشاء هو تمرد عملاتئنا".(7١)‏ 
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الاستغناء عن الشركات 
يقاوم الناس في أنحاء العالم نفوذ الشركات. وهم يظهرون أن الاستغناء عنها 
أمر ممكن. والتنظيم مطلوبء ويكمن سبيل المراقبة الأكثر جدوى وسرعة بعيدا 
عن العوامل التي يمكن أن تتحكم فيها الشركات. إنه يكمن في الناس؛ في ثورة 
العميل؛ والاستغناء عن الشركات. 
الناس هم الوصلة الأهم في خطط الشركات ويمكن أن يلعبوا دورا أساسيا 
في عرقلتها. وعندما يتوقف الناس بالملايين عن الشراءء أو يغيرون من عاداتهم 
الشرائية:, فعلى الشركات أن تتجاوب أو تموت. وقد أظهرت الشركات أنها 
تتحرك عندما يتحرك الناس. 
إن تمرد الناس يؤتي ثماره. صحيح أن الشركات قوية لكنها ضعيفة كذلك. 
وهي تعتمد في بقائها في السوق على من يشترون سلعها وخدماتها. فإذا امتنع 
الناس عن شراء منتجاتهاء انتهت الشركة. وهذا ما يظهره العدد المتزايد ممن 
يرفضون شراء منتجات شركات عابرة القومية بعينها وينظمون الحملات 
احتجاجا على أنشطتها. ويمكن لتمرد المواطنين على منتجات هذه الشركات أن 
يحدث تغييرات في سياستهاء بسرعة وفاعلية. ويتخذ التمردء عبر تنظيم 
الاحتجاجات والشراءء: عددا من الأشكال. 
المقاطعة 
يشير استطلاع أجراه موقع السوق العالمي» وهو استطلاع إلكتروني شمل 
٠‏ مستهلك في ١7‏ بلدء إلى أن 55 من المستهلكين في أرجاء العالم 
يقاطعون (أي يرفضون شراء) منتجات معينة. وأكثر العلامات التجارية عرضة 
للمقاطعة هي كوكاكولا وماكدونالدز ونسله. وتكلف المقاطعة الشركات الكثير من 
الأموال. وفي مسح أجراه البنك التعاوني تبين أن المقاطعة تكلف العلامات 
التجارية الكبيرة حوالي مليارين ونصف المليار سنويا. ولا يقتصر نجاح المقاطعة 
على انخفاض المبيعات. فحسب جون مونوجوفن. النائب الأول لرئيس شركة 
بيجان انترناشيونال للعلاقات العامة ومقرها الولايات المتحدة: فإن المقاطعة 
يمكن أن تؤثر في معنويات العاملين بالشركة: 
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لا يفضل العاملون العمل مع شركة تتعرض للهجوم. وتجد الشركة مشقة في 
جذب الطلاب المتفوقين من خريجي الكليات والجامعات لأنهم يرفضون العمل مع 
شركة تعاني مثل هذه المشكلة. كذلك نجد أن كبار المديرين التنفيذيين ينفقون 
وقتا كثيرا جداء يحتاجونه لإنجاز أشياء أخرى. في هذه المسألة.(18) 

وفي أوا اخر تسعينيات القرن الماضيء رفض الزيائن شراء الأغذية المعدلة 
وراثيا. وأدى هذا إلى تغيير كبير في سياسات شركات توزيع الأغذية وسلاسل 
الوجبات السريعة. تقول نعومي كلاين إن "الحركة الموجهة ضد الأغذية المعدلة 
وراثيا تحقق الانتصار تلو الآخر. فقد أجبرت محلات السوبر ماركت البريطانية 
على إخلاء رفوفها من الكثير من السلع المعدلة وراثياء ثم فرضت القوانين 
الخاصة بالعلامات التجارية في أوروبا".(5١)‏ 

وقد حدث التغيير بعد انتشار المخاوف من سلامة الأغذية المعدلة وراثياء تلك 
المخاوف التي لم يهدئ منها تطمينات الحكومات. وقد شهدت بريطانيا أزمة 
جنون البقر قبل وقت قصير من ظهور الأغذية المعدلة وراثياء وتذكر الرأي العام 
التصريحات عديمة الجدوى الصادرة عن وزراء الحكومة حول الموضوع. 

وقد شهدت بريطانيا أول صور المعارضة للأغذية المعدلة وراثيا في ,١997‏ 
عندما كان على المتسوقين ملء عربات التسوق بالأغذية المحفوظة في محلات 
السوبرماركت المحلية؛ ثم التوجه بها إلى نقطة الاستعلام ليطرحوا الأسئلة عن 
المنتجات التي تحوي مواد معدلة وراثيا. وأثارت اللقاءات والنقاشات العامة 
الاهتمام بهذه الأغذية؛ وبدأات محلات السوبرماركت تلاحظ هذا . وكانت سلسلة 
محلات آيسلاند أول من تخلي رفوفها من الأغذية المعدلة وراثياء في 1598 . وأدى 
الحظر إلى وفود الآلاف من المتسوقين على محلات آيسلند. وزيادة أرباح السلسلة. 

وحيث أن آيسلند لم تكن من بين أكبر شركات توزيع المواد الغذائية؛ فلم يأت 
رد المنافسين على الفور. لكن بعد نشر مقال صحفي بعنوان "بذور الكارثة", كتبه 
الأمير شارلز في يونيو 19514: بدأنا نرى تغييرا في سياسات الشركات. وفي 
خلال أسبوع من نشر المقال؛ تراجعت إحدى كبرى شركات التكنولوجيا الحيوية, 
أجريفوء عن خططها لزراعة أول محاصيل بريطانيا التجارية المعدلة جينيا. 
وفالت الشركة إنها لن تواصل السير في هذا لأن السوق غير جاهز لتقبله يعد. 
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وأكد على هذا استطلاعات الرأي العام والعملاء. وكانت حملة مونسانتو 

الإعلانية في المملكة المتحدة في /154. لمحاولة إقناع الجمهور بالمحاصيل المعدلة 
وراثياء كارثة. فلم يقبل الجمهور بمزاعمها. وفي أكتوير 1114ء توصلت دراسة 
أجرتها منظمة أصدقاء الأرض إلى أن 08 من ٠٠٠١‏ متسوق من محلات السوير 
ماركت يريدون محلاتهم خالية من المنتجات المعدلة وراثيا. وفي خلال ستة شهور 
أزاحت محلات ماركس أند سبنسر كل السلع المعدلة وراثيا من فوق رفوفها. ثم 
تلتها محلات سانزيوري في 9 : وتيعها عدد من كبرى محلات السويرماركت. 

كما استجابت سلاسل الوجبات السريعة لرغبات زبائتها. وبحلول مارس 
89 كانت بيتزا إكسبريس وويمبي قد حظرت بيع المنتجات التي تحوي مكونات 
معدلة وراثية بفروعها. كما أعلنت ماكدونالدز وبيرجر كينج عن عزمها التخلص 
تدريجيا من المكونات المعدئة وراثيا. لقد أحدث تمرد المستهلك على هذا النوع من 
الأغذية تغييرات في سياسة الشركات خلال أسابيع فقط. 

وريما كانت ماكدونالدز أكبر المستهدفين باحتجاجات الزيائن على مستوى 
العالم ضد سياسات الشركة. وهذه الاحتجاجات الموجهة ضد ماكدونالدز هي 
احتجاجات “على الترويج للوجبات السريعة: واستهداف الأطفال بطريقة لا 
أخلاقية, واستغلال العمال: والقسوة في معاملة الحيوانات. وتدمير البيئة: 
وسيطرة الشركات على حياتنا".('؟) 

والحملة نشطة في كثير من البلاد. من بينها الأرجنتين واستراليا والنمسا 
وبلجيكا والبرازيل وكندا وكرواتيا وفتلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا 
وإسرائيل وإيطاليا ومالطة والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا والفلبين والبرتغال 
ورومانيا وروسيا وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا وتايوان والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة. ويجري الاحتفال سنويا بيوم التضامن مع عمال ماكدونالدز 
في شهر أكتوير. 

وفي بريطانياء تشمل الاحتجاجات توزيع المنشورات أمام فروع ماكدونالدز - 

أكشر من ثلاثة ملايين منشور منن 194٠‏ وتنظيم الحملات لمنع إقامة فروع 
جديدة. ومن بينها احتلال موقع مقترح لإقامة فرع جديد, لمدة 007 يومء في 
هنشيلي وود جنوب شرقي إنجلترا. وفي 6 أقامت ماكدونالدز دعوى تشهير 
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ضد اثثين من المحتجين البريطانيين. هيلين ستيل وديف موريس. وحكم القاضي 
فيما صار يعرف بقضية التشهير بماكء؛ وجاء بالحكم أن تسويق ماكدونالدز 
يروج على غير الحقيقة لأغذية ضارة (غني بالدهون والملح وغير ذلك) يوصفها 
أغذية جيدة"؛ وأن الشركة "تستفل الأطفال" عبر استراتيجيتها الترويجية؛ وأنها 
"مسئولة مسئولية كاملة عن معاملة الحيوانات بقسوة"؛ وأنها "تدفع أجورا متدنية, 
وتسهم في تدني الأجور في تجارة الإمدادات الغذائية". لكن المحكمة قالت إن 
ستيل وديف شهرا بالشركة في بعض الجوانب وأمرت بتغريمهما مبلغ ١؛‏ ألف. 
استرليني على سبيل تعويضء وهي الغرامة التي امتنعا عن دفعها. وقد أساءت 
المحاكمة إلى سمعة الشركة وأضرت بها كثيرا. 
وفي فرنساء هناك احتجاجات جماهيرية ضخمة ضد ماكدونالدز ينظمها 

الفلاحون, من بينها تحطيم أحد محلاتها وتنظيم مظاهرة قوية ضمت ٠١‏ ألفا. 
وقد حوكم المزارع جوزيه بوفيه بتهمة تحطيم أحد مطاعم مكدونالدز. وهي 
فضية حظيت باهتمام جماهيري واسع وأدت إلى اتساع هوة عدم الثقة في أغذية 
مكدونالدز. وشهد أولمبياد سيدني ,5٠٠١‏ احتجاجات ضد استخدام الشركات 
عابرة القومية المفرط لكيماويات للتبريد تسهم في ظاهرة الاحترار العالمي. 
ويتضمن كتاب إريك كلوزرء 'أمة الوجبات السريعة". وهو عمل مرجعي في مجال 
صناعة الوجبات السريعة: نقدا لاذعا لماكدونالدز.(!") فمقاومة ماكدونالدز - 
'سواء كانت على شكل تجمعات تعارض إقامة فروع جديدة, أو حملات لتدمير 
صورتها العامة؛ أو تحدي عمالها لسلطة رؤسائهم: تظهر أن الناس في كل مكان 
يمكن أن يفكروا في صالحهم ويردون الضرية".(57) 

وتعاني نسله من المقاطعة الدولية منذ أكثر من ٠١‏ عاما. وقد تأسست شبكة 
التحرك من أجل لبن الأطفال في أكتوبر 19174؛ وتضم منظمات غير حكومية من 
' عدد من البلدان التي يساورها القلق من لجوء شركات ألبان قوية مثل نسله وكاو 
وجيت وميد جونسون وميجي وميلوبا وويث إلى نشر إعلانات مضللة؛ وتقوم 
بتوزيع العينات وغير ذلك من الممارسات التي تثني الأمهات الجدد عن إرضاع 
أطفالهن رضاعة طبيعية. وتنسق الشبكة أنشطة مقاطعة منتجات نسله. رائدة 
السوق, والتي بدأت منذ ا151. وبيفمضل ضغوط المقاطعة كبحت الشركة بعض 
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أكثر ممارستها سوءاء مثل استخدام 'ممرضات اللبن" (مندوبات مبيعات الشركة 
بزي الممرضات).: صور الأطفال على علب ألبان الأطفال: وبعض الإعلانات التي 
تنشرها في أجهزة الإعلام. 

وفي 1544؛ رفعت المقاطعة بعد أن قالت الشركة إنها ستلتزم بقواعد منظمة 
الصحة العالمية. حتى في ظل غياب القوانين الوطنية. وقد توقف الكثير من 
إعلانات حملات الدعاية الواسعة النطاق التي تنظمها للترويج لبدائل لبن الأم: 
لكن الممارسات الأخرى مستمرة. وبعد ذلك بعامين لا أكثر. كشفت التحقيقات 
التي أجريت في الفلبين عن أن 77 من الأطفال في المستشفيات يتغذون على 
ألبان من نسله. وهذا العمل يخائلف القانون مخالفة صريحة. وفي باكستان 
وماليزيا وسنغافورة هناك ما يشير إلى انتهاك شركات الألبان لقواعد منظمة 
الصحة. وقد أعاد المستهلك فرض المقاطعة. 

تخطط شبكة العمل في مجال ألبان الأطفال؛ التي تضم الآن أكثر من ٠٠١‏ 
جماعة في أكثر من ٠‏ بلدء لاستمرار المقاطعة حتى تلتزم نسله بقواعد منظمة 
الصحة العالمية والقرارات التالية لمجلس الصحة العالمي في خططها وممارساتها. 
ونسله هي أكثر الشركات تعرضا للمقاطعة في المملكة المتحدة؛ وتتلقى المقاطعة 
دعم الكنيسة والجماعات المعنية بصحة المستهلك والشركات واتحادات الطلبة 
والسلطات المحلية والنقابات وأعضاء البرلمان والأحزاب السياسية. ولم تؤثر 
المقاطعة كثيرا على أرباح نسله؛ لكنها لطخت صورتها بدرجة كبيرة (انظر أيضا 
الفصل الثالث). 

وتعرضت إكسون موبيل (إسو) للمقاطعة في ستة بلاد هي كندا وفرنسا 
وألمانيا ولوكسمبورج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وفي المملكة المتحدة دارت 
حملة المقاطعة تحت شعار "أوقفوا إسو". ويدعي مؤيدو الحملة أن الشركة 
'"تستخدم ثروتها ونفوذها لوقف أي تحرك دولي لمواجهة التغير المناخي . ونظمت 
إسو حملة إعلانية في الصحافة الأمريكية لإدانة بروتوكول كيوتو والضغط على 
الرئيس بوش للانسحاب منه. كما مولت الشركة حملة دعائية تكلفت ملايين 
الدولارات لعرقلة الجهود المبذولة لحماية المناخ, ولجأت أكثر من مرة إلى 
الاستعانة بدراسات علمية انتقائية وقديمة وغير صحيحة لدعم موقفها.(") 
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وبيمجرد وصول جورج بوش إلى رئاسة الولايات المتحدة في أوائل ,٠٠١١‏ 
انسحبت البلاد من بروتوكول كيوتو. تلك الاتفاقية الدولية المتعلقة بمواجهة 
الاحترار الكوني ‏ نفس السياسة التي كانت تروج لها إكسون. وحيث أن الولايات 
المتحدة, بسكانها الذين يشكلون 0“ من مجموع سكان العالم: مسئولة عن 1/0 من 
التلوث الذي يسبب الاحترار؛ جاء هذا القرار بمثابة ضرية قاصمة للبروتوكول. 
وقبل يومين من تنصيب بوشء. دعت إكسون الولايات المتحدة إلى ممارسة 
ضغوطها من أجل "وضع الإدارة الجديدة سياسة للطاقة". وأعلنت أن "عملية 
كيوتو غير الواقعية والمدمرة اقتصاديا بحاجة إلى إعادة النظر".(4؟) 


وكانت إسو تدعم منذ زمن تحالف المناخ العالمي؛ تلك الجبهة الصناعية التي 
تلعب دورا بارزا في تقويض مبادرات حل مشكلة الاحترار العالمي. وقد تركت 
شركة بي بي التحالف في 1597ء عندما أعلن أن التغير المناخي بحاجة إلى 
نحرك. وحدث تخل عن المنظمة واسع النطاق من جانب شركات مثل فورد 
وتكساكو وجنرال موتورز في عامي 1995 و١٠٠٠‏ .وكان على إسو أن تترك 
التحالف عندما قرر قصر العضوية على الاتحادات التجارية وأوقف برامجه 
الخاصة بالشركات. وفي 1٠١7‏ “توقف نشاط" التحالف. مدعيا أنه حقق أهدافه 
'بالإسهام في وضع نهج جديد لتناول مشكلة الاحترار". وبخروج الولايات المتحدة 
من بروتوكول كيوتوء لم يعد التحالف بحاجة لإنفاق مبالغ ضخمة على أساليب 
الضغط التي يتبعها. 

وتقول حملة أوقفوا إسو إن الشركة تواصل إنكار "حقيقة وجود الاحترار... 
وترفض إنفاق ولو دولار واحد من أرياحها السنوية التي تقدر ب ١50‏ مليار في 
السنة من أجل التوصل إلى طاقة نظيفة ومتجددة مثل طاقة الرياح والشمس... 
وتقوض الجهود العالمية في هذا الصدد". وتظهر الحملة أثر قوة المواطنين ضي 
السوق. ويحذر أحد بنوك الاستثمار من أن وصف شركة بأنها "العدو رقم واحد 
للبيئة' يشكل تهديدا لأعمالها.(5") 

ويتبنى كارما بنك وسيلة مقاطعة جديدة. وتزعم هذه الوسيلة التي توصل 
إليها البنك في ٠٠١7‏ الجمع بين العصيان المدني على طريقة غاندي ودهاء جورج 
سوروس المالي 'للمساعدة في تغيير الساحة الاقتصادية والسياسية للعالم”. 
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لا تبددوا وقتكم في تنظيم الحملات ‏ هاجموا أسعار الأسهم! لستم بحاجة 

إلى المال لمهاجمة أسعار أسهم شركة من الشركات. الاستثمارات المنيعة (الأغنياء) 
سيهاجمون أسعار أسهم شركة (أغنياء آخرين) من أجلك إذا أغريتهم بطريقة 
صحيحة بأنشطة مقاطعة سليمة. إننا نسحق الأرقام ونقدم توصيات بأفضل 
طرق إغراء الاستثمارات الحصينة (١؟)‏ 

ويقدم كارما بنك تصنيفا بأفضل الماركات التي يمكن مقاطعتها. من حيث 
هشاشتها. وهو ينظر في مدى اتساق سعر أسهم الشركة مع مبيعاتها. فإذا كان 
هناك رهان ثابت على انخفاض سعر أسهم شركة من الشركات . وهو ما حدث 
بعد ذلك فسيحقق المستثمرون المتحوطون الأرباح. وإذا ما تم التنسيق بين هذا 
الرهان وأنشطة المقاطعة. فسيكون ذلك بمثابة ضرية للشركة؛ على حد قوله. 

ويقاطع المواطنون منتجات الشركات ويشترون بدلا من ذلك منتجات لا تنتجها 
الشركات عابرة القومية. وقد توصلوا إلى أن بإمكانهم الاستغناء عن إنتاج هذه 
الشركات. فهم يشترون منتجات التجارة العادلة والمنتجات المحلية من المحلات 
الصغيرة: المحلية. 

وتتصاعد شعبية التجارة العادلة في أنحاء العالم وتتزايد أهميتها كخيار 
بديل.(537) ويشتري الباعة المزيد من منتجات التجارة العادلة لأن الناس الذين 
يتولون زراعتها أو تصنيعها يتلقون عائدا عادلا بتفادي الشركات إلى حد كبير. 
وتباع المنتجات بالأساس من جمعيات المنتجين مباشرة إلى المصنعين: مثل كافيه 
دايركت بالنسبة للقهوة. وفي كل من البلاد الغريية والنامية. هناك أعداد متزايدة 
من المحلات التي تعرض هذه المنتجات. وهناك الآن أكثر من أربعة لاف منتّج 
تحمل علامة "التجارة العادلة" (انظر الفصل الحادي عشر). ونطاق سلع التجارة 
العادلة, مثل الملابس؛ في اتساع؛ وكذلك نطاق الاعتراف بها. وفي المملكة 
المتحدة, يعترف أكثر من نصف السكان الآن بعلامة التجارة العادلة. وأصبحت 
الجامعات وا المدن والكنائس مناطق “تجارة عادلة” مسجلة (58) 

وفي كل من اليلاد النامية والغربية: يتزايد أيضا الإقبال على الإنتاج المحلي 
لصغار المزارعين. مقابل السلع الغذائية التي تقدمها الشركات. وتشهد البلاد 
الغربية أعدادا متزايدة من أسواق المزارعين التي تقدم للناس فرصة ممتازة 
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لشراء السلع المحلية. كما أن هناك مشروعات لسلال الأغذية العضوية ومنافذ 
المزارع. 

تحركات المزارعين وحملة الأسهم 

بينما يتوفر للشركات عابرة القومية زبائن لكل منتجاتهاء يكون من الأصعب 
على أناس مثل المزارعين الامتناع عن شراء منتجات الشركات. خاصة وأن النظام 
الاقتصادي أعطى هذه الشركات حق الاحتكار وتسجيل براءات الاختراع. وعلى 
سبيل المثال, تستحوذ أربع شركات ‏ دي بو وسينجنتا ومونسانتو وميتسوي - على 
1/3 من براءات اختراع ست من أهم الأغذية الأساسية: الأرز والذرة والقمح 
وفول الصويا والبطاطس والذرة الحلوة. ويبلغ إجمالي عدد براءات اختراع هذه 
المحاصيل التي تسيطر عليها الشركات 5٠١‏ براءة.(19) 

ويتحرك المزارعون في البلاد النامية من أجل كبح نفوذ الشركات عابرة 
القومية. وعلى سبيل المثال؛ هناك تحالف عمال ايموكالي؛ وهي منظمة تتخذ من 
الولايات المتحدة مقرا لهاء وتضم العمال . معظمهم من اللاتينيين والهايتيين 
وهنود المايان المهاجرين . الذين يعملون في أعمال متدنية الأجور في فلوريدا؛ في 
جمع البطيخ والطماطم في معظم الأحيان.(' ") وضي ٠١‏ ومع تدني الأجور 
ونجاوزها خط الفقر. نظم التحالف أول مقاطعة من نوعها للعمال الزراعيين 
لشركة أغذية سريعة كبرى ‏ مقاطعة تاكو بل, أحد فروع سلسلة مطاعم.: على 
نطاق قومي ‏ احتجاجا على انتهاكها لحقوق الإنسان وتدني الأجور وأوضاع 
العمل السيئة.!(١')‏ وضي 0 وافقت الشركة على طلبات التحالف بتحسين 
الأجور وأوضاع العمل لعمال جمع الطماطم في فلوريدا في سلسلة تموينها. إن 
"هذا النصر غير المسبوق يوضر لنا الآن أساسا قويا لإحداث تغييرات أكثر عمقا 
في مجمل صناعة الوجبات السريعة. وصناعة المنتجات الزراعية في فلوريدا : 
بالمقابل".(5) 

وعلى مستوى أكثر عالمية, توصل المزارعون التابعين لفيا كاميسينا إلى فكرة 
سيادة الغذاء. وقد حدث هذا في فبراير ٠٠١7‏ في منتدى سيادة الغذاء في 
مالي»؛ الذي حضره أكثر من ٠٠‏ وقد من ممثلي الصيادين والمزارعين 
والمستهلكين والمهتمين بالبيئة والعمال والرعاة من سبع مناطق العالم. وأصدر 
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المشاركون في المنتدى إعلانا سياسيا في اليوم الأخير من المنتدى لتدشين مفهوم 
سيادة الغذاء. 

وتعني سيادة الغذاء حق منتجي هذا الغذاء في تحديد ما ينتجونه: وكيف وأين 
يوزعونه. .كما يتضمن المفهوم حق المستهلكين في غذاء صحيء منتج محلياء 
وإتاحة الفرصة أمام المنتجين والمستهلكين للعمل معا من أجل إقامة نظام مستدام 
للغذاء. ولتحقيق هذاء ينبغي التصدي للشركات وكذلك سطوة منظمة التجارة 
الدولية, لاستعادة السيطرة على الإنتاج والأسواق. كما ينبغي أن تستعيد 
الحكومات حقها في وضع السياسات الغذائثية والزراعية الملائمة لبلادها .(”) 

وتحركات حملة الأسهم مهمة لكبح نفوذ الشركات عابرة القومية. فمعظم هذه 
الشركات كيانات عامة. يملكها عمليا الآلاف من الأشخاص. وقد أصبح من 
يملكون مبالغ محدودة مساهمين في بعض هذه الشركات عن طريق شراء سهم 
واحد. ويتلقى حملة السهم الواحد تقارير الشركات ويحق لهم حضور اجتماعات 
الشركة السنوية. ويمكنهم تقديم الاستجوابات أو تقديم اقتراح يحث الشركة؛ 
على سبيل المثالء على تصحيح ظلم وقع. فهم في مكان جيد يسمح لهم بتقصي 
أحوال الشركة ومراقبة أنشطتها ولأن يصبحوا متخصصين في هذه الأنشطة 
ويخاطبوا رئيسها التنفيذي بوصفهم مساهمين. 

ويمكن لتحركات حملة الأسهم أن تكون أداة قوية بيد منظمي الحملات 
الساعين إلى تغيير سياسة الشركة. وأحيانا يكون مجرد تلويح المساهمين باتخاذ 
قرار يطالب الشركة بتغيير سياستها كافيا لدفع مديري الشركة إلى التفاوض مع 
الناشطين. ويسعى التنفيذيون إلى تفادي الإحراج الذي يسببه حصول القرار على 
موافقة حملة الأسهم. وفي الأغلب الأعم يمكن أن تكون قرارات نشر المعلومات 
حافزا لتغيير وتحسين سياسة الشركة. كما أن من المفيد لمديري الشركة أن 
يعرفوا أن حملة الأسهم يراقبون أعمال الشركة. وهذه بعض الأمثلة: 

بروك يوند 

في سيعينيات القرن الماضي؛ أقدم أعضاء حركة التنمية العالمية على شراء 
سهم واحد في شركة بروك بوند للشاي وعلى مدى سئوات منكتالية: خُدمت 
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مشروعات القرارات من جانب عضو الحركة حامل السهم التي تدعو الشركة إلى 
زيادة الأجور وتحسين ظروف عمل جامعي الشاي في شبه القارة الآسيوية. 
وبرغم عدم إقرار أي من هذه القرارات» فإنها زادت من وعي حملة الأسهم بمأزق 

بات 

أقدم أعضاء من حركة التنمية العالمية في ثمانينيات القرن الماضي على شراء 
أسهم بشركة بات للدخان. ولعدة سنوات. قدموا مشاريع القرارات وتصدوا 
لأنشطة الشركة في البلاد النامية من مقاعد المساهمين خلال الاجتماعات. 

شل 

خلال الاجتماع السنوي لشل في 17 ,: تقدم 15١‏ من حملة الأسهم بمشروع 
فرار اجتدذب تأييد حملة الأسهم الذي اتخذ صورة إقامة صناديق معاشات 
تديرها الشركة. وطالب القرارء الذي قدمته مجموعة تنتمي إلى الكنيسة, 
المجلس المسكوني لمراقبة الشركات. شل ب "القيام بمراجعة مستقلة واتخاذ 
إجراءات لمتابعة" سياستها في مجال البيئة وحقوق الإنسان.!؛') ولم يحظ هذا 
يدعم منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية والصندوق العالمي للطبيعة 
ومنظمة أصدقاء الأرض. بل وكذلك جماعة مستشاري أبحاث المعاشات 
والاستثمار؛ ومقرها لندن. وبرغم هزيمة القرار؛ فقد أيده 14 صندوق للمعاشات 
تبلغ أصولها المالية حوالي 0" مليار استرليني. ووافقت شل على التشاور مع 
جماعات حماية البيئة وحقوق الإنسان حول المشروعات الحساسة ‏ في 
بنجلاديش وكولومبياء على سبيل المثال ‏ فيما يتصل بحقوق الإنسان. 

سيجنتا 

يمكن لضغوط حملة الأسهم على وحول اجتماعات الشركة السنوية أن يكون 
لها فاعليتها حتى دون التوصل إلى قرار محدد. وفي أبريل .٠٠١7‏ حضر عدد من 
صغار حملة أسهم سيجنتا الاجتماع السنوي للشركة التي تتخذ من سويسرا مقرا 
لهاء وضغطوا من أجل فرض حظر على مبيدها الذي يحتوي على مادة البركوات 
السامة المثيرة للجدل. وتأتي سيجنتا في المرتبة الأولى في سوق الكيماويات 
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الزراعية والثالثة في سوق البذور. وجاء تحرك أعضائها في أعقاب نشر تقرير 
بعنوان (سام: مبييد سيجنتا المثير للجدل) الذي أعدته منظمات إعلان بيرن 
(سويسرا) وفورو اماوس (كوستاريكا) وشبكة التحرك بشأن المبيدات الحشرية 
وآسيا الباسيفيكي (ماليزيا) وبان يو كي والجمعية السويسرية لشبكة العمل من 
أجل الحفاظ على البيئة. ويكشف التقرير عن معاناة الفلاحين والعمال الصحية 
الدائمة التي تنجم عن التعرض للسموم. فنسبة السموم العالية ونقص العلاج 
يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة؛ بل والوفاة. بسبب التعرض للسموم. 

وتستخدم مادة البركوات بكثافة في مزارع الموز والكاكاو والبن والقطن وزيت 
النخيل والأناناس والمطاط وقصب السكرء كما يستخدمه صغار الفلاحين. وتؤكد 
دراسة أصدرتها منظمة الصحة لعموم أمريكاء ترتكز إلى بيانات من كوستاريكاء 
ما يعانيه عمال الزراعة بسيب البركوات. 

وضي الاجتماع السنوي لسيجنتا لعام ؟ ١٠5,؛‏ طالب عامل ماليزي بمزارع زيت 
النخيل الشركة بعدم استخدام مادة البركوات. وبينما لم تتحرك سيجنتاء 
استجابت الحكومة الماليزية بفرض الحظر على استخدام هذا المبيد. ورغم 
الضفوط الهائلة التي مارستهاء فقد فشلت سيجنتا في تغيير موقف الحكومة 
الماليزية. وتتواصل الجهود من أجل رفع الحظر. وقد اجتذبت تحركات المنظمات 
غير الحكومية اهتماما كبيرا ووضعت قضية البركوات بقوة على الساحة 
العامة (5") 

الخلاصةه 

أثبتت مقاومة الجماعات والمواطنين وضغوط مقاومة الفلاحين وحملة الأسهم 
أنها وسائل فعالة في محاربة سلوك الشركات عابرة القومية ذات الملكية العامة. 
وتقول ماري كالدور من مدرسة لندن للاقتصاد 'إننا نشهد مجتمعا مدنيا تتتامى 
فاعليته. يسعى إلى استعادة الحيز الذي (انتزعته) الشركات عابرة القومية".(9") 

والفرصة سانحة لإقامة شبكة دولية من هذه الجماعات. وغيرها من 
المواطنين. لمقاومة نفوذ الشركات. والمراقبة اللصيقة لأنشطتها وآثارها ونشر 
البدائل. ويمكن للإنترنت وغيره من وسائل الاتصال السريعة أن يجعل إقامة هذه 
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الشبكة ممكنا. إن قوة الشركات عابرة القومية واضحة للعيان. ويمكن لتحركات 
المواطنين قلب هيمنة عالم الشركات رأسا على عقب..وتقديم بدائل على أسس 
أكثر إنسانية. وسيكون فقراء العالم المستفيدين من هذا . 
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الخاتمه 


منذ ظهور الطبعة الأولى من هذا الكتاب في 1599 وأنا أتحدث في الموضوع 
في عدد من الاجتماعات. من جماعات المنظمات غير الحكومية إلى تجمعات 
رجال الأعمال. وترتب على هذا بعض الأسئلة المهمة. منهاء على سبيل المثال» - 
"هل صحيح ما أقوله من أن الشركات عابرة القومية: ومن بينها بعض أكثر 
الشركات مكانة وتحقيقا للأرباح. متورطة في ممارسات تدمر موارد رزق فقراء 
العالم؟ والإجابة: نعم. 


وهل يمكن القول بأن هده الشركات لا تفهم عالم الفقراء؟ وأن صناع القرار 
فيها أبعد ما يكونون عن حياة الفقراء؟ والإجابة: لا. فبعض الشركات الكبرى 
لديها أشخاص يجويون أبعد المناطق العالم النامي بحثا عن مشترين لمنتجاتها 
وجني الأرباح. ولديهم فكرة عن حياة الفقراء؛ ويعلمون كيف يعيش الفقراء إلى 
القومية انتهاج تلك السياسات. 

"هل تقول إن الشركات عابرة القومية عاجزة عن الإصلاح: عاجزة عن عمل 
الخير. بحيث لن يتخلص عمالها من الفقر5". إن هذا يحتاج إلى إجابة مطولة. 
فنظام الشركات ال محدودة المسئولية, ذات الملكية العامة يتطلب أن تحقق الشركات 
عابرة القومية الأرباح للمساهمين. بقدر ما تستطيمع: بحيث تزيد من حصص 
حملة أسهمها. هذا هو دور الشركات عابرة القومية العامة. وإذا أخفقت في هذاء 
أصيحت عرضة للاستيلاء على أسهمها ‏ ريما من جانب الرأسماليين المضاربين 
الذين يعتقدون أن بإمكانهم إدارتها بطريقة تدر أرباحا أكبر. فالعيب في النظام: 
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وليس في العاملين بالشركات عابرة القومية ‏ إنهم محصورون في نظام ليس من 
صنعهم. وتشوه ممارسات الشركات صورتها. ما يؤدي إلى مقاطعة إنتاجهاء 
ويضطرها إلى اللجوء إلى العلاقات العامة الماهرة والتصريحات التى لا صلة لها 
بالحقيقة؛ لكن دافع الربح يواصل تأكيد حتميته. ١‏ 

لكن: ألا يمكن للشركات عابرة القومية أن تقرر أن بإمكانها تعظيم الفوائد 
بحسن معاملة الفقراء؟”. هذا سؤال جيد. والإجابة عليه نظريا بنعم. فالمشكلة أن 
الشركات نادرا ما تفعل هذا في التطبيق. كانت بودي شوب أحد الشركات التي 
فعلت هذاء لكنها تأسست وتولت إدارتها أنيتا روديك. وحتى هذه الشركة 
استحوذت عليها في النهاية شركة أكبر. لكن ينبغي أن نتذكر أن بودي شوب 
أوضحت الطريق للشركات الأكبر. لكن الإشارات ليست جيدة. فسجل الشركات 
عابرة القومية ككل يظهر ابتعادا عن تعظيم الفوائد عبر معاملة الفقراء معاملة 
أفضل. وهذا لا يبشر بالتغيير. 

'لكن ليست كل الشركات عامة. فماذا عن كارجيل؟ وهي ليست أكبر كثيرا". 
كارجيل تملكها عائلة (انظر الفصل الثاني) وتتصرف إلى حد كبير كأنها شركة 
عامة. وهي ترى نفسها الأقدر على التخطيط للإنتاج والتوزيع على مستوى 
العالم. وهي محصورة في نفس النظام شأن أي شركة عامة. 

إذا كان الخطأ في النظام: فما إمكانية تغييره5. إن قانون الشركات الصادر 
في 7٠١1‏ في المملكة المتحدة يلزم الشركات عابرة القومية بأن تراعي الآثار 
الاجتماعية والبيئية لأنشطتها (انظر الفصل الثاني عشر). لكن هذا ليس كافيا. 
فالقانون محدود في مداء. والقوانين المحلية غير صالحة للتعامل مع الشركات 
عابرة القومية. والمطلوب هو صياغة قوانين دولية. لكن مثل هذه القوانين لا مكان 
لها حتى على الأجندة السياسية. ويمكن تغيير النظام لو أن مزيدا من الشركات 
تحولت إلى كيانات تعاونية: مثل شراكة جون لويس. ويمكن أن يتغير النظام لو أن 
أعدادا متزايدة من المطالبين بالتغيير أصروا على تقديم ما هو أفضل للفقراء. 

تحت الضغط 


تضاعف التطورات الحالية في ممارسات التشغيل من حدة تأثير الشركات 
على الفقراء. وتسعى كثير من الشركات إلى زيادة أرباحها بتسريح الكثير من 
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مستخدميها وتحميل المتيقين منهم المزيد من العمل. ويعاني المستخدمون ضغوطا 
كبيرة للوفاء بما يكلفون به . ضغوطا لأداء دورهم في تحقيق أكبر ربح ممكن 
ليقدموا أقصى إسهام في الميزانية العمومية. وقد ولى زمن ضمانات العمل وإذا 
لم ينجح العاملون في هذه الشركات. يصبحون عرضة لفقد وظائفهم. 

ومن المحتم أن يؤدي هذا إلى مراعاة المستخدمين لمصلحة الشركة وحدها. 
وسيقودهم إلى اتخاذ القرارات دون أدنى اعتبار أو اهتمام بمن سيتأثرون بهذه 
القرارات. والفقراءء الذين لا يستطيعون المقاومة. هم الأضعف بصفة خاصة. 
ويمكن لازدواجية المعابير أن تتسلل خلسة. وقد اعترف مدير كبير بإحدى شركات 
البترول: "لا تتوقعوا منا أن نطبق نفس امعايير العالية التي نلتزم بها في البلاد 
الغريية في البلاد النامية". 

وفي الغرب. تتمسك الحكومات بمعابير بيئية عالية وتدقق بعناية في أنشطة 
الشركات عابرة القومية. أما في البلاد النامية. فعادة ما تكون المتطلبات القانونية 
أقل ويمكن للشركات عابرة القومية الإفلات من المزيد . ويعلق العاملون في هذا 
الاستغلال» ويعانون من احتمال فقد وظائفهم. وقال تيم ملفيل . روس. المدير 
العام الأسبق للمعهد البريطاني للمديرين: إن معظم الشركات تلتزم في البلاد 
النامية بمعايير تختلف عن تلك التي تلتزم بها في البلد الأم: لكنه يزعم وجود نوع 
من التقارب الآن.(١)‏ 


ويبدو أن ظهور الرأسماليين المفامرين يجعل من الأصعب على الشركات عابرة 
القومية مقاومة الضغوط على اتجاهاتها لجني الأرياح. "الشركة التي تنظر إلى 
أرباحها نظرة بعيدة المدى ونظرة أوسع لمسئوليتها الاجتماعية تصبح عرضة 
لخطر الاستحواذ عليها من جانب مجموعة استثمارية يمكن أن تريح ماليا من 
استيلائها على الشركة".(') ومثل هذه المجموعات إلى "'معتدين"' يسعون 
للاستحواذ على الشركات "المتدنية الأداء' لتعظيم كفاءتها المالية. ويشمل هذا 
تقسيم الشركة أو بيع جزء منها. والربح هو المعيار الوحيد . يقول كورتن إن "هناك 
الكثير من المديرين المدركين لمسئوليتهم الاجتماعية. والمشكلة تكمن في نظام 
يحول بينهم وبين الاستمرار" .(") 
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وعلى الرغم من أن سيف المعتدين سيظل مسلطا على رقاب الشركات المملوكة 
ملكية عامة؛ فلا ينبغي أن يكون هذا سببا لامتناع الشركات عابرة القومية عن 
تنظيف أنشطتها. وفي بعض الحالات. فإن إحداث تغييرات بسيطة يمكن أن 
يكون لها نفعهاء دون أن تؤثر كثيرا على الأرباح. فلن تتكلف نسله؛ على سبيل 
المثال» كثيرا لو أنها التزمت بالقواعد التي حددتها منظمة الصحة العالمية لتسويق 
بدائل لبن الأم. 
البدائل 
في عالم تهيمن عليه الشركات الكبيرة. فإن الأثرياء هم الذين يملكون المال 
الذي يسمح لهم بالاختيار. والفقراء ليسوا محظوظين بهذا القدر. وكل ما نحتاج 
إليه النظر فيما يحدث: كيف يعجز قطاع من الناس في بعض البلاد النامية عن 
شراء أدوية أساسية رخيصة السعر ومصنعة محليا بسبب سطوة شركات الأدوية 
عابرة القومية؛ ومدى الخطر الذي يتعرض له الفلاحون في الهند بسبب احتكار 
الشركات عابرة القومية لتقاوي محاصيلهم؛ والخطر الذي تتعرض له مصادر 
مياه الناس في المنتجعات السياحية بسبب تنمية "السياحة." 
وقد قال قاض بإحدى المحاكم السويسبرية إن على نسله (انظر الفصل الثالث) 
إن أرادت تبرئكة نفسها من تهمة الممارسات غير الأخلاقية: فعليها تغيير "أساليبها 
الإعلانية". وتغيير هذه "الأساليب الإعلانية” في "كل ممارسات الشركة" وتغيير 
نسله" نفسها موجه إلى الشركات عابرة القومية ككل. وهذا هو التحدي الذي 
عليها مواجهته في الألفية الثالثة. 
إن حجم أعمال الشركات عابرة القومية ضخم.: وهناك حد أدنى للأنشطة لا 
يمكن لهذه الشركات التنازل عنه. حتى لو أرادت. وهناء يكمن أحد مفاتيح 
المقاومة والبحث عن بدائل. مطلوب بدائل لتعظيم الأرباح: الهدف الأسمى 
للشركات عابرة القومية . بدائل يمكن أن تتيح للفقراء المزيد من الخيارات. 
يقول كورتن يتمثل التحدي الذي يواجهنا في وضع نظام عالمي ينحاز إلى ما 
هو صغير ومحلي وتعاوني: وإلى الحفاظ على الموارد في إطار نظرة بعيدة المدى". 
التحدي هو وضع نظام تعددي غير احتكاري. نظام يعترف بمكان للفقراء. 
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وتظهر المنظمات والتجمعات الاجتماعية الجديدة؛ متنوعة وشاملة وتعطي 
أملا في المستقبل. صحيح أن الشركات عابرة القومية تتمتع بقوة جبارة؛ لكن 
الناس صاروا أكثر إدراكا لقوتهم. وهذا الإدراك: والبدائل التي تقدم؛ يمكن أن 
تقلب عالم تهيمن عليه عابرات القومية رأسا على عقب. ومن الممكن جدا أن 
يكون لشركات عابرة القومية صغيرة وذات إدارة مسئولة بحق مكانها في إطار 
نظام يمكن أن يربح فيه الفقير بدلا من أن يخسر. لكن الشركات لا يمكن أن 
يكون لها مكانها في هذا النظام إلا بأفعالهاء وليس بالكلام. وإذا أرادت أن تكون 
جزءا من المستقبلء فعليها أن تحدث تغييرات أشد عمقا مما نتخيل. والسؤال 
هو: هل يمكن أن تقدم الشركات على هذا؟ 
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الهوامش 


ةقلع لصمءء5 عط م ععماءط 


لمج صاعم] راع المت وقصة عتاطدامع8 معصمن' ,رمععجواه2 دنلرآ بإط 000660 .1 
.2007 ععطاصععه12 16 ,تقس 1 مارملا سولق 


| 


معللق تسمنلهمآ ,نموا فمت 1 ءا 4ه كعاتوص دمي هماسا ,عا عتغ سنآ .1 
.م ,1974 ,هآ 

متت وط امم تتتملصمآ ,هأرمنا! عرلا وأ كده انه روهت وعدا1! ,.ن) .12 رسععرمك1 .2 
.12 .م ,1995 

وعععلع00ة روعغمد سه تقتلتطاتكصمموعع مه نمه أقصهة ممكص1" .© :8 رورعه0 .3 
-ومر و1 علا أنه عمالعي© ,كع طععسطات أه لتعصنهت 10اعه/11 مذ ,'ء[معم عممم لصة 
110ص ,1983 ب,وعطءعسطك كه اأعصدهت ل1مه177 بدبعصع6) ,كومائهرمررمن أمارواام 


لم5 عغددوم دهت عط تصممء م لمسص1آ 


.119 .م ,بوتلتطتعصمرى؟ ععمعممعمء لقصمةقصكصم 1" بمعع 0 .1 
اب اع سا فأرملان] بعمعصيواءبء 1 مسد علمآ' ده ععمعععكدهن) كممقدلط لععتمنا .2 
1 ,2007 ,طلم !لا :وبعمء0 ,2007 ارمصخ1 
.11 ممه ذبع: ,جزم .قلط ٠‏ 
سطعهكظ ,وعددوا عمعصيمواء يع لمدمةفصععم] مه موأسمتصصصه0 عمعلمممعء لم1 . 
.187 .م ,1980 بعامه8 موط بصولجمآ ,لمفتصيك ممع سرمومبظ 4 :جاغنامة 
,اطع صق ص ععععلل مولععه) له معط عط مهم لدبع-عا' .11 .ل روستمصتاطط .5 
توبعوع 6 , (1994 بمدتصطءع) 1 .ه151 ,3 ١/01.‏ ,عدمائهرمجمت) أدارملام كمه 1 
28 .م ركنا 
هذ لععمدو ,عسصدلك عه لصدظ 171/10 10جه/7ا ,وعممذ؟ لممطعتظ نط عامتصوكظ .6 
2 برها 8 ,انأل دنات 1116 
,49 .م ,”اظعصعط عط عمتدملوبه-ع 18" رومتصمن0آ . 
بعك ا«ترعادتا أمدمله تابط عرلا فصه «متع وج أممو معام ,. قط .[ ,وستمسندا 
07 1981 ,متسصنا قصد معللق :تمعده8 20د دملدمآ 
دع مده اعبت (1 كوعورء 0 :دولههآ 6قه1 عنامت واوواءنه 12 صده11 ,.5 رعودط .9 
99 ,م ,1994 ,ع لكآ 


دنع حد 


مه 


203 ش نهب الفقراء 


.48 .م ,معصع6 عط وص د لمع ك1" يومتمصسط . 
أه مدع للقطء عط ممه 1 أمعمعخصمهع صم لقصمق مممع صل ,لإصمل _يكموحع , 


أ4 1111نم دده سامة ,(كلء) عاعء:5 .ل لصد للعمعل 1 مذ ,'سمهعووتلوطماع 
.1998 ,كء8 بعاد عنونا لعه)»:0 نلعهل0 ,و«تبلدااا دروزئ و1 


6 .م ,انما عندلمجا أمدم ةمع انر[ 1 . 
9 بم .فاط . 
غ1 الكع نط 4أركا. 018105 لذلا طعصيدا ه؛ طعععمة د مز معتعقوط طأعصونع1 , 


.94 غذناوناظ ,10013مآ ,ارمصعة1 


.1995 معطصسع 710 15 ,امالوميه عنل1 صا لعامنو ,علودمط كتوم1 . 
260 لدع هآ ,4 1ك انا كدعا رأكدط ارول ,كعصتلط .© لص .8 ,مممطصلط . 


112 .م ,1983 ,طععدعع 2 


-ا(مترواطا 0 أعمصةم[ مودعم 1 رولا صمل دلا دز لعنمنو ,ت1طا-همع؟ عم[ . 


,'[1(لم لمم دن أققء اتززلهبأئرعا وأرملا! لمت[ كته ررمأاهكللدة عفدا لماماس وي 
92 قداصو راع جمء1! 10610 لعنط1 :دتسجد 1/131 


تعطصية نعو المبوعمة ع1 20 الاعدماتء مز معلل موتعرو' رودم آ-صدط ,نم - 


0 .م.م ,(1995) 3 .ه1! ,23 .اهلا ,انواوممام بوط فأرولا , 'معمعلت 


118 .م ,'بوتلتالكمهموعء عغدمهصعمء لأقصه 26 تكصو 1" بمعمرن ‏ . 
لل كم 1 حاءعه/177011057 :122 حم عوستطكد/17 .روجع 2008 اناعم جلله/1] لاجم 


.(2008 تاععواة 13 لعدسععءم) <5551/ع نهد /وده.تاءغ هيدل انه بود يجويبيو/ /نجقط > 


ااا لاكعنات1 فأتملاا تمعسم ماع12 لصة مم1 مو ععمع رع لصو كصم3جل! لعاتوتا . 


مم ,101810نا توبعمعن ,1994 رموعط 


09 بط .1514 . 
6 ,”كع اللسط عه لندم عوط" 2 إل أقعلام1 أقطل كصصاط' ,1 رللمل . 


7 عع طاتطعغ ص5 26 ,أن عو 114 


117 مم ,تلت أكدهمكع؟ عغدده صدمه أقنام ممصم 1 بمعم 62 , 
.32710 ,الوأاع ه12 أعنملمممء1ر] روستصصسط . 
لبيك كعك ةنع اغآ أ4ننه هللاب راعطوءظ ."! مصة كطعضصمك3] .[ ,0 عوعى1 . 


ل ره 2ةتصدوم0 عناهطمآ لمصمةدممعتكص1 تدبعمع0 ,لمعسرم امسو 
.1988 ,عادكتككم 1 


6لا رم وتواط لإأطتمككةق المح :مدنعصالة جد عمبهف ما ءوملة ,.لة روعءطدعدمه , 


خطتمء.)نامطة لزاوع معع //تصغط> .عص1 عوطم :علوملا بوع1! بععاماى 4ماندلا 
.(2008 تصدناصد[ 22 لعكوععع2) 


كنات 320 035 3ع ص 6" رع لع ندآ /17 .0 0م32 25 .[.10 ,1 .ل ,ممص 


100 ما كتعتاممناك لدعن1 لصه كهبماممازومم دع ء عط معوملدنا لعوبساءوط 
.(1994) 12 .هلآ ,22 .701 ,نع ومماءسوجة فارمث8] , "عق 11 


:1ل ك5ه1ن4 داسوملا ,وتعطامءده 2 . 
7 ,0)آ1 تتعصعي) .مبمامة 14ت ,دسم معتصدوء0 عنامطهآ أقممقعممممم1 . 


لمعسو محا /عدهطمة_للتحات /عع دع هآ /لدحام اع /عده. لذ بوجمي/ /تصعط> 
للنطانمءع امعد /ى 00 /200306 /وبجعه /نصم.ه لل > وكلج ,خط علص 
.(2008 مدل 22 لعكوعءعءج) حلم لزع 


1" بإ ه1771 عإكامه 1" إه عاط لل ورأساه2 17116 .>1 رطومتد . 


.7 نال 2 وتطاتاعن) طأعموعكعظ1 عكعدععص1 عتاطبط نتطاكءجآ بمك 1 ,عمم تام ممصومت 


اط - 
ها . 
]و أددطفدمقط ,تسعصسمه لعب 172 لصة علص مه ععمعع دوت كصمقول؟ لعازوتا ‏ 
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زد ريه 8 توعد © ,1990 رعلاعتلماك الع لمموأءدول1 لبه لم1 أدده 1ه 6ط 
نلا .م ,1990 

برو نامج ادامت جه لدامان) 116 ,لتمفقصتاطء5 للد لصدعععء-عصدقط ,ستعداة 
.1997 ,كامه8 :و لدمآ ,براتجعوومج انه ومه106:00 جه #أبععكق ءا فته 


أو مسمساظ ««عاعف عراا زه اعدمام1 أوممى 176 ,مم معتصوعع© عسمطمآ لمصسمةقممء م1 . 


98 ,©1آ]1 تدمع 0 ,كاكات 
170 لعنط1 تمتكتزةلها/! ,رمعت إومسمس ةط عدا مودعم إن وعههلة بلا بعمطك1 
007 عع طصعةمء 5 24 ,علقه بداء 11 


35 


36. 


37. 


عدم دعم جه عل "عصد/كا' معتصنامت مم50 توا .1 


,"صم حكتلةطمالع معصطصه م معنكق طغناه5 ععوعن ستطسك' رعامصميت 155 ,م56 ٠‏ 


1998 بإلنال 15 ,كع م11 أمم ما 

,عتصصن؟ وأعاصمع عط1” غ2 ممناكعنو ده بزاع صذ يدسعتطة دمملمهما 

.98 تروط ,مممطوصتصصاظ ,تدك 68 عط طعت ستل اع سام 

ارموعا انع نترماء ه106 ورم سطع ,عسصسدومعظ عمعدممماء نت 12 كدسمعدلط عتمتا 
.2 .م ,1997 ,28آلطن1 لعل بجع[ ,1997 


ركع ايلم ونرامماءسع 12 عرلا فه كعموده17 مدوم أعامات ,علصدظ 17/0210 . 


6 ,علصدظ لاعه177 :120 ,ممعم منطكديلا 


4 77046 بتسمعصصطهاء0آ1 لص لم1 ده ععمعمعده0 عصمندل2 لعكتمنا . 


7 إذناجنالك طفكك انا نوبعمع0 ,1997 رمعا تعمماوبعط 


ممما امعسروماءسه 12 مط ,علستصجومع2 عمعدومهاء 12 كمسععدلط لععتمنا ٠‏ 


,0102 :علرملا بج 1 .2003 


بججع73 ,2000 بس دنضدل ,1221-00-00 بولك رععمدم وسنطتويت كمد 515 1للنا . 


.2000 بان اتنا بعاوملا. 


بكلوه8 لع2 ت«ملهمآ .14:م/ةآ عاممء82] م ,لالدلا .ل مذ روممطن ممه[-213 . 


.م ,2003 


عضصع © طغنده5 عطاك بدسعدءة ,(1998) 01ل[ ,3 لصة 2 عآه7ا ,رعلامة الننهد . 
١‏ ,1996 بمقتصطء ومطغئحة طاغتيه من ممع مما ١‏ 
يل مأبرروسمعظ ,"7غ ملععه مطنت نلئد مواععه' ,10 رسداعط/ا . 


.تقلط عءنسمصمعظ أه ععنصةكصسآ :دمملصمآ ,(1996 


.4 ,م ,1998 ,ركامه28 ل :معلصمآ ,اماع12 نمال ورمع ,.8 كعداو 3 ,نفسلا . 
ع تمصسدت عطء12 عءاتطتال "تكو صنامى ومتمماء بعل له عطعل عدا كتعاط 230 . 


3ل 3 لعدمععه0) <عاناروده. موتدمصةءءطعلعء لتطن تومو //نصط > .2007 
(2008 


114 . 
04 اممع' عمعصمدماءبى1]12 لمصة مم دمع مهه© عتمروصمءظ +5 مه معتصدع0 ٠‏ 


/لععء هتاهل إعده. لعءه. بجمنيه / / نصاط> .6 ,052 توتموط ,"2005 +5 حل 
(2008 بمتتاصدل 23 لمعكوعءء3) <قلح, 37790990 /52/18 


ومع 1 انع نجوأء 106 رمسلا ,ع سممعومع! امعتصمماء بآ مممعدلظ لععتصلا ٠‏ 


,3 .م ,1997 


6 .م ,انملا مذلا وأبجا عددهأ صمت تعنالاا ,اعتمم . 
1996 ععطصعامء5 19 ,سوعلا مأصد8 110:14 . 
.177 م ,1996 غكموداة / ناد[ ,اكنهومامط ١‏ دز لععمسو ععأسوكدظ لعقص 8 ١‏ 
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1 


2 


3. 


/055. مج ذتد. يدبويت / / نحط > .2008 ,طداهع0) علصد8 1118/7/01 . امع زا ابم4 .20 
.(2008 20037[ 23 مدع 2) <0-1588 ملع د_عدع لم /إبمطة 


10 0 ع2 تو نكصه 02 مه توق عط .2 


,كت أنه ع !مر لمم أماماي عادأ اتوم !| ١‏ كلدكمما جاى :بروسطط وسلوظ بلتهدمنعمة .1 
,لنقدمقعءعمق ناطكت ةد أل 
مان علا تمان فوم عولا زه أه::من) علهرمصرم0 ,لمصم ع فمعغم؟ مومهم 2 
,2003 مأنقه 6 عاص1 كع ص تناكصمت تدملممآ ,عاش 
عتاءمعع عغصقام )0 عاماة عط 1” ممه نصدع0 ععنمأنمضوة له لومخ عه5 .3 
اتكدع م ءسصقام /جية ع2 /ع:ه.وها.جة / /:ج8 > لظ تعصومطا رامع طماعظ ,'بوتكو ال 
.(2008 فصول 24 لعكوععءد) <2006 كلمده_506 عع كع 
ر(1996 عصد) #ماتصماة أمدممننمسة أ والة , خم تسومعوزج1 كه كلء5' ,تمملصميا ,ولد .4 
.ل)0آ ,ممع صنتطكة1 
”ااال #سم2 ,لنتشومهءم .5 
.2 .5 ,2001 ,لتضدمةءهم تسملهمآا ,توطامظ فمه ورم ,لتقدوقع8 .6 
مل كانه الم اودر :كااماط و1 )وهام ,عنتصقكها عمعصرهاءب 12 ومعو 0 7 
0121© :موه 10م[ 1 ا نقل0ر) والأترهاء ه10 
نكآء ككناوقا ,كام ساووسما 6[ دم كاام اه" تعتزملاط دز بزومامى مم81 .13 عسناخم] ,8 
ختصصط,126026/ االو /ء1/كن أمل2ء5/ناء, قم متنك // :جع > .2007 ,1تك ونا 
.(2008 ممصو[ 24 لعدءء2) 
طعمدلا) 1 .ه81 ,14 .املا بة 56201 ,'صتمهة كعكت عاناءععوتل عط" ,.5 يموع ,و 
ل.لالشظ0 نقصماءعجوظ8 ,(1997 
لطاع مقل1 رممطكتة طغتيت وممتكيوسء دمو ,10 
صا ععد لمم فجة ععدعه ممم كه كلععة عل وصتعده5' بطءغة/17 17/562 لص لمن8 .11 
2007 ,تلععه/ا م1712 ممه لمهم ج80 ,ومعسنطمد1 ,'معتظة 
.(2008 بسمسصول 24 لعكووعءج) جه . جاعاة جرع بج سملهه). بجيويب/ توص ط> 
لعكك ع2 ) تامع تع كاء صطعور وعم بوببج/ /تصقغط> .عغنوطء تب وعمتعصسطء5 بوجوط .12 
.(2008 طععدلز 13 
16 ,تنام هو عاعوط 0ج 013/1 نعع صم تعصومة مونل مصدت ' ,.12 سملم .13 
.2008 لإتقناصة[ 22 ,امتلوميدنى 
و'عقةء كدستماء-القموءه) كم درون عناوعك تامع معنا صطء5' .14 ركصمو1 .14 
لتتامء. هل دصق ., بجيججب/ /نصخط > .2008 طععدالط 19 ,(ملهصدت) نمم ستعمطط مم5 11:6 
-0-5637070-7435-4671-0364 1 7لصمضط. توه /ذتتع د /عتدعه اعد كدمه ‏ معاكده 
.(2008 طاعممك8 20 لعددعءعءه) <8:16-89275 98080025541 
لمملا معنا كص[ غمعمرم هل 10 كدعكمء 0 عله مع طعممم ,1ل رمعج 11 15 
.9 معطم 0 
.9 عصدل ركع ععناممع !1 عناعدع0 مه وروأتكتسصرمك 0ه عط مغ عمعصعت5 .16 
القع نتزهأءسومة أمتب امابوا أممم عامط *7بفسبدعة 1500 وصنامستصسصع' م56 .17 
7-9 .ممم ,(1998 عسداز/ برإداة) 
صدط ه؟ للنظ' ,لأتمسءتم «مقعق روه اإمصطءءه810 سدتلممدت) دسصقطك تعبا .18 
10١‏ 0 ونام ممعم ,قلتت ص لمع نم1 ومامستصممت 
7 23/139 31 ,ملقصدت ,0610 هنمس سعع مه لصة رو هامصطءع1” 
2007 ععطصعبجه1] 23 لعجممعء3) <205.018لتمتتطع نمدم بجي / / بط > 
ترا صم باطتصصمء عط كه كءامصمصت +100 تولومء ستلم]ط أه متعمعط عط" ,19 


206 


غطء كه عمعسصرمماء عل عط م طعنه5 عط صذ عع تسممصعدممء لدعبد فة كناممعع نفس 
,(1994 طاععدقة) 1 .110 ,1 .املا روعضء5 ععموط لقدماموعء0 اتش ,'طعهلظ 
الف :01 

010 

سجولءنء10 هدك لععندنا للقصمةمصععها عم ملمسهظ عمعصعء صم للق لصا 
وب ومة صو عغصذ تعهلء امسا كسمضعع نص ماصع كصه 0" ,عمسسممومع8 عمعصر 
اممصمساط عط صذ لع:م0نمو بعرووعم آنا /اتلشظ ,سمه حمصصا 4ه كدستعأذلزد 

1 ععطمعء 0 28 ,عا‎ 1994 ١ 

15 مذ 'لأعه/17 لعنط1 عط فصة تحتدء تلولط تسكتلوطه[ت' ,.لا ,واتطاة 

0 وبر 1116 ,وستطك .لا لصح ععله1آ-ممءطءهل] ومطع]! .لال رطعتتصككاه0) 
ممه ممععوصتمدنآ رأقاةارماعم 10 هه عد ومسا جره «متهعارعة! :كخم وو 

.5 ,1518/ماهه8 صععع © نقك ,لإعاأععلايع8 


ململ ,(2006 بصدبصطء) 6 .110 ,مماهوسععطط 1114| 11153 ,.[ مهنعل ١‏ 


العصعط لتنة كوعع3 01 121562065 نمع كش أه عد" ,.ل بمجونء ك1 مكلد عع5 
:0 اصعب درو كم ,عدن تاكصآ كلسصم مك :12 رصمو ستط عدا ,'ومعقطد 
لعده.ع دن مفكصذ- علس محصلء .تومت / / :معط > 2006 فتاهل ,لواع1810520 
(2007 ععطتصمع و81 23 لعدوععءعح) حكلم.دء أكنامناه 


14 


اديت عط موص مع بروععصعه181' رمق معتصوع0 عمبملتمضهة لصة 0م15 . 


.2007 معطو 810 13 ,0ق تعدمما ,'لعومسمم 


04 عصصط هم كمع عمعقط وجي لرجومعدة مع كس لدطه1ت' ,.ل ,ملالا غ50 . 


. 7 بإقآبا 9 ,رهبت 11:6 ,'للآنا دبرهد يدهم عومعععصاة لصة وعومعمطد 


عع بجاوم غ013 رمن ' ,(لالشطن) لمدمعمسعنم[ ممنءة كعععناموع 1 عتاعدع 0 . 


,(2007 بإلد) وطالوعء5 ,"كمع معناطتمود كه مهتعمدمعت عط لصة كأعنقاميهة 
قمهماءء د18 


- 1614. 


ع2 كا لإقوعنة 1*1 بصوةعمعمعء ممت لصد وووامصطءء1' ,ممومع8 ده ميام 6 ممماعق 
> لزن علمعط + ازه5 علدع2 ,عموح عط م عمععط كن عسمتقصبة برلوم اص مصطصتا 

١‏ 2007 ععطدمععء 12 ,ملمصد© ,210 ,'ملتممة علوعط 
<10>668_طنام لط .عدممقى تاطنم/كلمتمء مده /تاء رعقه, زناه جوعن», يبيجت / / نصغط> 
1 .(2007 ععطمىئءئء2آ1 20 لعكوعءعة) 
.غاطا. 

ناء ده ممق] "همه م عطونط“ للانا' ,(1515) بوعاءه5 صذ ععمعك5 )0 عانض ناكد[ 
,7 ععطصء بول 8 رعكمءأعم ممعم ,'كأءبولط دده امتعم ممم عع نز-5 كعوكنا 
"كع لاو« وعم دده" ,لاالشقط 

4 ,"لماع 50 لدتره ]1 عون عع عدم عد تمعقط لتم اع لم81" ,ععدم15 11717 
/0 0 نان لعأنا. 0ع ذبيك. بجحب / /تصعط> .2008 بمداصدل 
لعكوعع2) <لدع طتوء تعمد لوتزه _كتعد يع مع دومع تدع مسقط- ل إبرهءكاء بقامتط 
.(2008 بمدناضسدل 17 

.2007 ععطصوعءء 17 بومطاينة طغي ععمعلسمهمكعمرم ,عموعناظ مقط 

عم عالاتاكط1 :معكتعصهءظ صوك ,ومعوط زه +217 71116 ,ممتصقطء5 .20 لصة .10 روتع6لا 
.3.م ,1981 ,تعناه2 عمعتدممكء 12 مد 1000 

/عأناجده.ءلستتمسمصوط. ببسب / /تصعط> .'عكنا علتعووع2' ,(1)01) علصتآ ممحصدط 
<290-ل نمع ]ع8 148 حلنية بعادت عأممءة داءغصمه_صرمء > ورم غم ه72 مطام. عع لذ 
.(2008 امدسمدل 24 لعكوععء3) 


7آ2 


20. 
21 


22. 


29 


30 
31 


32. 
33 


34 
35 


36. 


37. 14 

38. 14. ١ 

8 ,11765 كوأءي::4 وما , "كع تسمل عاكتاتصدام 0؟ عاطدنا ه12 عامط بصيرل" .39 
07 ع طتررع ج110 

.94 بمدتصطءظ بومطانة طغتيي مم قوسن ممح .40 

.اط .41 

.1996 عصدل بومطغية طختييد ممتغوميء جومم .42 

انل[ سه ملتخدمنءعة دهع ربو ,43 

.6 ,580 ,:05181ق8 سه عمج .44 

2 15م20ز1/42 :هآ عط هم طعوعم؟ ,2005 ععطصث ه81 14 ,زمه1] بعتدلظ .45 
10100 

.م ,2005 تلأنجتء2 تدملهمآ ,زتعن تزه 4م 7116 ,.[ ركطعة5 .46 

1سا لمناهات ,عمعصدمماءتك<آ فصة عملم ده ععمعيعكههح كممعدل! لمعتمل] .47 
.8 ,لل18 110لا :وبعمع0 ,ارمألمج أو ونا 4ه 

:3 ,11746 1*6 زول بزه”! 12007 :ا ص30 :1:04 جم ل بوط ,.[ موعاء430ة عه5 .48 

١ 260 ,كله80‎ 00. 

3 لعكدءع30) <1ز0ء.ااتومف. سويب / /نصصط> .ععتقطءه الهيد0 مرمرع ,49 
(2007 ععطمى ب هق[ 

لتدهء. للوعق. ببيويب/ /تصغط> .2007 بلبل 10 ,قامعصه0ص1 صذ طاعععم؟ ,,8 ,بوه بيده ,50 
.2007 عع طصع نول 23 لعووعععج) <معط توه بجدمء 070709 /وتلع م وبجعم 

1 :نومآ رناءلانا 111617 وجا فارعلا 17:6 ,طومصة؟ 2 .[ لصة .8 ,عتمممستدك .51 
.9 .م ,1983 ,ىأموظ 

.م ,1992 ,لقت :3 ركءأدةا نذا وانتعداظ ,كا ,كستكل 195 .52 

.6 .م ,1995 رككع26 813150 تض00مآ ,لادان واطأكابسط] ,.8 بمععم1 .53 

2006 ركصأططم1] ععء2 عمد بعمعتوعع فصمتم بإلصصدة 003 ستروء حرو عرمصر .80 ,54 
.0 ,ككاهه8 260 تصملمماآ ,تبر 


لاه1' عنغط1 ععلة1' وعننله صدره©-تيوة .3 


بمموتلء 4 ,كمال مععناه1' 11:6 ,لإعكقطد .0 لتنة معمطوظ .1/4 .ل ,لإماعدقظ .1 
.06 ,لإا 501 022 تنوك اع تمق 

.2007 عمنا[ 25 ,كتمهم 1" مدصر ,"عنام طلمعط عتاطيام ده طعنديب وععوطه1* .2 

57101 ذه ممتاءعة كه مممستفطء ععصصم مللد8 طتعع1 رط م لعوطاء لص سد 1 3 
0 كنل ع0) ,غلم 1] لمد 

ل ركع نام وستمماء ع0 هذ مععدطه عكسنمع2 غطع5 عط1" ,. ل ,بوم لءماة .4 
.1994 ,13 جع نامآ تضهلدمآ ,كعندهعئتط وسا فده ممعطاير1 

بطعلدء1] هه وس لمك ده ععسعم كمهت ل1ءه/ا لقاع عط من معيع ععمدط .5 
3 ,وه منصصة/ 

ع1" :لهم مآ ,معدناه1 يسدق إه م27 ذلا و«انزم! :دفسمونا ,>1 .© ,ودثلق .6 
.9 ,كسمن معنلطدط عمعتصمك1 

ه :فأتملا!ا 1114 علا 1 أ0ا1من) ممدهاه1' ,ودعآ ./17 ./'آ طاايم ,.5 ممسسصمطح .7 
ركتتهتصلا رع تسناكص ه00 6ه دمن عنصدع 0 لمصم قصعكس1 :دتوجملها/! ,كمالق معط 
1990 

8 

6 عع حامق 0) ,اناه ألهاررعام] سواط , 'وع ل أومونت" ,9 
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عاج علا وماروظ :دادولا ,ومثلف . 
.114 . 
لت لومت فمه معداه!' ,عتدنا عءمعوتلاعنها ؛كتسمهمعءظ ٠.‏ 


3 ,81171 :صملدمآ ,امنا 


مق اتسصتتتصتصمء لمصمصء8 ٠‏ 
جع طضمععء <الععطصن بح 1) وسابمما للك ,"لقعا مع لامع عط وسأدو6' ©56 ١‏ 


1996( 


تطح .كات تكد , بجيججج / /نجر >> قط شرك مم2 22ناه5 دده ده 6اقتتطمكص1 ٠‏ 


.(2008 بموتصطء1 8 مومع 0) <ترق علط ءاه 22-و- هدك متنامذ/ءعأمه) 


الك ونيب بج اصع دز ركقنو1ع2 ره مونادذ8 ,200 دنآ ع8 3 . 
1١‏ 2/01 أونوب ساسج ,لمآ .© لصة سمعة/11 .© ,يق .ل .1 ,السمللمه© . 


.56 .م ,1984 ركوعع8 بج نيوو 77 :00 بععللسه8 ,عطأساروق أمعامه 1 دما 


اوساناعهلا] 11:6 ,عل مده 205 ندمناز علصقط؟' ,.ل بمعصفطلكك2 ع5 . 


/عاموعم /وعاء نم /80تحصمء _ممتصمع متطكويت, بوصمم / /نجم > (2007 ععطصوءة2]) 
.(2007 ععطدنءء12 20 لعدوععع3) <لتغط.58656 


بععنوطءبت ععمدتللة ممع روح عأعه بجع صصص درو ممتقممصم هلما ١‏ 


.(2007 «عطدوءء 1 20 لعكوععة) <عدهعاء). بجبجد/ /لتصصط> 


رالمصعه بع فالئلن) 5خ هارمثاا مدرو نماي 776 بلصبظ ومععلائط0ت عممعدل! لعكتدنا ٠‏ 


,1990 ععطصوءء 2 ,1113111815 :ليملا بجع1] ,1991 


7 بعقمعاءم كوعدم ,"2007 دعأبه ع وستطءعه5 ركعابد عط عمتطدعع8' ,لف1811 . 


7 جعطمدء 110 


ا ١‏ 
.(2008 ترما 3 لعدوعععة) <صرمء .ع امعد ص / /تصغط> .ععتوطوه غلاعل8 . 
لعددةق لممطتاء نا عطونر] 8 عط" بصمةكشوصنده لممطتاء نآ عطونظ ع1 . 


< لصصط. مقطت/وده. لمم طتء عثل طعا يسمه / /نص 0ط > .سامطاءم:5 ,ممعتمع ]1 
.(2008 بصدداصدل 28 لعدممعء32) 


مفكتح1نا' معددمماءتء12 مصة علل1 ده ععسعععكده0) عدمتدلظ لععندنا. ٠.‏ 


2-21 ورا مسو ,لتقدمتءعق صذ لععمنان ,'تسحصمت كلصا 


هده علصتلمصمصدط بويد //نصعط> .عخوء يب علصنآ مممصد مرمع ممتقصمقلها . 


.(2008 بصمسصدل 28 لعكوعءء32) 


11 . 
بم دنا وتاصعء 1 عمش ماعنا تامدك باعتا سرمل1 تروط من1/1] ,لتطهمةعم . 


7 امم 3 ,لتقدمععق نمملسهمآ ,بإتصسوط يط دعباو ملا 


دامع-م معع ط ,يوج / /نصغط > ص20 كو ستكب8 هن ع0له© :م01 0-ه006) ١‏ 


8 لعدمععءعة) تلصصط .ععنلصمء_كدعه تكبا / زم ةمصرمع ىناه /ترمء.تزهةم تام 
(2008 بسمساصدل 


1 جه عج/7١‏ تصملهمآ ,رومع مشتممءالق عرلا عامت ممت بعصدألا ده عذكلا ١‏ 


,06 طععداةا 


دنوص! ,'ملمستطءتاط صتصه 15 عوعلط عط1” تعاممءط و ععلو0" ,.© ,طعممصلمعدية . 


4 لمم 4 ,عصدء© عععنامت 11 

اإمريعة1 واطهمع أل ع[ تهامت)-معمن) بعصدلالا دده دللا 

حوره .عع نام 5ع مة 103 وجب > ع0 ععمناموع 1 دتلمآ ممع ممتغمصصمله 1 
(2008 تسمتتصح[ 28 لعكدعع20) 


ان وتيك الاناف قنله] صذعكن ععغدي مامت علد عرممع ا" ,.ن) ركممتسصلة ٠.‏ 


.8 تإمقنلمة[ 14 ,(005) عع زبدع؟ وب[ عرمت) ,'كلعملصتد لمع تسصدمع تحص عصاد10 
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32 
33 


1118 11 141057 26 عط عتومععط عله ك5د1ا!' .2 معطم 
.206 كتاج نالك 


. ملنااكه امع ألم عجلا :دأمت) م206 ,عص دالا مره عو‎ 07١ 


0165 222017612111 265 الاكوهء لدط010)' ,لمطنهت 2 وعتص1 كع نجوه © 
لدم[ 15 ك0 ) ,'كل ةمق ءالمع 820 لمصمة مصمع ص1 )0 ممعصوييي 
8 لعنومععة) <013[.08 611113 51]ء لتناكرم» ,يجببيو/ /نجيصط> , 2007 جعاوي 0 
(2008 لسمباصول 


7]كأكع د ملآ امعسوع )زه 17/25١‏ 1 ./17 200 سومعويء8 .0 طاتيه رق نآ رومتصط] . 


,200111 امح أمسبايمروم 1716615 تاهآ جا كعودعلاه[ت) تعاماتد عرب أموام!ت© 
00 عا نوكر كت تكتاودع 16 1170110 :1200 ,رمع ستطووي؟ 


فا ١‏ 
لتعجوظ 30) سام روف ممعتورق , 0005 عالمكعل طاكتعنده0 كترمجع رع 40 وترصعع1" . 


2007(. 


ك8 7 كإعنلاه 1*1 امار إن عومت) 1 116 :كاله18 والألطان 2 ,ةا ده جو , 


.07 طأءع عدا عمو 3 7/35 :0011 مآ ,كاء ةارم توويرى 


لقصه 6126 س1 , "بعك لم1 ع205-نات وإستصومه6 عط مذ مصمط1' ,.>1 وجممطعم , 


7 م طتصععء 10 4 ,لإمسعو م و1716 عع رتم5 وممعط 


4س[ دن [اا7نمء5 1004 17047 عم[ [و نومت عا :0:11 وزااء5 ,.12 ممصصعفطك . 


3كقطاة علط طختيب بع تصععصز لصد ,1999 ,ونه لمن ع[ن] ملوم1 


بالأهتأن) «أدرصن3 #مثامن) و«منفم] انا كمبو رتاوم مهه0:ه8 فأزرطح ,10 ,ماام مع مطصمل . 


7 تأ طتعنمء5 25 ,كل صماعطع51 عط زه ممع تسوه منلم1 عطععول 


©ط) و«أعاممت) كأ بإماكمدفم1 |ز0) «راوظ عد سمط ,لقصمعممععص! ععمعممععم 0 . 


.07 نعط تت بخ 201 لقدده ة ت تمع 1 22 تع 01 رعامامراان 


. 14 
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غ1 . 
6 ,'عطممسكماى عتمصمتك ومتاكت ذه لعكناءء2 كعنمةوصيمء 600 وذ8' ,.[ لحفلا . 


2007 ععطمى د11 8 ,ان لون 


للدم 01216 م0 عط ععلة1 موه عط تطعلمء21 . 
عع 0 ,2007 ارمصعط] با ءأمعلط واممنتا 11 ,ممه تمصع م0 طعلدء1 0/0010 . 


27110000 


8ع ع0) <018.كلتدسنا. مهل //تعغط> 07 عع طدوء :110 ,هل 25لقلالا . 


35. 


37. 


خسم 


١ ععطتمععءع12‎ 2007( 


/عتتدء بدعك_لصه_متطسمء1620/ دمج /لتتتهء.تع هتقاح. ب«بجبب/ /نحغط> .عوط بج مع ج26 . 


.(2007 «عطصعءء12 20 لعكوعء2) < موز عع طو66_إممصصمء 


,عناوم كه هلمم عطء كطلمد بذكنتقصة لمعتنءءمدصمطم عل تقولا" . 


بصقدصطءظ 13 ,فعءاتصطادنا ممتفسين 


0 ممع عع ل عمد لدعتباءءة تسقطم لدطولع مهمع طاعلدء 51 118/65" بطاغلدء11 1115 , 


طععدق8] 20 ,(105) عللمسصول؟ ,ططعاوء11 5 ,'سمتتلاط 5643 م ,2006 صذ عمعء ممم 
2007 


عل ع2 لمعم اناءعل عم ,(لإعصكز5 رؤصدعههلاه11/0 كه بوتسع نانم لكا) .ل رطمم مم1 . 


24 ه26 امصص1 بومأكمءءن1 بممكانمصدمت ده ععدءعوعكمهك لمصمعممعيم1 
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ماع اما سدع ةا 1 1 لع م0 .2007 ععطصه جو8! ,الف عه! ووععع 8 
تفده مسمعع م1 , 'بأمممضمه عنصلق 11لا غطعة مه وبدم؟ موتدمسيق لدطهات' 
(جطم.عك مه جععه. طءن جام مه .بجي الإمعهق وبجعل! عع ع5 عوط 
.(2007 ععطمءء2 20 لعدمعءعءة) <10-14831 


0 .هط . 
لجرمبزء8' ,س0 فده ممعمء 0 ععتيصة5 بممعصسله؟ ,معمللتط0 عل 6م59 . 


,2002 بعمممعع ,'لإممعطءمجلتام 


و ووعععة ع ملعمم ذاه أجوعم عمهم عمنععم تعكتا ع5 ومتاوعهم!' مك0 . 


109 ععمدط مقع م8 ,'وعععودم كمع صتكمط عااتعممموعء طوسوعطل كعءماعتلعده 
.007 نعطت نولك 


.014 . 
لاطا . 
<جنه. 05 221نا. لزاجتاييا > 2007 ععطسعءه 12 , 'عمعصصدعت /111ا1' ,ولالاخفلانا . 


(2007 ععطجمعءة2آ1 20 لعووعععة) 


ممصم عط لصة كتمعتدم :11 ععة ,كلق سه ممصمطط ونظ' ,8 مممصساك/7 ٠.‏ 


.(2007 لقمه نطاءعداة) جوازبرمابة أدنرمنام ابنالا , 'عمعصصمعيى عصتا-لسمععة 


14 . 
عل لهذا ممصس11 ممد كع ماسي8 عند عمصدول مع عععه1! رمعنعهتدروطما عوططق . 


2007 ععطصوءعك12 18 ,عمطدع0 ععمنووع 1 
<وع وم همي عسصططا 0 لدع تدع 0 (1 روده.تخطع سصة تصنتط-كدع صتكداط. بجيميه / /نصغط > 
(2007 عمعطاتوعءةء7آ 20 لعتسعععة) 


بج لكآ ,انع وروماءسء10 ألأرولان] عدا عورماله هرمت أمددهأمه اكه 1 ,كصمهدلظ لععتصتا ٠‏ 


.2222-3 .مم ,1988 ,آكانا تعاوملا 

10 أهاا ورك بسممدع تصدع 0 طعلد 11 لأعه/ا صا لعامنو ,لإليدد لفاك لذلا 
1994 ,7/110 بوبعمعء© ,17 .هلظ ,رماأممال 

1 :2862115 لدفعع تطصة م دتمم 6عقط كه عع معدل 19 ,اه أ .8 1 رمع م0 
(3 عسمعممعامميك) 9 آنا ,وعمعماط عومااءة/ا'آ إن وسعابم ,'2 عععه عأكذ1 أه 
طقل كلظ ركمنم12 ارعاطم2 ,عق ,لزع عط مذ لععمبنو ,(1987 عصد لد رمقة) 
.1993 ,لمسمة تصسععص! ممقاعة طعلدء11 


بأأكعطء ملع تلعج عدون اه معممعط عط تععوهتطتصف' ص لعمنن بلإلاعا عديم5 ١‏ 


1996 ععطصىءء 10 8 ,إعبووءرة0 1116 


نومع 6 ,(1995) 20 .وأا ,«مازممالة و12 أدذام عوك صذ لعامنن عدعة عومجل ١‏ 


نمأم نسدعع0 طعادء 1ط للها 


(19 عام عنى) مسعوا0 1116 صذ لع:هنان ,لعا ١‏ 
معوعتصم بععنطاءمعط لمصمعممععص1آ سمعم طعلدعلط مذ لععمسن ,كععلت0نا سسمطهص0 . 


.6 ,آم1آ :ترمل 


1996 بلشقاط سدلءعنكصةق ,رععسطءع معط امممقعمصعععص!ا ممعةق طعلدع . 
1071 مه كماءتاعا/! ١١‏ مفنست) وألماهمككلم أمعافعال! «أعتاة8 1116 .ل لضع . 


.145 .م ,1991 ,لزعلصعلمنا ويمتاءه2آ ت«ملدمآ 


.كول معاطم ,لفلأعطت . 

* 

4اط1 . 

امومع تطملمعط مسد على ,صو معنلدطها' ,مممكمعتصدعء0 طعلدعط لمملا . 


الصهدده لع /علهت /عصذ حابم يديوه / لتصعط> .وبعوه 0 ,17/110 ودع 0 ,'موتمل 
(2007 ععطضععء12 21 لعووعععة) </د/034بصمة 


2251 


له 


17 


18. 


,1995 رككامه8 لم2 تدده 0همآ ,كودج12 أمااصفمحظ [و عناذاوط 17:6 ,2 بلصسطل سمط . 


9ظظآ 


.67-8 .مم .1610 . 

.1ن .0 سكع نم1" بدمقد© ‏ . 

4ل . 

كعمتاع لتنج لقصمةمدععغصة بصعم كعباككز 17/130 دمن مجتموجع 0 طعلم 11 70/0210 _ 


.96 لوق 30 ,ممعم تهمدعع0 طغلدءة]1 11/0010 تدمعت ,'كصم نك ممق عنمل 10 


. 14 . 

.8 .« ,كونا0آ أمتلفءدظ زه ماللاو 11:6 ,وتسطل سمط . 

مم ,1990 ,ككاهه8 2,64 تصهقممآ ,كمع ماعيظ الامو ف رعق بإعلاعط0 . 
.ع اأواء ةا مونةمدمدت) متمضقطط 810160 رمع مم1 ١‏ 


.(2008 اععمقاط 4 لعدموععة) <ع0.مدتمقطحهعلتط, يجيب / بصع ط> 


06/3 باع طكاءة) ,'طالمعط قسة عخمسنات' ,ممت ممتصدوع© طعلك 11 710:10 . 


.25 تراد[ ,17/140 


78 اتترادمآ «تمنابدن) عبم1 لكان عدلا ينمط :معان ودزه0© ,لنثف مدفحفكت . 


07 ,كنف ممنخصطت :ممنومآ 


ها . 
رععناطعوعط لقصه 0 مضع م1 سمقعة لعتدعلط عط هذ لعنمين ,ععممآ ممعطم2ز . 


.6 ,أشاط مسجم كسم 


ةط عغدرممهن) عط 117/0 . 
عإنآ تممعاهنا! كدفادل! فءالهنا ,ممتتفصومكه! عتاطبظ ذه غمعسسعموصٍء 2 للانا عط . 


/5آ0.تانا.07ا/1777/ /نوططخط> .2004 عتعطدوع ج10 ,2005-2015 ملم 
(2008 بممبصطع 7 لعدومععة) <لم عع مع اجن لم /علدععل نموا مويب 


.اط . 
:)لآ بوموسصتطكة/؟ ,كعاهطء2] قنه كمنكما :مزلم عامسب املا ,معمقتك عناطوط . 


/عة/ /وعحى /عده. معممقى.بببويه/ /نصوصط> . 2007 ,معممتك عتاطوط 
.(2007 ععطمعه0) 31 لعوووءعءة) <210842-طاأتدق. مم اعوج 


02 ج12/ة 15 ,عنصم ,.5 ,لايك . 
طتسعام56 27 ,2004/5 اوعتامءلا بعاءناا 'معما/ة ,ععمعونلاءغه! عععو17ا لدطما . 


.عع معو نامآ عدا لدطه1ي :لءة0:4 .2007 
.(2001 ععطجمعوجع5) اكلم ملام ملاتا مولا ,"تناه كذ ةا سنجل ع1" ,..آ .1/4 ,لعا 


مدتسناه8 علنعو م مستمك ممتللتم 550 مدعل لعغطءء8 تماسطتام8"' بطععم امم . 


لامقناضة[ 19 ,معتتكيعة وبرعل! انمع مسممعتسوصظ رطع وكا مروت ,'ععبامكتك معنو 
31 لعكدععء2) <710-13144وطام.ع لع تعة رده .طاعة جتمرمء. بوييجب/ / نصغ ط> .2006 
.(2007 ععطمعء 0 


1614 . 
07 أكناع نلك 16 ,اهلان 1116 , لتنج تقام 26د غط] ,]7 رععنه ١‏ 
,لصفلل تعطباء بع د81 صره؟ دععمسمل لتر كصات 2لسممصد1' ,يت كعودء5 . 


.2008 امقنتصدل 11 ,امعان 


01 عتره كععله لإلمةمطمء مويه آنا ' امعصء مل عمعصرمهاءيه<1 1/0210 . 


عمعدممهلءنء10 للعه/لآ تدملمماآ ,كنا 6غ كعتصيامء عمعوموم واللتوين 
7 ا انحاءعة /وتتاعه /لناعده دمل بد بويج / /نصعط> ,2005 عمعصم م3 
.(2008 بصقتصطء 7 لعكمعععة) <تتغط.صتعمم مععدساط 
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.انا 


21 , لإع قلات "عاكدبت كعوع 65غ3نةا امعط أن غوع ععم 49 بمصقطن' عع 
لمعاهمه د لصدمء نت تكجلته,بججججه /لتجصط> .2007 معطممعنمء5 19 ,(معع8) عمتدم طن 
.(2007 «عطماء 0 31 لعجمععة) <لصطط.200709190855 


عل للع1" بعمنة 17 كه سممتممعدجهط عل عكصندهف دمةتلده© لمصمقدل8 قصقط0 . 


"!لسعم عععدبه وصتطعدم من هع كعتلله عغمهجيه نز مصد علصدظ 10:ه/171 
<1511 حل تمد 7«مكة.عودم /عده.حصى مصمطع. وجوه / /نجصط> .2007 ععطاماء 0 
.(2007 ععطم0 31 لعدوععة) 


امهب /نط/ 1 لعان.مءعطط. وسعه> .2003 ,أتنوندة 12 ,عل 280 ,ةق .مم16 ١‏ 


(2007 ععطامعء © 31 لعووعععة) <دن3512/3145001.5 


/0.سععتان. دبج / / تبط > .ععنوطء نت معمنتك عتاطن8 مك ومققصدملم1 . 


.(2008 بممتحاء ]1 7 لعدمع2) <لإقدونطنا أكاهجه: /ععنة /كآ_وعصى /لععكه/ة7 رعس 


<عده.دمقع 2 لتم وطهحا. بجيويه / /نصصط> عقاوطء17 ومع عللبالة برطد8 ع5 . 


.(2008 بمدبدطء 7 لعكعع2) 


لأعد8 مذ مممعممعده عسنلعوط وغوه ده مصستمك ك'غلكل!' رمماعق عللتة8 برطوظ . 


لإحاوط, بجيججج //نصصط>. 2006 طععماا 2 ,عممعاعء ودعدم ,'عتتصصد بوأطوعكممسصعل 
(2007 ععطمة0 31 لعدوعءعة) <لصصط.06طءممصضئعمم /وعوم /وده.دمهع م للته 


اه . 
غاطا . 
عبل م ماروالا جو مماسط علم؟1 أعطمات) سواط 7الوبدعك جه ععاعواة ,لتق سمتكلقميط) ٠‏ 


.2 .م .2001 ,لنت سدفكفمطات) :ممصم آ ,عامووظ ممو إن األومء8 


أممطء5 مملدمآ عط لصة تصتصوظ كع6 521 ممع ومعناظ عط غ3 طاعععم ,8 الإتممل ١‏ 


.07 معطم © 15 ,رعتسمهمءظ اه 


.'مصتمك «متللئنم 550 وممعل اعغطءء8 تدازام8" بطأععد اميم . 
بخصد1 ده عه/7ا تدمملدمآ ,اعنام هنره معصره رانم أله ن و2 .لمكا ١‏ 


.004 بصقبصطء] 


هاطة1 . 
-تمقحصس11 ممه عمعدسممكء 12 عه؛ ععصمأككتتصصره سدع وعناظ م ععمع1 معم0 . 


معطعه 74 سه غصد/آ دهن عد/17 .2005 طاععداة 22 ,لنف مدضمت 
(2007 معطمء 0 31 لعنوععء2 غكذا) <تجد0. صو تتم مهويد بيجي / /نحواخط > 


حرو ن1كنالا] عدعع0 عط :لتتقك م10 . 


<أباءجعنه. عع صم كتمهم بويد / لتصعط> .ععتوطء يت موععمه0) تمكصناه 1 دمع ٠‏ 


.(2008 بممنصحل 8 لعكوئعء32) 


هعتم هستمشناظ تمملدصمآ ,اعامينه 1 10م أءنم 1" رم اعارمالة فأرملاآ ,تمختدمصسسسظ . 


.2007 بإمقتصطء1 15 


لماع م56 كمه مدل لعغتصنا عط م عتممع 1 ,دهن متسدع0 تسكتباه1 لوكا . 


.5 ,لمكا ,لممعمء 0 


1ك" لمه أومم1' «مزاععاومالا لأجملآ] ,عهاتسمسعناظ . 
نان هأ الماع 2ع ص1 اتنا اتروع تاكن 0 ستس ات تمع 09" .ل .ا رهدمط ٠‏ 


6 ,لكلء) ععاطت؟5 .ل .1/1 قمد عتماعصنة معط .80 سن ,'معتع84 صا عمعسمماء ع0 
ممعم[ تلفت :10)) لماع صئللة/17 ,كسبرز امول أمدم م علم] جه «راكننن1 لواكيدة 1 
.4م ,1991 ملممممقم 
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12. 


"كع متصمل تاذركر كصال؟ تتستعصد1" وعود5 - 
14 


عم 


0 ,1م11 1116 ,لطعي عط غومء ع سدع مل عقط اعبم1 ,عق 100012 . 


.2005 عع طامرعامع5 


لم0 لءبع0 تتمكمنا10' 011 .0 لقة ممعقق .5 ,طعلمعتلق .2 ,841 وتداعماة . 


أفعمماءنه2] وومآ و 4ه ااكبة1' ,(.لء) ممكتسعحاط 12230 مذ ,اترصعع1 مأعمعم 
ص ,1992 ,كوفع 20ع ]ناج 1 /رووععط جرم بتج ]ه13 ما ,كم فا المت 


1 71 1415101101141 و عأمخ1 11:6 ,ضه ندع تصمع 0 «سكتعيده1 00210 . 


.185 ,17/10 بل لها! ,#كصبره1 [ انع ماعط علا صا 


07س 14 هاده ,كه مم00 00021 2 مكصمم ]ا ده مدع © كوو ندل لمأتول .1‏ 


.2 م ,1990 ل 1 اانا ععلتولا بجع لا ميملا برمسويمن] عذأ) فائه كمعانهع5 ,كدرو ارمع 


,5033 عوتتقكء عكقصستك عط عد كع تجاء كتوعد ععصط كعصتلمنف' ,.0 ,مسمدوقهة - 


2006 عع طصع ج110 9 ,جمازوم جرم 


نط1" ,(1991 عأوطسعامء5) عستممعهمر هلمم يذ 60:م0نان ,وسدكم5 جمدهع1 . 


.ااكتعنده1' 110:10 لعنطل' دده صمةنلده© لق تمعصصيت8 


ض4 اهلها نامك ,كه 8 2هصدت لأقصه 6 مم1 ده مده كم11280 لوؤزولا. . 


.9 .م ,1982 ,17130160 علته لا بم 1 ,#اكتريه1 أمارم تامام عنما جما عممل/م/مرررمت 


بجعل8 1 .01يا ,تممه فعامعاء5 :عالعه17 1[ا غنره مأعف نأ ععم س5 ,كص دل لوززولا . 


.م ,1990 ,آنا بلعملا 


.عالقطء ب ععتطعصصآ أع:ه1ط مسمطلصز17 ممع ومة مم12 


202017 تمه .ع ل ل 1ءه سمط ل ميت .عكتطء مدكاءء مط بوجويو/ رتصصط> 
.(2008 بمدسصدل 


ع أوطاء نب ودمع0 أع:10؟ لمامع سم ممع ص1 رمع ورم مسصقكم1 ١‏ 


.(2008 تمختصاء1 5 لعدمعععة) حصومت. جنتهعهكاء مطء 5 بدويصيو/ ربوعط> 


.ع لقطءج 11 دمع حرم مسوروام 1 . 


.(2008 لكقناهة[ 8 لعكمععع2) <لء لصدمء. وإنامج -تده. بحيو / /تصصط > 


.عغأقطءي عله 20) كقدوره ص1 مط حزه ل 3ر1 . 


.(2008 بصسدتصاء8 5 لع5معععح) حصدمء. ع اوه كقحومطا. بيجيو / /نصعط> 


أل ,كلدك دومص 20 أقصه 6 تمكصم ك1 ده مجصم كصوم و13 لوززولا ١‏ 


.05 مط فصنامكا بروبسويمتا عبلا فاته كععانء3 ,كدرمفلمرمج 0 


 1مامروسمتتمو معنط1 0م22 مكتسسهطا' ده ععمعوع مم عا ع لععمعممم‎ ١ 


.1986 طععدل/! ملإامسقصدع 0 ,لأه8 لد8 عد ععاومعط 


2011056086 , "20015 15 ده هل طكقء ه: كعلن متطصوت عط" ,عغتطلكم] ومصموط عم5 . 


مناغ كمسآ دعصو :مملممآ ر(1992 بصدسمو[) عمتعمودم وم 


4 لعتط]' سه سكمسهظ' هه ععمععكصمق عط عد لع معوعوم ممامصممم1 . 


.1986 طاععداة ,لإمقصمءي ,لاه8 820 عد عاممءم 


*1/رك71 لات 1" فته أعناه 1" رف اءتاتدابا! فأرولاآ 11:6 ,عتمم صروونظ1 - 
لعنط 1" ل تسكفيده 1 ره ععسعوعكممء عط عه طعععمة م صذ ,عأكم1 توم[ تممم نول . 


,186 طأععداا ,لإمدصدء© رلادظ لد8 عد وعلممعط لاروكلا 


تمكتكناه1' ,(1994 وسضم؟) دبممط وا مسبم صذ لعكمننو رعطمعط عرعطمه . 


أقق 213 منغ 00 


ع1 اط #متكسطلاومة1 فأتتات) أقه «عاصيه1 تممه عمجا إن عطق دل ,.5 رست بيلق . 
.1995 بنرالا رلنة سمنكصطت :مه لمآ ,نارمم] نزو * 

و (1 عتمم ععن) ععتوطعيي 20116 الالولونا10 - 

.(2005 ياء 3/1 11) 165 باب ,'كتتصدصنى ه؟ سمعتصحط وأعوبصدلط' ,ل ,بوم لعلملة . 
9 مص والعهآ ء1أ) 414 واكك نأ كمانو5 ,كصه ول ل عاتملا . 

.(1 عنمس عع) عغتوطء نت وعم 00 اازكتتياه1 - 


254 


.(1995 سسحسة) عنمو دأ امعيدة1 صذ لعامهو ,ملع ملف ممةءطلف . 
77 ,لومي 6 ,"لمع معط مع بإ تصنو * رعه زع قط0 .2 لسة .5 رصسمتمدع5 56 . 


2306 جصقاء 851 كمصد8 ,اتكا امام ,(.لء) .5 ,وعلط لصد :1993 ععطصعامعة 
.5 بإصقناصة[ 


*طعوء عط عدم ع'سععول عقط أعجو1" 800011 . 
١ 14 15‏ 
تعلدمآ ,عقفه:1 متو برب8 ما مكدع 50 ,نك لء3/120 .ل لصة ,.ل/ة بلأممتطئط . 


7 .م ,2007 ركوععظ وغعساط 


.هط . 
7لعكمعءء2) <علنا.وء.معحانى بويت //نصعط> .عختوطء يت لم1 معطت 1 صم ١‏ 


(2008 بووبصطء2 


(1 عامس ععه) عغتوطء يج بععصده0 مقامعياه1 ٠‏ 
تعنط بإملمتامط عم كذ 020 عع لمملا أء بحم ل1لعه17]' يمه بوصقطء ه10 . 


.(2008 بصقبصطءظ 7 لعكمعع2) <درمء.وسصتطءعةبجلمعى, سويد > .2008 , 010 


ع ١‏ 
مآ ,1كأ لاه 1" ذه كأهههذاه1!ئه؟1' ,كاله أصحط «واع7مظ ,.[ ,لإعلء2420 عع5 . 


196 ه112 0111 


1995 ععطووع 110 ومطاية عط طغامم مصم جك ممه انا اع ص82 3ل100 ٠‏ 
معد وبع 10/0107 لعنط1” غطا غتاعفصغط تمكفيه كعه12' رعق بستمعمدصتت21 . 


عامه ه116 ل1جه1 لمنط"1 :تكجد[د1/1 ,(2007 ععطصرعءعء دآ عع طصى 810) 


طواط لصه وعمآ عسصنءوت:8 . 


و5 24 ,'لمعمعمع2 مغوبوك1 عد لصة ممهعه كعم ماعل لمعتمه1' رععمع مم02 . 


.(2008 بممسصحدل 29 لعكووءء2) حج:0.عع3ءمدءعععع.بججويت/ /تصوعغط> .2007 ععطصع 


7 ,كاععدم وا ةأءهلاآ عدأ؛ إن 51416 ,نه تامعتصدعم0 ععهملدهعتجة قمد 1000 . 


870 عمسم 


هاط1 . 
ص ككع ممعم كععك مجك [2طه1ت)' ,صمت متنصدع0 عمبملتعتوم لم 1000 ١‏ 


نعم .'لعددمء لع اع عع 3 مقط أنع 10 صل كوعمو مع .كعووو1 أوع1!0 ساماد 
.07 طاعمت1/ة ,مقع 


9 ,نوعط +176 ,"عل مككقدد افكت تقطء لدطماع غط1* رعععدء2 لع دز 000:60 . 


.1996 عع طدرعامع5 


معكء ملع صو ممع[ ممع مق عوعركسنة ]1 عط سوط ممق 3 لم1 . 
عااقستذكناد عل عه) كعناكوآ ده ومطئلءه؟ :ه0) ععمدم ,رقصد2آ ..آ لتنة .5 رقصه8ظ . 


15-9 ,تعلصمآ ترد ,ماحد ه001 ,لإعوعصط عه! ونع دوت 18 ككقطره 81 4ه عولآ 
.5 أكناونالك 


كاكء د وأصند //نصغط> .2007 ععطمعه0) ,(دنلمطصيدت) صرمء ,تإقطدوده84 . 


(2008 لمونتصدل 30 لعكوععع3) <تصطط, جتن طصروء20 /بدصمء.إو اوج م10 


(1997 مع ططمععع 10 لمع حاص بده [1) انع انترماءنء2آ1 أماابماروف أمدهالمومعام]1 عع5 . 
9 ,مدعو 0 171:6 ,'عكتللمعدم لصقلكا صد كه عرد عط" ,ععلاه2 .[لصة .10 ,مسد , 


6 عع طتوع ]م5 

اما ء:[ا هسه عأومعء ,'تعهعه]! سداكف ه: مد وستتودذ' ,لعند8 .لآ دز لمن 
.(1996) 4 .هلظ ,5 .املا 

.(2008 ةنول 30 اعكوععع2) <1مء. 2 تلك 18 تويب / / نط > .عغتاقطء 7 تنارع مق 


2055 


11 


12 


.1902 /8/12 رممداغناة عا طغليت مدع نارم رعتبدا غ5ول 


لمتسصد[ 30 لعكعععة) <لتمغط.ه102/5 /مةعلأنها/بتيئده.مدبب بيجيب / /بصصط> 
.(2008 


,0م360 الماك 1165 لاتاتتصهء كلامدعع تلص لصح عده[نلء0 تتمعصف' رتعسة ١‏ 


037 حك /ثتطا. تدم . 2 ناك 52د بج بردي / توا > .7 عأ طتوءع126 3 بغمعصع هد كومام 
.(2008 بسمستصدل 30 لعكوععءد) < 1 حتعوصدا :10005488-ل مقو وتم و02ل.كوعم 


7 أاتتطة ,تمملععء كديظ ,دورمن ءن1! مره والأناردت) ,لصم تسعععم! عممعمدعء 02 . 


.(2008 تإمقناصد[ 30 0عددعععة) حق0.ععه تإدعععج. ببيبجو/ /تصغط> 


هام ٠‏ 
* 
لدطه[0) تإعالق عاءتئد8 ,(ومعتصهل8 ععععه) ممكلذ/7ا ميد عوط 00160 - 


مساك لم (لقصه 0 ممعغم1] ععمعممعءم0) مكل ع8 عمستمكتد ,(ممعص زا 
07 نعط امعامء5 7 ,(كآنا مم ملسدهظا عوععم ست ) للعفدنه© 

لإلقتاطو[ 30 لعكوععء2) <عتوكة. 10542 .دع نتن 0 10/ تجدمدم /ج1ه. دكناء أطا. بجديجديب > 
.(2008 


.0120) 16لا جر والأصعي) ,لقصه 6 تصععم1 ععمعمرعة 02 . 
فاع صتطكة/17 ,ب«مطهمر) ذا واتهومآ اه عأومط )11 ل ,رعخدعكم1 وعع عنامت 2 للعلا , 


2000 نال رع الاختاكم1 عع جنامكع !1 10عه177 :120 


قاكت 101 وجيت / لنعخط> .2006 ,ورمطوت) - ده [تزوب برماسادمت) ,#ماتومالا اورم 


.(2008 لمدداصدل 30 لوووءعءءج) <15/540539/549944موع: /جنء /عده ته تصممر 


هآ ,اكله:!1 أدومااآ تمل كاءءدة/:نمط] أممونات هذ لاط رطعدظ عطكه كقصعف؟ . 


2 طاععملةا أمظ عل 2ه كلمء ك8 


لكعغص1 تزه اكع مدع 01م كلزمآ كه عكناه1ط )معصتصوء0097) لآ كمايق ذوعن ه822 ١‏ 


لصيه نمع اصتما ره لععمنن ,2006 تلمل 25 عمعمرمماعمعل لمصمعهم 
_:3760 ع لصنت هق /كا تع ردك 00 /دتلعخط رعن0. تدع1. بصيبيج/ / نحو ط> .ع ؤتوماء ب 
.(2008 بمدناصدل[ 30 لمكوعءع2) <حكلم.3761 

1 .'02205تنهئد عأطنامل لمسة ممعوئوءجوكء12' ,عع زوع كلمن717] ماع82 
/ع01.ءت زو مكل هه قدصم تع // نص > .2007 لإلددز 2 ,ىن زووط كلهه/7آ سمعء 8 
.(2008 بمقنتصول 30 لعكوعءعء2) <57كاو01) 


قلطم 1 ,لهم نسدع0) ععنل أنعتوة لصح ممه نإط لعبكدز ,2007 ,كع كمد طول - 


.(2008 لتقتاصة[ 30 لعكدععء2) <ترصع ذاكتا رعده. هذا ديدي // تبص ط> .2007 


ولاق الإتناامعء 2156 ع1 11 21165 ناتتتتصمه وصتطكظ لمسمكتيةق' ,.8 رمملعوم23” 0 . 


المتدتصحاء"1) ممستامط متومامءظ ,”دعو علط مععل عط لصة لتععل عط معع جوع 
مستدم؟ ,رثساء0 12 1 مسدلا ,(2007 طءععقل8 


عه) كعتتعطاكة أه عع ممصا عط[ ,كعنلنه5 عمعصرمملء 126 م10 عانطاكم1. . 


.(2006 ععطدىءء00) 65 نتأوكه1 1421 , 'امعدسمماء 0 

لمتطأكقعع ننه أه كعتلامم عط1" رسملعوهون0'8 .8 لصه ,وعلود1ط .30 ,.د ,عتلمتدط 
8 .(1995 عددال/ 129لا ,لفصحوظ /حاءمهطلط) اكتومامط 116 

4 17/10 ,"مالع مءطكلل وتتتصدء: ,2065م عصمعء[1' ,.18 بمملعه 0*1 
.7 تن تطاتصءعمء5 ,متاطنجآ رلسذاععا ع«ومطاكص! ,ععسطعمءط معموتره 0 
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13 
,1992 نمالا بممطعية عط طغايه ممق مع مم ,علتلعء5 معلء5 030ل . 

,2 تردلة بتمطاعيية عا طعلم مموسع ريم ,معرهظ] مععطلق 5ه1© . 
2 1/12 لمعنه عط طغزيا صم مك صم ,وعدوه0 أمعد© أعسصول؟ - 
طخكدظ عط عه كلصعفظ تدم لصمنةآ ,(1997 ععغطة1) 36 .هلل روتعانهالا م80 . 
.(2006 بإتقسهد[) 102 .هلآ ,قلاء ليق ادع نوعاط أكمرم ]مط 880010 . 


29 


33ٍْ 


34. 


.م2007 وعطاصعبجول] 1 لعدووععة) خدومء. ألسواءعت-ع هم امدذ ببدم /تصقط> 
<ججه.ععقء ودع عع . بببجيب/ / نعط > 006 ,"معدي بوأعساب' ,ععدعممعء 0 
.(2007 ععطص جهة8 1 لعكوءء3) 

سطع ع1 عش تلع صوعءكه! تصملهما ,ومنطكظ :مث امه اتاءسهة كل ,عتدلف ,صصدد عآ 
98 ,كممق تابط مامه 

لحترهء.عدمذكدى جلد بجحب / سقط .ععتقطءيت وتم موعوع8 دموط دنم قتصصه كت 
لمتنتصد[ 30 لعؤوععع2) <5_4-1048991_تتتمصوعي ع0 أو مهة- زم ممممء 
.(2008 

عتاطنم عط ععصاعمم م" وتوص دده قصة ورمنء ع تقدص ره وستكتعة) عمد برعط1 
مم8 كترجو ,'مععميره عاطفسمتككيد مدمع كع تاممند عتعط ومتستفنطه ممه تزع غقطء 
,08 طععدا/ا! بممطاترة طعتس ععمع لصوم مم00 .مجلمملك0"1 

أمسهاأبمجوق أمنرهأام عامل , "كع تا تمستصحممء طاكقء توصدطة كلمعل وصتطكتظ' عع5 
(1997 عتتدال/ بإهابة) ابم اترماءنه 12 

1 ,'عسنطدة لدوءللا علعاعف هن سك" ,تعتيهة عمعصرمهاعبوع<آ عه) عأنغعكم] 
.(2006 ععطصىءة12) 65 الأواكاطا 

أوالة عبلا ره وستباعةةا[ أموماا! واوممادى تاعلط مل يصومات ,عوعهظ عامذ1' كدع5 طو1آ! 
رعلنطك ,ملمصد2 ,دتلدعكسة أه ساسعصصعهمن) ممعم عأكد1 كدء5 طم لط ,كدعت 
طعسدظ عط مسج 1 ]1 ,067/18 ,انا عط لصة ,لسملدعج بدعلظ ,دتطتتصدلم 
/2للععه هل لوده. لععه. بح > .2006 , (وتصء طزونا متطصساه0 غ2 عنم كص 
.(2008 بسقنصول 30 لعدوععءة) <01م.28/39375276 

.لاطا 

عمسلل 7 ,'مءد عط قم بوتاتطمستمكب؟ - معمصعآ أدتععمة' بدممتتمومرهت امعتطءظ 
<2-5148آآ مع ص72 مكة ضع عحرمء لدعم ,جردمء لدع نطنع. يجيديه/ /نطمط>>. 2007 
.(2008 امسمتتصدل 30 لعكوععع32) 

علط ء:1! وناومات ,عععوظ عأكد]' كدءذ5 طوذل] 

رومع عاءهتصطكة كه عروممدك ص عسءع11ه00 لمصمقفمععص!] عط كه امعصع ماد 

ده عع التصطه0 ,عدب أناعدباوف دنه عع تستحره0-طبك عطاكه صماكوع5 لعلط 1" 
.2006 عع طصععمع5 ,تطاعط علخ ,قل رعمع طول 

ركاكلك تمعظ تامسلده و'علنط0 ععم تأمتععهم كصصط أمصمقك هصق لسق8' .8 رحسملءه0”183 
لأعس اذ يصبييب/ لتمغط»> .2007 برحال! 21 ,سول ومممعومعط ,'لأم عمصتحصعد 

مع علو عية117/5ل1 _الخلالت1 )80 عع الصمطةء اصعءذى لامسده2006/0ات1 
ععطصصع نهل 1 لعووعععة) ‏ <حعو نط ته عاءة تع مز[ رعدبدة34264-ل10مةوانماء 12 
.)2007 

نوء تع طاو عاطتعصودوع ظ1آ عه) عمسالصمت كه عله وق 1995* ,.ل .(آ رمتاتهجا 
.خط تعصهط! ,'معأمتعمهم لصح اهمع ,كأترععصم وسمتمصتم ءلم 

حتصصط, ع0 012.150/006/57526018/95260) 100 مده. 0د عيبي / / معط > 

(2008 محم عل 30 لفووععءءع3) 

.2008 لطاععقا/ة بممطغية طعغاي معدعل0دممعع سمت 

مدع عمه0 لصد برومامصطءء]” ,مومع مه ناه ممعم 

25 ,'عقعدط عط مذعقمعم 0 وساكدام :دلكق أكدءعطاباه5 غأعم تا سعع لج دعم" 
0 لءذقعع32©2) <018.تإنام جع وجا / /نصاغطا> .2007 «عطدوعندهل] 5 ,جزنا000) 
.(2008 اسدصدل 
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35 


36. 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 
45. 


46 


47 


48, 
49 


:م20 عل عستستق8 .8 


220 قصوقنالاهم ,قمعم كه »دمل معدم تتسقطات 3 كمنسنكا' .1 .8 ,توعطعه12 
تدمع .ع صتلفه توه وتاج ببحييحين التجصط> .(2007 ععحامت 0) عمتاررمتزمزيرم , "ريمع 
.(2007 ععطتوء ه81 20 لعكمعء2) <وكد.200710/9715 /معتبحدهء؟ 


نت ععتكتال طامدعمل]' تمعخممماء بع كدعدةء 0 عم) بممعوةق عللمطد . 


 -‏ للع تامام زععع /عأداوده.2)00ء. > .2007 ,تلقن بوملدمآ 
.(2008 مسد 10 0عدمعععح) <عء نفبال_لااممعصنا رع ستدع تدعس 


1 كع ناما فأرملا! عمعصدمهاءبع2آ1 لص عل م1 ده ععسع مكمه كدصمقن جل لعاندنا . 


.108 .5 ,2007 ,0ل1011018] بوبعمعء0 ,2007 مومه 


8 ,0667 171:6 ,عع ممم جره هذ طعي م للط عم 5اوتطدمدج2" .8 ,لمكت 813 . 


7 عع طم0ع6 0 


,'عصا2 معصتة' من اه طعمعم لدطماع عط :للدمت عل وستسناة' ,2 ,لوايمه84 . 


.46-52 .مم ,(1996 لوق /طععهاب!) اكتومامط 


06 ,171/130 وبع و0 واامتز ك1 أدانطن 1 1996 ,تنه تج نسوع 0 طاعلدء1 17/0210 . 
3/13 رضهل0دمآ ,مةئ [تعصهت كعاممع2 كناممعوْتله] سه عمتصتاز مه موقم . 


1996, 


-لمكااصء بعتمعطممماء نعل وستسصتلا' رمم ةمفصيه] مع سمم عسوي مدتوعصماء 1 . 


,لع صلد0 بوعل8 مبامد8 ,فنع سماعلة مذ كعوصمك لداعمد قصد صم سلامم لمتمعص 
نهنم لنتكصهت 5ء[ممع2 كناهمعونله1 250 ومتصتل! مع لعغمعمعمم ععمدم 
6 تإذ/1 ددملمم1 


وعأصوء2 كنامضعع تلص1 مصه وصتصتق]! عطف كه سمعوعماءء12 عط مرمع2 . 


6 1/12 رق لمآ ممعم لتاكده© 


.1993 ككنودلظ 11 ,112 أممممز1 , 'كاتدومعق 102 عنناعممة وععط1" ١‏ 
11 


(لع:قلسصن) 7 :32 ععماء ادمع لظ ,'عصناة للف عصنلة"' بطععد/لا ععمممه 0 

طترع يدن ]1 1 لعنوعءهة) <110-2728: لهوده. ءدبن موممء. ببسيو / /نجعط > 
: .م2007 

ىت طحتاعء ج210 21 لعدوعععة) <صدمء., مهلام > ,عطزوطاء بنة ودعانة ممع 
م2007 


لآلا ,عتسسمعومع2 العصسدهم خوط كسمم عدل1 لععنستآ دهع ممةمتصمقكم1 - 


,”0151لا ,قامن) زه 1ه”1 ه - عكمن) ]164 ع[ عم نرم تسلم1 قد متام ةسعدمت 
_18-19/عل5_لصسعط/ع كد /ععمه.عتطممعع لصتي بيصيو / /تمع > .2002 
٠‏ .(2008 بممبصطء1 22 لعكوعءعة) <لصصط. تلعءعله_دمل وستاكارمء 


.1995 عع طاصعءء(آ , "كه 6 دمجم عصويد 10 19955 ,جماترجمابا! أددره الهس ءأسالة . 
عتمم عله بمعصلت0 بوعل منصدط' رتمعص 1/1 عوعع و سصنمه لاما م1 لع امن - 


.(2002 بصقنام2[) 54 .10 ,للاء اير , 'مصمة عومسم ومتستم كه 
0 لعدوععع3) < لأصطط. ) اللددج 54/2 /صةء لادحط /تانارئده. يت بوبويج / /بجصط> 
.(2008 صسدساتصدل 


*لأممنت عط وستصنل/ةا" ,بوله110 . 
'عللألاستموده8 صا ععمممء عنمعهصمء ويمقطع1' .ك1 رمعمعل 1 . 


لتتامء. تعمستاعوء طغجر بجبييب؟ / لتصجصط> .2007 برقالا 31 ,.صمت. كمستاعى طاساآ 

2 لعكدعععة) <ء 11ل استدونمط_صز_ععممهء_عمموميهء_ومق طاع 3193/5/ء 32161 
.(2008 بتقبصطء8آ 

7 ,ملسملا صذ صسيمة؟ لقصم6مممعغصة صم مع كوعمل20 ,معمعهير0 مرمطكتظ 
.007 عع رع م5 
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1 


12. 


18 


بطع عن ,2007 ععطصعءء] 17 عمعسصععه عاءعد لصو .19 
(2008 بمقنتصةل[ 10 لعدععء3) <وده .عاء هج علص قط بوبوجم//نطاغط > 

20. 4 : 

160 واه ممع ]1 ب نالصي قصة كدوععمم :كع متمطتلتطط عط مذ مسصتصتلة' ءء5 .21 
.06 عكنع نف ترلن ل ,'كعصتممتلتطط عط هو رك عمنتلمةا-عهظ 
وسنصنار! /عمممةء5 /مجرععا/”" /جدععء /دع تع حل /عنه. معد بمصحو/ /نصعط > 
و 202009020 تمصع ده 9020-90620وع صلم متائط96020ع 9620109620 
.(2008 طاععمقة 11 لعدوعءءة) حالم 

22. 14. 

كوععم ,'كعصاممتلتطم عط ص أاملسهاد وصتسصتاما' ,ككلصنط .© لصت عل ,.0 ,نومره .23 
عع طموععء (1/جع طح نجه لآ رمملصمآ عسعصمء ننه 1/4 تمع صسصممكء 10 70 ,عدوع[اء1 
1996 

.2005 وعطوى 0 29 مصعم وعدم ,تقطن بواتمتتتصمه© لصة كعمتاة .24 
حصصط.790جوع مم هنع م هده كع نا تصن لسع ل صدى متمد وجوج / / نم6 > 
٠‏ (2008 بصمتصطءظ 22 لعجوعءم) 

وستصتجم عه عمعصعغم ه تمعماممتلتطاط عطع له ععمءععمم *وممطكزظ عتامط) 2 .25 
.2006 لمقنتصة[ 29 ,كمع ع ممت 320 كع ناككة 

كوعمم طعبدع عط كه مضع ,أعمعزهعم وسمنصنم مدعكدع دل جا/ة ومغصلة متطأ ء56 .26 
.2007 ععطمنء0 24 ,عموعاع2 
_عدء مدع مل شجر_دمعدرت_مأو/ى كمعاءع_كدعمم /ع» *ناوكعء لعآناءوء.ع0), بعيجي/ / نص > 
(2008 بصسدسصةل 10 لمعنوءءءة) <لتغط.22102007_تصتصط 

2007 ععطمعع © ,مملدمآ ,"7م مصمهام1ا ك0 عتزتصد شأ ,رءأننطتاكم1 ومصد2 .27 
حلم ع متصتدم_ممعمدع دل مد /كممجء /18(آط /عطبارئهه.دمهدم جيم / /نصع > 
(2008 #سقسصول 10 لعكوععء32) 

.06 ,لنقصمهقءع8 ,"مصقط © د عكناطد له لعنناءعة كعتمدوصصم ومتصتدم 0010" .28 

عة دمو ءنلمعم لامع لمعم حصصدم ومبعتطءة معجقظط طونا' ,ممصمل علمصطآ .29 
. 7 عع طصععمء5 26 ,طء بجع دنا , 'تستمعيده18-م أ تدم 13" 
مكلد ع5 .(2008 بمتتصذل 10 لعتوععءة) <اعم.حاء بجع صتخم بجججيد/ لتجعط> 
.2007 ععطوعء © 3 ,'ممةءاوددمه سمعه عصتحم لامع يونملا سمه ستع8' 
01 /2007/03عحامع © /ءجتطءعة /لتعقدعاء رمع لهه.ع عابو مجعم بجبوب // عط > 
.(2008 بممتتصة[ 10 لعووعععة) <لتضغط 

4 رومع معرء تسقمةمآ ,"لامع صقط عاطدن لد ممح عع غ170 ,.أ/ا ,تتعدلة5 .30 
007 عع اصع ]1 

حود0.ء أذ ببجيب > عع تعطء نج صم مومجعه© ععممماط لمصم6قصععتم1 ممع .31 
.(2008 تصسدتتصدل 10 لعكدعععة) 

ممه حكلم.2_جرمطات) /5لم /وءه. سقدطكفناطمره-مقء. بوجوب / /تصغط> وععلوطاء بج ع5 .32 
.(2008 بممصطءظ 22 لمكوعععة) حتومه. كع ل تتمع, جود //نص 16> 

07 معطي هل] ,لممم م0 ذأ عمنطادة عط" .2 .ئوءطصلوظ .33 
حومةكتتقلدء-ءء جناموء/ 2007/11 /جروء. :هرمعو اط. عمد كمععج //نصغط> 
.(2008 بممنصدل 10 لعكمعععة) <لمصطعءعمهم -سمتصسط 

/كوانك تمه لحصمء. معماكاناعء. دج //نصاط> .عغتوطءيت معماكااع 1 درم .34 
(2008 بقتصطء1 22 لعووعءءة) <مطم عضصمط 

"7ه 6 ق كص كه عستدم شا ,عتنطتاكد] ومصدط .35 

عمل ص طحصدت تعمل انمهت ,ل اكسة فأمن كاز" واتساوط رك ,رستد8-مهسعطصسظ .36 
.994 رووعء2 لمع اتلدلا 
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قلع قتع نان اا ممه 1ء باع10 17/0110 ,"لع سنصصع تن مسعوره/كا' ,1 بمععل و84 .37 
.6 عع طمن 0 /عء طممع و5 


نات عط لنصه بومعنهوط زول000 لعتتاء قاتاصةل/8 9 


1 716111 الكعلا7] انجيأء 101 إن 107715 سلولة ,عل أدم عطق1 .> لص .8 ,وروي .1 
,1990 ,كه 0ر هكلم كه بمتدى تنا بلعهكل م8 ,ععاماصيدمن) وباوماءنوط 
12-14 .جزم 
1-1 تمك ,'كعككع صتسباط القدص5 22:0 ختعصنكن زلف" ,8 ,عمرماة .2 
1 (1995 ععطدونءءء2]) 
1 1*0 و 10705 سواط ,عاع تدم سنآ لمد ع8 .3 
لقع كط تم نصه0دمآ ,أأتولاا عا عابا عومالهروجرمت) ونان ,. .12 بمعرمع! .4 
.229 .م ,1995 
أعنائلة لعصتط علوم غمع ممع تطوعل2اوصد8' بموتدمسصيدك وعطه1!© وروعات .5 
431 مع مة) حهنه.تعطه اع سدع ك. يصويو / /نغط> .2005 لقة 12 ,عدمعاء توووم 
.(2008 مم ناصول 
,”15238 لمعنطء 05 كمعنقعقط عستم ممطئدء هو للتطات' ,.2 ,للوسوطء4ة .6 
7 تع طا م0 28 ,عبمعوط0 111:6 
.هأط1 .7 
عط كسمن دعبن علط #معطعمك دردعطء ع5 تووم مطلا' ,اعطمآ عدا لصتطع8 عطق1 .8 
ألقتطء طاعده هآ بصيو / /بصعط> .2006 تإلنل 5 ,عع تاكصة عكناصد كع لتمنءر عومع- ينو[ 
.(2008 لإتقنتضة[ 31 لعكععع2) <كموقنوعناو123-5 /كعع نامكم /رهده. أعطذاعط 
1 ,“م 3م1530 خطدء20اع 825 :2 ملم عمج ناك صز مغ وعوع1' ,لق رعطرمءويرظ ,9 
007 عع طاتمعامء5 24 ,الع لدوم 10 
,لصتو عصرهء معطامك عدا عمعطت بلتمدمع2 لصة معدع1 ,ملكف' .14 بممصعاء 11 ,10 
.0 عطصععع1]0 8 ,امم لتعصء 114 11:6 
<علنا.مء.ءاتمستح. بجت / لنب ط> .ععنوطاءه أتمصف2 دده من قتصم م154 11 
.(2008 بصدبصطءظ 8 لعكووءء3) 
"57م طأهكء مدغطء عه دتردم مطللا' ,أعطهآ عط مصتطءظ عبنوط3] .12 
.48 .م ,2004 ,مدصذل»:0 :0:01 ,كاطونةا 0:7 توصك ي17601:1 ,تسرقاء0 .13 
صحعك ,بوجو / /لتوغط> .ععتططء» وتوم صمت ععطهلت صدء 1 تمه دم مم1 .14 
.(2008 بمقتصاء 8 لعكوعءء2) جوره.وعطاماء 
.2008 ,'عمتممهطد عاطتكهومعع -عوطه! لائط لسة وممطائوء س5" رععوءط موعلا .15 
خصطط.وصتممممايء اطتكمه ىعم /كممطئهء بترو /مرمء.ععهع سمو يجيج / / نمع ط> 
.(2008 بممتصطء 8 لعوومعع3) 
.7 رمرم 5 ,141ص 110 116 ,'عتتصطة[ عتقلء 8ه كنوع بجو ع 1زل!' ,.] ,عمومطول] ,16 
,دع نت أن معام ,رممطعومعء يد مد وأصمام عكلتل1 )3 تمصتطع" .8 ,عه .17 
١‏ .05 عصفال 27 ,اهأدرموع:0 
/58ه.عمتتقطاععت تدحا أع.بدصييه//نصغقغط> .معتدصودى عطلتلط ,عوصخطءءدظ لوطه[ .18 
.(2008 بممبصطء 8 لعدووععج) <عكلته /ؤمهطممء دو /عصعتدمحصفىء 
.“كع ادكه بضمعام . . . مصتطكت' لدع .19 
متف متاق ععلتلآ ,عومقطععدظ لوطها© .20 
1 ,قأكام جا :رمأف لن13 7مسعارموك 10نه كاطونها «المنامآ !0176146 ,5:0 »0 .21 
أ5ء 0 تج ستاعضها/ نك ناوم بتع ونه .حصداعده, يويححب/ / نمع ط>, 2006 بإقالا صو 
.(2008 لمتسصول 31 لعكمعععة) <عرومعءء_عوطوا_عل كاله 
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عبل ورا سبتمناما لمفوموظ8 [ه انع اتوععككم لامكل غم ,م05 عدسهطما لمممتقصععمآ 
.4 طاععدالة ,110 توبه د © ,اروامتاوط إه تركتفا اونمت 


عمد طعده. تقدص نط بجت / /نجاغطا > لوطع مم دلصدهظ علممسوسظ غ50 ١‏ 


ان معد لمق .(2008 بممتتصدل 1 لعوووءعة) <مطم 
“ل كم لم1 معصيق عط صل عسوطد[ للنطء كه ممق تواصيت عكصندعة موتدم مد 
.1995 ععطتدءنمء5 بلقصمةمصعنه! بصع داك- نمق تصملصمآ 


(1996 لترجق) «مانسمالل أودمنتمس كط ,"امهب طعليه مسهزه 21 ٠‏ 
/تط/ 1 /علت.وع.ء طحا وبصعه/ /نصقط> ,007 ععطصمععمء5 21 ,وسعل8 880 ١‏ 


22. 


.(2007 معطحمءةمة5 23 لعكووعء3) حويوو 7006599/كوع تنتكقاط , 


7 ,1ط 6 ,'لصتامعة مع هم عصتخاط كه بجمعام بع مدع كنصحد عع طنط . 


,2007 ع طصععمعة 


بتدم». /154101081 رومع علق بإها عوعصتطت غة علمه! أعمدط ععمدء؟' ,.ل رلسجلاه ٠‏ 


لكان لد ,2007 معطو © 25 ,120 ,تمع ستطفة/11 
بموسصدل 1 لجكوععءة) ختصط._1788949 2007-10-25-1 تمع سمتطكد 
.(2008 


١ اط‎ 

١ فاط‎ 

١ 14 

ركع ع8 كد سلب8 6ه 0006 رك تسأكتلم1 بره كه لأعمسهك لأقدمةمصععم1 ع1 . 


<لسصطوعء نا وسكي صتكناطامء له /دكص /هده. تع ذ-برهع.بوجمجه / نجع ط> ,2004 
.(2008 بصقتصططء2 1 لعدومععة) 

وتعصصابت وععسنامصطئة العامء12201 ا لنت 
نوعط> .2007 ععامعء0 بعفمعاء: كعدم كمعوسسة معط 820 لمدمفجصعنم] أه 
.م2007 جعطوج بن[ 27 مومع 2) <عده. لقم تا شطع تستكاء طناك 2017/0/.0 

حوره. ول دبج > ,عع أوطء 0 دنه تاق تصدع :0 عسصطمآ تمده متمعغطا سما 

(2007 ععطصه جل 27 لعسوععءة) 

1. 

م" مع دماعت لصة ممق مع ممه عنمممء8 +5 دمن معتموع 0 
080 ,عمعصرمماءجع0 مص علض ص عام عمبودة لص عكدم تععمم2 وستسععممط 
.7 بإدالة ,0180 تعمد ,53 مل[ معموط عمناره/17 بوئاه 1506 

,اط 

-تكنلدتت علص لمعم 01-زممندء وأوزكف )ه دوعءءند عل لصتطء8' ,.177 ,ولاع8 
,992 بمدسصدل ,ذلك زج لجال بوعل الوا لعنط1 ,"مم 

كمع وعم اسع عع ج83 ع عم صدلده[-05]' ,عع تمه عوطامآ لمدمصدل] 
2007 طاععملة 30 ,'عصمل عط مه كستقصعم للعناحد غصط رغطوت عع ليمج ددم 

تعطجوء و[ 27 لعتوععع32) <241- 71 جام .عا نععة روده .اع حت لد مويه / نوعط > 

2007. , 

بره اغآ 4ه مععلمبعافاظ أمدم العا انالا راعطمعظ .5 مسد كاء سصتعقط .ل ,0 ,مم1 
١,‏ 8 ,عانطنكس] عع ط سماد ,1160 توبععمع0 ,العام 

فاط 

عل/ا] ,'عمعصرمماء بعل عد لامع ع5 كعدمة وستكوععمعم روود ' ,8 مالك 
لإمماع دده ال لمممممصع م1 :12 ,«معوصتطكه/17 ,2/90/122 بوعموط عصناءه/171 
1990 ,لصت 

اانا عط مع غمعصععةة ,كسونصنا علموع؟ عععظ كه ومةددععلع دهت لمممهقصسع ص1 
196 ترقا/! بعمعدمدهاءجع8 لداعه5 جم سم تسمه 
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32. 


33 
34 
35. 
36 
37. 


38. 


39 


2 


40 
41 


42, 


تعد د+ إن لمعتل هلع تع0آ] لجرد مم ممعم هه © عتأمتمصم8 عم مم نومع 0 
.201 مدعنا 34 غكدم :2085 ولأكوعء 20م 


01 عط عه؛ ععروظ و81 :رومم مع 


.(2008 ممبصطء] 4 لعؤدعععم) <234/علمم لمع /وهه 


اي ماعلا 4 :1اتعاتزوواءنا126 قثنه كانردط ,كصتق8 جه ممتككتطيصيه © لاجو/17 . 


ا 2 | :03 هآ ,(ارومع<اآ جآن بتا عحل) وماهالة رمتو فمط 
.(2008 طاعمماة 14 لعكممعة) <018.كطتهل. بوبد/ /نم عط > 


علتاكلصذ! وعطاموع امنا حمحل لاع 5 لطن روصقطت .لخ لصد .ل ,بوم لعولا . 


007 مطح هآ 24 ,المووامعق 116 , "ممم ؤكودتل 


أكحتاة كج ه؟م /01. تم ذ. مويو / / معط > .ع كتوماء بو عله بعل معن تمده مم1 ١‏ 


.(2008 بمقبصطءظ 4 لعوومععم) <روعوول 


983 طععولقز بقكلصما تمك ص عمطكيية عط طعايت ممق ممع ومح , 
1ت باولا اع مماءنء10 ادها معد تصو»0ا نديكظ عذاء ده كاتمعل عم , 


لكوع عع > /تاتج قتعم /أكدم /كتع نهم مط /علنارجده ,حمق بج يوجيجو/ /تماغط > .ع أوماء بد 
.(2007 ععطمععء 0 30 


.1995 ترانال , (وصدمءم) 6ك ماعنالا , "علطملي بولا تسسمهمءء عمم كز مسطوظ" ١‏ 
.للصة8 10ئه/17 عط قصة قصو©ط' ,مبمع0 علصدظ لعامتطا . 


4 لعنوعععة) <لضعط .كسمل كمع مومه ماحد /وده. علتدطلء لمخطيب: بيصيو / / نعط > 
. .(2008 لإسقتصطء 2 


عع نه ]مع تصمه اعت 12* من ععمعمع امم عط مع طاعععم؟ م ص ,لم0 مععلصة . 


005 لإسقاةل بلعه1 © ,لاقع صسطوتوع تزه صدم1 قمة عمع عع مامكتط 


نت :دمملدمآ وال أأط من انه عملا! ,أز0 :«اوسوط ووزاإمبظ ,للم ممتوقطح. ‏ 


ٌ 3 ,0نم 


تع طاح بحه3! 17 ,عمسا سسا ,"كمع أكتاع غقط للش ' ,لرعاء5420 مطل صن لع:م0 . 


2006, 


6نا0 وا أمظ ,لنة سمتصطه . 
'عتقطة عند عه؟ غطع كسدامعودصم ,لاع عمعم صل - عدتاكوعوم [03" ,2 ,لإمطاعل , 


0 ,عع طتضععمة5 24 ,عن زتصع5 وبين لز موزموط 


وستانا كه كدمء أداعهك قصة لماسعصسصمعتجص عط تلع اعمط لاعطة' الأعسمه8 اق . 


10 .م ,1994 برلل ,ععدعم سصععم تمملهمآ ,'متمعوللك؟ مذ لأعطة طعتب 


11-12 .وم فاط . 
,17 4 أعمصصمكطك لصن ,'لعءاعمطة-لأعط؟؟ للاعصسمي] ا لع امناو ,وكا جيك وعع1 . 


.1995 معطم ج13 14 ,كأاه/] امم اناا 


.هنما , 
5 ,لمعو نلط) /زه10 11115 ,'كعستاعمام كمع ععناه مصفلة وعكتم مناه" ,.0 ,ممتصدة . 


.07 عع ط تع مم5 


000160 قاع ؟. وبين / /نحغط> .ععتوطءيت مون زلهمح عكمعاء12 لومعقاضم سروم 


.(2008 بصمبصطء 4 لعووععة) حورن 


كو لالع 1 لدع 0 دع عد ه. تاناكةتروهد. بوصو / /نحجعط> نعالوطء ب تستحولا ١‏ 


(2008 بمقتصطءظ 4 لمكوعء36 غكدا) <لصغطءءعصدام-عغط-مه-درمةدلامم- لتم 0مك 


الكتسهدل) دمالرمالاة داتعم الال أ "اأكمعقكه اذه و«معمسف' .© بعاعتصطءول . 


.(1995 بمقتصطء 
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43 


10 


5ت 0021 تقر 10 / /تصغط> .ععلوطء يه علوم تيحء ل ومعتق1 لمرره مم مم1 رورس , 


يي 


ال- مم 


.(19 عغمم عع) عوط ب دوق تلده© عكمعكء10 «معقدسة . 
م17 ,كدمت173 لعدنندن] مذ ل016نان ,كتممتم صو معنمدع 0 عبامطمآ لقدمتمدععاها. ٠‏ 


.4 .م ,1988 ,لذالآ لمنلا بج[ بنع ورووأمسهج1 فأرولةا] جما كوائه رومن أماءملامهم 


عط مسنتتاعدة لم0 له - لنه ممضمائلم ه10" ,آنا مونةمصسدت قصس8ظ . 


لعأناروده تع ن حصي ممججناطا. بج بويج / / نمطا >. 2005 متتتكنا 12 «مأكوععمم0 
.(2007 عطوى 0 30 لعوووءءة) <152[ طخل تتوطموهااء بولسم 


ها . 
١ 114‏ 
لد /بصدمء. لهام ممصن / / تغط > ,2007 ععطصععمء5 26 ملنه]” برط غمعصم م5 . 


.2007 ععطوعء0 30 لعوووءءة) <تصصط.5_4_م/واعه 


,2007 ععطمه0 مامح ععتنامدع ا عطونظ ممصصساط لصة كتعصاكتا8 . 


<162701/بممعدممعء !1 لامآ لجع ه.ى اع تعسقحص نس طا-كىء ستخناط, ببابريي > 
(2008 بمقتصطءظ 4 لعكدعءعء2ة) 


مداع لذه عكستمعة عطامعم معدتى بمتممتصسط تقتصصد زا مصعممع2 تسناتواء 8 ٠‏ 


,27 ععطمه0 2 ,عووعءط-ععصوظ ععصعوة ,'لمه1 
<553117/تمعنوممع 1 /لد نآ مده .داع مسممسطءدى ستكداحا. برصيحه نج > 
.(2007 عءوطمعء0 30 لعكدمءء3) 


.عق ورمع ع عع بجميج / /نص > 007 ععطمه0 ,'مووظ م50" ,ممم ممعه0 ١‏ 


2007/٠‏ ععطمعء0 30 لعوومءء3) <وووع-ممءو/ععمصستكء لن.وةه 


حملن 7وطام. عع لصذ/وده.طاءع هبجاع ع ننه كبو بوي / /نجعط > ععتوطعتت طعع 1م5011 ٠‏ 


(2008 بممتصطاء] 4 لعسووءءة) <لتطهالل_ممعودط 


-لذه /ممجوععق هده لتماته60. وبي نص > ععأوطء ب نف 011 لمظ ععذ . 


.(2008 مداع 4 لعدععءة) <ع نل أوطناذ 


كد نكم ه11 عط خصة علصد8 لمكا عط“ بعمءزمعط كلهه117 صم 82 . 


-206 رع ته عع زوطج كلمت تسم خاء عم نابا > 7 معطو 0 5 ,ع زوءظ عستاعمتط 
.م2007 ععطوع 0 30 لعووءءة) <557175-291 


104 . 
.هاا . 
تعوصمطء لذه صد كلعءم علصد8 10.10 ناهد كلع ملسن1]' ,لقمصمققصع ص1 عوصمطكت 011 . 


لوده ننه لتم لد بوجدجب/ تمص > 'لن لثه م لد صدع5 كللى دمعتلدمء لدطه!© 
-[دطواع-معصقطء-لته-صة-كلوم عه علصدط- 1ه بس ترجو سول عمل صتاط9/1 0'010([10[/#1ظ2 
.م2007 ع0 30 لعوودععة) </'لنه-اته'-مع-لمع-صمده)-لله -ممقتلدمء 


اط . 
رلحصمغممعغص1] عومقطت ان صذ 'عءمعاعل لممعصسممةتحصظ' ,ك1 رمحم ١‏ 


"عوصقطء أنه سد كفععم علصد8 لاعهك1 تردد كلع دنال" 


عل نم2 266جوم002) ع1 . 
أمسمناهةاأسالة برا مارك لكالا ذلا [ه مناه ماأتلوط 11:6 ,.ظ مصعظ مولا . 


3 وأطدعه<1 عمعص مهاء 106 دنا عدوم مدا ككظ تطعضنات ,كمماله تدم من 
.1978 ,عدتملناه5 


3 0 لقجه تمعصص ل ده عصدة0 عممتكجلط لععلمنا ١‏ 


.6 ,1101ن] نعاعملا بتعل8 ,130 


3163م أ عكذا بعدمصدهت لوطه1ت كمه قدك؟ لععلملا 56 . 


.(2008 برو ناصدل 15 لعكووعع0) <وزه. ع ددم لدطماعمن. بجججيد/ /نصغط> 
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كا 12" كل امتكناط لالب عع د جدرهن) لدطو61 [لنا' ,.© ,دلت عومد مذ لعي . 


07 بلدا[ 6 ,لإمسعوم وجل كوم 2 مس1 ,21004 - "طمم 


لحدمء.جده لمعنطاع. بوبعبو/ إبجصط> 5261110 ك5ن08 ,لإع11مع 0 بععللصمطه . 


.(2008 اق قاهذل 15 لعتمععع2) <0110-5420ع 00 توكة ممصم 


,1995 ,رككامه8 0ع نطهلهمآ ,كقب12 إمذانمععظ [و اناه 1116 ,.2 الإمسطل سمط . 


لالم 


71611 العا 1/016[ أمعصومها!ء 12 لصد عل م1 ده ععصع ده مموو دل لعانولا ١‏ 


.م ,1995 ,لل1ت1051 ,19935 ,مم1 


,طنا020) كاكتلمقصكناه[ عمعتصمملءبك12 عط م لله ,عورمء© تمده ك5-تول1400 . 


كعط 8 كفعاتاكلا3 ه110 :#دفادرن207) نم0 عأمهط كنط غدهط ,1997 لتدجة ,دمفهم] 
.7 ,وسصتطعناطت2 7701101167 نام :0 ,تمابصهمت) ونودامسعجا عوماوط 


0 ععمع اربج ل طععد/ا 2 20200) ,للع انام ط نا 816“ رطععم؟ ععوممورو0 . 


004 ,(2003 ععطموعامء5 باكنوناق) 


هق 01 ران عنامملون] تاناعكاومن) و و6101 16م ,طانله[ بمععطءنه . 


.8 «اءعهاا ,عكدهة1 معصروت عط :آنآ ميج 1] معؤمم تيدع 


حتاهأعناحا.بوحتحه/ /نجصط> .ععوطءه ععلاءةسما/! صمصس8 دهع دم مم1 . 


.(2008 بممتصدل 10 لعكمعععه) < رومع لاع سمدم 


لع تصنت 00 لوعن عاد لع لم1 ,"ولط ماع 406 كع تمع 50م كمه 6ه تصن استومح" ٠.‏ 


97 بممنصدزل ,وعلأعوصماة ممصنت8 

201 0 اهما أوا2 رطعت 

21210 أعمعع؟ رعندع م 8150" مقع عللنك1 لإططد8 تمع 52125065 وسناميي .زط 
عة) ,صمةءعة للنقة برطده تعول ع طتصمت ,"مداع بوه ععمووورم كلمعبيء 
5205 عابا مسرم لله د لعتاءععء 1 ,لع طعتاطنام كدب نط عصصة عط عسوطج 
ع وججمعلطاء 1ب كديب عه عط" .طاعصد! عه حصتط غمعمم للدهس 1 كذ عستعاعة عع 5ه 
ع6 نامي [ تقط لمعم معتل غلنكعل! عكنامععط بوأطمصستافععم روعي مط ,تومل متعم 

ْ (6866ممء "عأ ممم« ممقصة' أومم 2 


1 )كه 71719ع6 الور بعت طء نه , 

1998 نإهامة لال وؤستاءععد2 11060 هع للعععم؟ معلصدلآ تسمتسواة رعاعطعة5 . 
.14 .م ,(1996 عسصن) مومع قعل , 'كطاترص متمد لدطو1ت' ,.)1 ركصتعا و1 . 

12 كلمي 'كأماره اد ع ه11 غأته/نا ه كلودساه1 ,كع لصدلا جسمتحول! ,علغطء58 . 


.9 .م ,1998 ,عانص تكص1 لمهت ممكمه1 تسملوميء كسم 


.5 .م. فاط . 
1108لا" ,عممسسظ 6ه كسممقمعل كمه 'معترهاصصظ لصد لمتطكناله1 كه وتوت . 


<<058.عع نطنا.60 > .2004 ,15ن11ظنآ زواعئقيم8 ,صنو1 5910 بجعن عيل لود 
.(2008 بممبصطء8 11 لعدوعءة) 


.179 .م ,(1996 أكمودسش /رلد[) اكتومامط 116 صذ 


حنه جه/17 نحو 0طمآ ,اتموعظا ناما عرلا :دابة-له/1] مكل ,تدا ووه عد . 


.(2008 لإمقتصطاء 11 للمككمعء2) <ج01 .تنه معدب وبي > .2005 عمدلا 
كدعم ,'كلصناهم ممتللاط دكلقط طعمعع كعلدد عل دعمند؟' رمن لصوو عله رزوع 
0 لعكمعععة) <لداجده.ع 0 منت .ببببو//نصعط> .2008 بسقتصطءظ 25 رعكمعام 

.(2008 طععدامز 
:ل طتصةب ,'تعأتقده عل نوع عدت عط ه؛ غلغوع1' رمموءة عللتك؟ وطد8 
حوده. مقعم لئس رادها بويبيب //نمقط> .2005 عوطسعومن5 ,ممقءق عللئل8 برطده 


2904 


.“كتلاه عع علعقصط لوطه1ت' ,مم15 . 
04 ,عع لهت لمسماكتم جو ومن 105 تأككع 200 2006 الع ممعم ممعوظ ١‏ 


13 
14 


24. 


25. 


.(2008 بممتصطء 11 لعدععءة) 

عللتمسوطقط. يدج > .2005 معطم 0 6 بعكوعاء؟ كمعمم رممقعءق عللنا/ة 22 
.(2008 معدل 10 لعومعع2) <لصهط.60005كمعةم /ممعدم /55ه.22 3630 

م1 تم بره 10 عومعدع 50 ,نك اعمط .ل لصة ,عالط #امستصنآ مذ لع م40 
.20 .م ,2007 بووععط معد!ط تدهلدمآ 

م11 وه 1771014 برط عط ممع عق 5 باعص ول مع حدمو 12 210ه177 

.2005 غعطمء 0 11/101/,7 تمولهمآ ,'ععهم لمعا 'معصعدط لطف1511لف 
0 فعهسء2) خصططع لمعه لعمع عجن لاأعجمعجح لونم د لعلناعطه تصق .بويد 
(2008 بمتسصدل 

"مع صععوط 6كوعوءل8 إنامطة وو بوكصة قصة كمهتادع د" رمم مفصسه8 علدسمتدا 
لعادبهده. عل مهنظ بججبجم/ /نج 0ط > 05 ععطموعء 0 7 ,"عملم لدع1ا8 

(2008 امدسصدل 10 لعكمعع32) <تطط.03071005 

رع لوطع ةا لمق معتسدج 0 غ208 لقصو قدمعاص1 صدهع معط 

.(2008 طععداة 17 لعدوءء3) <ممع ارح لهده.معذ بج جب / /نصقط> 

معمعع1 كه نك 2 علتا ناه( ه70 عكنه1] لأء تخالا موده" ,.5 .كمع ج80 
.2004 معطح بوك 22 ,صمي 1726 ,'2ءلامستدكسد 

وبجعم ععع يد كذ عع مع تصحممء عل عند كأء انآ عق 1566 ,مم مفصدهظ علمستدط 
.2008 بإمدتدباء 1 3 ,'ععناء8 صذ معصسصة 6,000 152 

.(2008 بأععدالا 10 لعدمعءءة) <انعده.علمدمتها بودبد //نصعط> 

<لصططك حي كن مطابه بعلت بمج عى ,يميت / نص > ع نوع ب عمعصستصمء ناهج 1016 
.(2008 بمقتاصة[ 11 لعكدمععء3) 

ات يزعت ل ا اك 

.05 ,لوهلا لصد معدمءه1 كه كععنمء ستصن] بععلطامصدم ,"توتلاتعصمممكعم 

"ممع عع مسد 215 ج سعطنه ,هق كه سمعوعط دععو عوره؟' رعودمء 0 عمتطصمالة 
.03 بجمتصماء1 2 ,وونمعو0 116 

.50 لصة 37 .مم ,2004 رع أطتعمصه© نصهلهمآ ,ماله مجم 6 ,ل ملو 


26. 


27 


28 


29 


30. 


31 


32 


33 


34. 


35 


36 


600 م ,5كةم(128 بهم داوع 2 نوسوط عط وصتكلءة1' .12 


ناكد 11" عمعصسصء جوع كآنا ,2005 بمدتصطء 1 4 مم8 جرملعه 0 برط بأععء ص5 
/ 5 /إككممم /تعطععءمك_لسة_ده مكبجع م /80.69.6.120 التصصط> .عغتواء يه 
.(2008 بصقتصطء2 12 لعكووعءة) <صته.15_05_كممم 


طعت متامعع بإططن1 عم فسان" رعصع مآ 1 مه كصم؟8 .8 رب ومكامده . 


.2008 بمدتصااء 1 2 ,روه اندي 77:6 ,”10 ملل عد ععمعس لصا 


ركقرم ااه ممت فممظ1 أعطاهات) عامابومل1 م عروعهم عرزي «رروصاط م8 ,لنخشسمتعهة . 


.4-5 .وم ,2005 ,لتقدمقءعم بععناحاء سمقطهل 


14 . 
روجع 1 ان ررزماءناء10 مط ,عمستصعومع8 عمعصومواءبع1 كمهتدل! لعتنصنا . 


.0 .م ,1999 ,1ن ليملا ببج836 .1999 


ورا وا جإجه/1آ جهن عمأسئط م اماما سرملط (اسمععد جه مواعماة ,لنة سدمعقطه . 


745 .مط 01 ,نش سمتعتمطت مهما ,عإوموظ جوم [ه 861/11 


.42-3 .مم .فاط ٠‏ 
ج130 طامتمط[ مكمعد عع مستعدم ترط لعصلمء عمق صمع) 2 كذ ععظاء بد ععصمجدهت ٠.‏ 


قط عمعمصوءى عأطوعته؟13 ععطه قصة ,ولقععط عدف ,عصوج ع عطق0 مغ 
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1 


م 


ك0 60 علاتع عغطونات كالع تمع امع 


-لوطه1© عتسسمدمء28 0 تعن م مرع نلف ' هندع تلوطو01 ده سيره لقممةمصم م1 


.131-40 .مم ,2002 ,180 بمعمتعمصد؟ سود ,'ممممدز 


ا 
عط فضة متطكتعم 0 لإاتصنا هرم :مكمعد وملعمدم)" رووتلا80 لتو عمو . 


0 3135161 سف' ,8020 عاعتطوط يج ,لأمعاصم م26 هصرمء كن عمعصعع د [وكتل 
لقم دعوو ه كنطو كه ممتتعكعه عط لص ده ندع 6 تله سسجومعع0 :ورهن معنا لتقم 
. (2002 خكدج ددش / بإلدا) «ماتجماة أمدمامصةةأبالا , 'ممء تيعو 


-اناوع36 026م02 رمتل صاط كلعديده1 ,تممه مدمعنم1 مدع عط كه كلدعم . 


/كههتامع تاطادام لي رعده.ق 10 يبيج / إنصصط> 060 ,'لطتلتطة 
.(2008 بممتصطء8 12 لعكوعععة) <لتطط.ى و سصنامءعه /نعغ مجو 


©7اتاناععيده للعطذ ععصدهةم"' مضه متلدمن (00118) تونلا عمممع 8 عامممم0 . 


,””تطوء مقصبط 0 كالعتهه تسمرمء "كموق مره مرمء كه لاود عط" معتئعل 
2 لعكدع ع0 خومه.ةتلاجاتكممصى؟-ع ده جرم ببابويج> .2007 ععطصعومء5 
-(2007 عع طاووءءء122 


0 2 
مع ل قة - ممتدعه1 لعسمعاعمم عل تسنمام8' لامععياظ متاو متعم م1 ل 


.7 .م ,1993 ,لإمكافص1 قصة عفم] كه عوع موي12 تمملصمآ ,"مرمعكه جوز رمم 


,2002 كنا نا 7 ,اهنم 116 ,الإللماععف 0دعه كتسصمتة' ,.1 رعصساه11 . 
01 ,كده1120:5' تحملدما ,بزاأمسمجوم 11 ع1 ,كأء 80001 نمق ص لعاممه . 


2.30 


ياف اأمعره8 كأماع سل ره-من) ,معتعصة ومسو0 . 


لمقنصاء1 12 لمسدعععم) <لمططع 0 تدج عم تزه 0 /حدم. وه معأ تع طتة. ببببير/ /لتصصط> 
.(2008 


كنا كنا كأكع وعم علعدع5 لصج )10 عط ممع بوصنط سممتكت عطك1" .ل بمتعل1 . 


.(2000 عصداز 23 ) «مترولط 11:6 "#عصلمم عل ومتدكتم عي معد رن 


2 فعنوعععم) <تمنه. عطع لاه رومن ببيويوم/ /تصاغط> .عقطءبب عطونلهمكع 11 ١‏ 


2007 ععطصعءه12 


,الأتاجدءط ,عنتما تعطلظ ,«مننهل! 4م10 اعوط .1 بوعكوولط 5 . 
1 .عختقطء به عطونلهمم8425 . 
لإمقصططء؟ 12 لعذوعععة) ]550.601 0 50 بلجا / /نصغط> ,عختوطء ب وووظ مم56 , 


2008(. 


.114 . 
01 دلت 11:6 , وسمتصعديج عطعصيع 122 كلتقط ععدءصدءءع0)' ,وعنكتلدء ها ع1 ع5 . 


02 معطمئعء 0 11 


.ع لواء ب عنوصد مس1 مده مم مموقكم1 . 


.(2008 بصمبصطء؟ 12 لعدكووععءة) <تامع. عدو ص ططقمسمما. بيجيب / لنجصط> 


لمقدصاء1 12 لع5دعععم) جوره. ع1 سصص> ,عاتوطءيب "1 رمع مون متكم1 . 


2008(« 


أكطاء بن حون مل صبدهظ عللممم أو ممع لمكن . 


.(2008 لمقبصطء1 12 لعكوعععة) <لن.عده.عل مينظ. ببيويي> 


م لتقدمتاءة تصمقهمآ ,كوطامظ فده رمم ,لتقصمقعة ع5 . 
.عغلوطء ب كمععلره71ا عملم امصدصس] أه ممقتلده© عط مرمع . 


م2007 عو طدمعء106 12 لعكدعععة) <هده.عستلسه- بو وبيب 


فاط . 
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أط1 

7 لعدمعععة) <حومه. 2007تدعاء برج بوب //نصقط > لوطع تمتك رل] عع5 
(2008 بمدتصاء] 

.ععتوطء ب بوتلتط أعممصى 1 ععدع همهت ع5 لعسصناهت لعتمعصستعظ صما 

(2008 بسقنعطء 12 لعكعععة) ع0 عت . باجنا 

.و1« بولا ملاوع , 'عغقنووعدم 6ه علقمعم - عكنا عه عاطق تتكدتلا' ,.ل بلإعاء8030 
امه بوء1! ممتاءعة علأء ع2 زنمملهمآ ,(2002 عصيل) 56 

بصتلاطتعمهمنعء لمنه؟ عنممهم و0" لممكتللة/1 .2 لمة .8 .10 سنآ 15 لم00 
عع طمسمطع نلسجك كه لتعصدهت ,'ععتمطء 2 عمم كذ تمعصمدع ناما 

.(2008 مقناضة[ 16 لعمدءءة) <دوجوره.ء طدسفطء تمتدى/ /تصغط> 


32. 
33 


34 


35. 


36. 


ل 


1 7 طععهابا 18 ,كع11 أماع موا , ج101 مصة صطون8' عع5 

عرلا عأبساا عدمااه ممم و1 بمعمع1 .2 صذ لعامسو ,.ل/ة مسدتللة17 ,وعوعنانآ 
| ,1995 ,سصدععطعدظ :حملدمآ ,لأرملاا 

2 .مح ,عاط عصمناه مهن تعلالاا ,معرمكا 

0 .م ,قلط 
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المؤلف فى سطور 


جون ميد لي: 

أصدر تسعة كتبء, وهو إعلامي متخصص في قضايا التنمية منن أكثر من 
ثلاثين عاما. في الفترة من 1947 - /159: عمل رئيسا لتحرير مجلة التنمية 
الزراعية الدولية المعروفة. كما عمل في عدد من الصحف البريطانية الرائدة» 
مثل أوبزرفر وفايننشيال تايمزء كما كتب للعديد من المنظمات غير الحكومية. 
ومنها المعونة المسيحية؛ ومعهدد بانوس والمعهد الكاثوليكي للعلاقات الدولية. 
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المترجم فى سطور 
بدر الرفاعى 
تاريخ الميلاد: 4 1948-3١‏ 
المؤهل الدراسي: ليسانس الآداب ‏ قسم الصحافة 
تاريخ التخرج: مايو ١91١‏ 
له كتب مترجمة منها: 
١‏ أفريقيا قارة ثائكرة, دار الثقافة الجديدة 191/8 
" - الزخرفة عبر العصور. مكتبة مدبولي (بدون تاريخ نشر) 


'' ضياط الجيش في السياسة والمجتمع العربي: تأليف إليعازر بعيري ‏ دار 
سينا لحلا 


؛ ‏ الحروب العريية الإسرائيلية. حاييم هيرتزوج ‏ دار سينا (بدون تاريخ نشر) 


٠‏ هوية مصر بين العرب والإسلام. جرشوني وجانكوفسكي ‏ دار شرقيات 
144 


5 الميراث المر. بول سالم ‏ المجلس الأعلى للثقافة ؟١٠7.‏ 

مصر الخديوية؛ روبرت هنتر ‏ المجلس الأعلى للثقافة ٠٠١6‏ 

4 أصوات من مصر القديمة ‏ الجمعية المصرية للدراسات الحضارية ٠٠١9‏ 
٠‏ منظور جديد للفقر والتفاوت ‏ عالم المعرفة 
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الإقراف الفنى : حسن كامل 


مطابع الفيئة المصربة العامة للكتتاب 


